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حقوق الطبع محفوظة المؤلف 


الطبعة العربية الرابعة 


١659 سروت‎ 


م هذه هى الطبعة العربية الرابعة لكتاب الرسالة الخالدة , 
3 50 منه كذلك طبعات باللغات الاندونيسية 
والتركية والفارسية والأردية 3 الانجليزية بعد أن قامت هيئات 
رسمية وغير رسمية بُرجمته الى هذه اللغات . 
وقدم للطبعة التركية المغفور له شيخ الاسلام حمدي 
أقسكي عقدمة مسهبة نفيسة سجل فيها فضل كتاب الرسالة 
الخالدة على جميع ما قرأ لأكابر علماء المسلمين ومفكريهم 
في عرض صورة واضحة للاسلام في عصرنا الحديث . 
» أما الطبعة الانجليزية » فقد صدرت مرتين في أمريكا . 
كانت الأول في طبعة ذات «غلاف مجلد» طبع منها بضعة 
الاف من النسخ . ولا جاء الاقبال عليها شديدا طلبت واحدة 
من كبرى دور النشر العالمية اعادة نشره بي طبعة ذات « غلاف 
ورت » طبع منها مئات الآلاف من النسخ » توزعها الآن في 
أمريكا وأوربا وافريقيا والهند وباكستان وسائر البلاد التي 
تقر الاير ْ 
» وكان للطبعة الاتجليزية - بنوعيها - الأثر العميق الذي 
حدا بالكثيرين «الكثيرات في أمريكا وأوربا وإفرايقيا ... 
إلى اعتناق الاسلام ! 


رك ع الا جاريم 


وه حويةه 
مرحمه 


لم يكن في تقديري أن أقدم « رسالة محمد الخالدة » ككتاب. وإنما 
قصدت من الأحاديث الأصلية الى قدمتها في هذا الموضوع أن أوضح المسلمين 
بعضا من مبادى مجتمعهم واصول عقيدتهم وشريعتهم السماوية. 

ولم يكن من قصدي بحال أن أدافع عن الإسلام أو أَبشر به لغير المسلمين. 

وعن الاسلام» كتب مؤرخ مسيحي يقول: ١‏ الاسلام ثقافة ودين معاء 
وقلا عكن تصور قيام الثقافة فيه ععزل عن الدين ». 


ونتيجة لهذه الحقيقة» فان المسلمين اذا فقدوا دينهم » فانهم يفقدون معه 
١‏ 


ثقافتهي » ويتردون بالتاللى الى انحلال مجتمعهيى. 

[ - ا‎ ١ 

ويزداد الأمر بالنسبة للشعب العرلي : الذي هوبذاته من صنع الثقافة الاسلامية؛ 
ان ل ل خررة"الأنيدلة ل الجتنية لله حمل مقومات و خرده وعنا ضر كانه كافة, 


والقرآن كثيرا ما ينص على الأصل المشترك بين الاسلام و بين كل من المسيحية 
واليهودية» الأمر الذي يتيح للأديان الثلاثة لقاء على أرض مشتركة. 

وني القرن العشرين» أخذت أوربا الغربية والشرقية معا تفقد تدر يجيا ارتباطها 
بالدين الذى ورثته من القرون السابقةء وأصابها التيه والاعجاب عنجزاتها العلمية 
وتجاحها التكنولوجي . 

واليوم » صارجانب كبير من العالم عجد صورته و يعبد خياله. وتتشابه الاشترا كية 
الماركسية والرأسمالية الغر بية في خلق طقوس واقامة شعائر للعقائد والفلسفات المادية 
كةو كل ره" الغرت: والعررق اقل كان موا 

وإله العالمء الذى هو اله اليهود والنصارى والمسلمين ورب العالمين جميعا. 
كأنما يراد إنزاله عن عرشه من أجل وثنية جديدة الهها الذى يركعون له ويقدمون 
له القرابين: هوما بجسدونه وعجدونه في هذه النظريات والعقائد المادية الجديدة. 

وعلى الرغم من الشد والجذب اللذين يتعرض لها المسلمون من كل من الغرب 
والشرق: فانهم لايزالون يترددون ويرتابون: ويكرهون أد يشاركوا في بمجيد 
الأوتات. بوالعقاقد. المادية: 

حقا ان فريقا من قومنا يستوحون فكرهم وسلوكهم من الفلسفات المادية 


ا/ ا 


وعقائداها وشرائعهاء إلا أن الأغلبية الكبرى من المسلمين في أفريقيا واسيا 
لا يزالون في قلق وحيرة من أمرهم . ذلك لأنهم يدركون ويعرفون منذ عهد بعيد 
أنه لهم عقيدة؛ وشريعة ساوية؛ ومجتمعاء ومبادي... تدعو جميعها إلى دولة 
معنت علانية فقط ولا دينية فقطا. بل جامعة ومحققة لصالح دينهم ودنياهم 
معًا. وعلى أية حال فليست استبدادية أو غوغائية. 

فالمجتمع الاسلامي - هما يدعو له الاسلام - يقوم على اساس حرية الفرد 
والمساواة بين الناس. وهو في حقيقته وجوهره مجتمع حر غير طبقي. وانعدام الطبقية 
ف لسن غلم اباب تطرنة القفيادية ور مادية؛ وانما على أساس أشمل وأسٍ ؛ 
أساس شريعة الاخاء والمساواة بين الناس ؤرفض الاعتراف بامتياز أو فضل الا من 
خلال التقوى» والعمل الصالح لخير الفرد والجماعة» والامتثال لشريعة الله القائمة 
على مبادىء عالمية انسانية د موقراطية. 

هذاء وليس فها يدعو إليه الشرق أو الغرب جديد على المسلمين. فتحكم 
العقل والمصلحة أمر ضروري ومطلوب حتى في إقرار عقائدهم وأحكام شر يعتهم . 
ومن ثم كان الاجتهاد أحذ 'المصادز الأريعة لتشريع عندهم. 

ولذلك: فالمسلمون كنيرا نا يأخذهم العجب عندما تساق إليهم المذاهب 
المادية الحديثة ويقال لهم انها ثمرة علم حديث وحضارة حديثة» ويسألون انفسهم 
عا اذا كان ضروريا أن ينصرفوا عن خالق الكون ليشاركوا في ثمار علم حديث 
وحضارة حديثة ؟. 

أنجب عليهم أن ينكروا انياءهر ورسلي اللين أحبوهم وامنوا برسالتهم» وان 


2ف 5 


يتدكروا لثقافتهم السمحة ومجتمعهم الانساني وحياتهم المطمئنة» وان يتخلوا عا 
يدعوهم اليه دينهم وتحضهم عليه شريعتهم المتكاملة من تكافل وتضامن وعدل 
ورحمة واخاء ومساواة وعمل صالح وخير مشترك ا وأسرهم ومجتمعهى. . 
أبجب عليهم كل ذلك من أجل أن يشاركوا في الاندفاع العام نحو مجتمعات منكرة 
الخالق كما في الشرق والغرب » ومن أجل أن يكونوا بالتالى أهلا لما تعدهم به وما ريه 


لهى هذه المذاهب المادية الحديثة؟ 
| ' 


وهم يتساءلون... أئذا م ينصرفوا عن خالقهم ويكفروا بهء واذا لم ينكروا انبياءهم 
ورسلهم ويتنكروا لعقيدتهم وثقافتهم ومجتمعهم » واذا لم يتخلوا ع| يدعوه, اليه دينهم وتحضهم 
عليه شريعتهم. ألا بحق لهم ان يقوزوا ما يصلح لهم من 6 نظام للأجور» وما بتسى لهم من 
« مستوى معيشة مرتفع 1 . وهل بنتفي حقهم في ان يقيموا المجتمع المتكافل المتضامن 
الذى يسوده العدل والاخاء والمساواةء المجتمع الذى لا طبقية فيه.. والذدي يدعوهم اليه 


دينهر؟ 
هذه بعض الأسئلة التى تشغل بالهم وتقلق المفكرين والمسئولين بين السبعاثة 


والاسلام مختلف عن اليهودية في كونه مخضع معتنقيه لله رب العالمين جميعاء 
فليس بين المسلمين وبين الله عقد خاص أو امتياز خاص بأنهم شعبه المختار. 

وهو لا يشارك المسيحية القول بان ما لقيصر لقيصر وما لله لله. 

وهو كذلك مختلف عن الديانات الأخرى كالبوذية والهندوكية. 

والمسلمون الذين يشاركون الأديان الأخرى» وخاصة اليهودية والمسيحية» 


عالت 


ما تدعو المه المذاهب المادية الحديثةء الم تن شعائ, الحماة وغابات لد 
ألم 1 ِ ي سحور و ب - - 
قِ نظرية اقتصادية ونظرة مادية. 


فالاسلام عقيذة وشريعة. هو دين وثقافة وأسلوت حياة. هو أمة ودولة لها 
شريعتها المتكاملة ملة والمتطورة لتدبير شئون هذه الدنيا والتجاوب مع حاجات الانسان 
لكي يحيا حياة انسانية كرمة خاضعة لسيادة الخالق وحده. 

هودين ودنيا. دنيا تعمر وتقوم على ما يبسطه لها الدين من إعان وتقوى وعمل 
صالح لخير الفرد والجماعة؛ ومن مبادىء وقوانين» ومن مجتمع متكافل متضامن 
ودولة على نحو ما اسلفنا. 

وعنة الذنيا :الى يطالب» الدن أن تعر أفضل :ما يكرة العمرانة ونان تذكرن 
الحياة فيها فيها أكرم ما تكون الحياة» ليست مع ذلك الا مقدمة ومعبرا لحياة اخرى 
خالدة. 

» وابتغ فم أتاك الله الدار الآخرةء ولا تنس نصيبك من الدنيا‎ ٠ 

ال أوابثا اتنا فق الذنا حسنة وق 0 حبينة 0 

وي القول المأثور « اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدًا » واعمل لآخرتك كأنك 


تموت غدا) 
نا زنا *« 


من كل ذلك فان مه الاسلام الى هي ف واحدة )0 3 هذه اكت ايه م 


واحدة وأنا ربكم فاتقون » ترفض ان تلقى جانبا ثقافتها وعقيدتها وشريعتها المتكاملة 
-١١‏ 


والى لا تقبل التجزئة: لكي نجري وراء نظام قاصر ومحدود سياسيا كان أم اقتصاديا. 

فالنظم الاسلامية فريدة ومتميزة بشمولها وبأصولها المتكاملة. ولذا فهي لا ممكن ان 
تدخل في مساومات وتنازلاات» بل تقف ثابتة تطالب بتقوى الانسان وحريته وكرامته » 
وبقيام الأسرة المتكافلة فها بينها المسئولة عن كل فرد فيهاء وقيام المجتمع المتضامن الذدى 
يسوده الاينار والاخاء والمساواةء والعدل والرحمة والانسانية» والعمل الصالح والخير المشترك.. 
المجتمع اللاطبقي.. مجتمع الشركاء المتساوين الذى يقوم على فلسفة سليمة شاملة كاملة ! 


ل *« نا 


ومع أن هذا الكتاب « رسالة محمد الخالدة » لم يلتّزم بالأسلوب الاكاديمي 
في طريقة بحثه وعرضهء فانه محاولة جادة لاظهار وسائل الاسلام في حل 
مشكللات عصرنا ‏ الحاضر. 

ولقد نشر الكتاب أولا باللغة العربية عام 19545+ ثم أعيق اورم يها ا 
وكذلك ترجم ونشر بفضل اساتذة متخصصين وهيئات مسئولة في عدة دول وبعدة 
لغات في الدول الاسلامية. 

وقد أضفت الى طبعته العر بية الثانية فصلا عن الدولة الاسلامية ومقوماتها. 
كذلك. أضفت الى هذه الترجية الاقليدية: فطلا عن ٠‏ حاة الرسول: وبعضن 
تعليقات وحواش تفسيرية. 

ومها يكن من شأن الكتاب» فليس لدينا منذ نشر أول مرة حتى اليوم ما يشير 
الى وجود معارضة أو خلاف حول معالحة أي موضوع من موضوعاته من قبل فقهاء 
المسلمين وعلمائهم في جميع بلدان العالم الاسلامي. 


مدينة نبويورك يناير ١9454‏ عبد الرحمن عزام 


مق مقرم الطير الول 


الحمد لله رب العالمين». والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفاهم لحمل رسالته 
وأذاء أمانته. 

إن هذا الكتاب وليد المصادفة» فم يكن تأليقة 50 » وإنما دعا إلى تنأول موضوعاته 
ال الشذوذ والاضطراب البى سادت العالم اقباء الجر الا شين اله فى الكشف عن 
أسَنَابت هذا الاضطرات العالمى » ومحاولة إبجاد علاج له بعد أن تبين أن هذا العلاج غير 
ميسور قى هدى الدعاوى والمبادىء السارية في هذا القرن؛ والتى أوحت بها المدنية المادية 
الحديثة. 

فكلا قلبنا الراقة :هده الدعاوي» وسابريا بنقيدها الراقر ف أوويا وامر يكاك: ازداة 
الشك 'قى نفوسناء وظهر عجز هذه الدعاوى عن حل المعضلة وعن وفائها بحاجة الناس. 
وتوالى الحروب المدمرةء 50 الأقوام بين هذه الدعاوى أكبر شاهد على ذلك. فلا بد 
إذاً من النظر يد لالتماس الحدى فى غيرها. فهل هوف الرسالة الخالدة الى تعاقبٌَ رسل 
لله على الدعوة ا وجاء بها إبراهم وموسى وعيسى ومحمد؟ذلك ما يريد هذا الكتاب 
الكشف عنه. 

وإذا نظرنا فى الأديان السماوية جميعها نجدها تعبرعن حقيقة واحدة مها تباينت الأشكال 
والأوضاع » أساسها الآيمان والإحسان. وهذا المعنى واضح فى القران الكرم فى الآيات 
التالية وأمثالها : 

0 | آم بالل وما ل 0 وما أ ل الى إبراهم وإسماعيل واسحاق وتعقوات 
والاسباط. وما أ ا ف النبيُون من ر بهم لا ترق بين د ر منهم ونحن له 
مسلفون . 

١‏ مل أيكم إبراهم هو سما المسلمين من قبل...» 


اا 


0 35 الذين آمنوا والذين هادوا والتّصارى والصابئين مّن آمن بالله واليوم الاخر ر وعمل 
صالحًا فلهم جرم عند ريثم ولا خرف عليهم ولا هم يحزنون ». 

فالآ يتان الأول والثانية اعتيرتا أتباع هذه الرسالة الخالدة مسلمين» سواء اموا بعد 
محمد أم قبله» والآية الثالثة جمعت الناس ى رحمة الله على أساس الإعان والعمل الصالم. 
فرسالة الله إذا فى نظر المسلمين واحدة يتتابع على حملها اسل والأقوام. 

والشريعة المحمدية كنظام عالمى هي آخر تطور لهذه الرسالة. وهذا الكتاب هو محاولة 
متواضعة لاإ لجاد حل لمشكلات هذا العالم على ضوئها؛ عاقيا تضائلة لماك" اسعيل” الدعرة 
المحمدية في السياسة والاجماع والجرتي والسام والعلاقات بين الدول والشعوب والطبقات 
والأفراد» وبيان حاجة الحضارة إلى سبد . من القوى الروحية والمعنوية يمسكها ويوجهها 
للخير العام ويَحُدّ من حوافز السيطرة والاثرّة والظهور. 


والعرضن الواضح قى بعض النواحى لوجهة النظر الإسلامية إنما قصد به إلى التعاون 
والَرَْى لا التنابذ والتفرقة» وأن جد النشء الجديد المتعطشس إلى المعرفة والطالب للهدى» 

من المسلمين وغير المسلمين» هادة التفكير وسبيلاً إلى ع عالمى ا هذه الحروب 
المدمرة الى أثارت اضطرابا لا نظير له: التبس فيه الحق بالباطل. ٠‏ شرع الكم من الدّين 
ما وصّى به نوحًا والذى أوحينا اليك وما وصينا به إبراهم وفونيئ وعيسئ "أن اقتموا الدرن: ولا 
تتفرقوا فيه ). 

وقد شرف الله العرب بأن جعل منهم آخر رسلهء واستكمل فيهم رسالته الخالدة» 
فحمّلهم الأمانة» وعليهم أن مكيزا المكل والقدوة في سعة الصدر 0 والعدل والاخاء 
وحب السلم. 

وإني لأرجو أن يكون الجيل الناشىء من العرب أهلاً لحمل هذه الرسالة» ممدون 
الحضارة والعلم بالسئك الروحى الذى لابد منه لعالمر جديد متضامن متعاون على تثمير خيرات 
الأرض » مستظل بلواء الحق والعدل» نافر من استخدام القوة» متجه نحودولة عالمية واحدة 
تباركها يد الله ويرعاها رضاه. 


القاهرة سبتمبر ١145‏ عبد الرحمن عزام 


١ 
ىأصو لالرعوة‎ 


0 


- 


منذ اكثر من عشر بن سنة دعتني الإذاعة المصريةللتحدث على موجاتهاء 
وتركت لي اختيار الموضوع . فاخترت الحديث عن ابطال العرب . 

ولا نظرت في أمرٍ العرب قدمًا وحديثًا » وجدت أن بطل أبطالهم . 
بل بطل العالم أجمع هو ١‏ محمد بن عبدالله ٠»‏ . صلى الله عليه وسلِم ء 
فابتدأت الحديث به » فجاء الفيض بالسيرة العاطرة عن أبرز صفات 
شخصيته العُظّمى » وم أستطع العدول عنه إلى من سبق أو من لَحِقٍ , 
فاستمر الحديث فيها يتتابع حتى خرجت من مصر سفيرًا لها إلى كثير 
من أقطار المسلمين » وانقطع ما بيني وبين الإذاعة ء وم 00 
تناولت إلا بعض نواح لبطل الأبطال . 

وقد وجد بعض العلماء أن ما تحدثت به من المذياع في صفات 
الرسول الكريم جدير بِالجَّمْع والنشر » فجمعه وطبعه في كتاب سُمِي 
« بطل الأبطال أو ا صفات الني محمد )» . 

ثم مضت أعوام عَدْت بعدها إلى مصر ء وعادت هيئة الإذاعة 
المصرية فتفضلت مرة أخرى بالسماح باستئناف أحاديثي بها ء فلم 
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أجد أحبً إلى نفسبي من أن أرجع إلى أبطال العرب » وأن يكون جامعم 
فضائلهم بل فضائل الإنسانية كلها موضوع الكلام هذه المرة . فكانت 
العناية بدعائم رسالة محمد واثارها وانتشارها وما يستطاع تقديمه لعلاج 
مشكللات العالم على هداها » وفاض الحديث واتسع له الوقت حتى 
ارنغل قلاين: مكاضر رايت أن الجدلها اناما 32 الكات: الذق 
ارعو أن ينفع الله به في فهم ١‏ الرسالة الخالدة» لمحمد بن عبدالله 
في عصر الظمأ الروحي » والاضطراب السياسي » والمادّية القاسية . 

وقد يكون من توفيق الله أن يخرج البحث في هذه الرسالة وأثرها في 
زمن الناس فيه أحوج ما يكونون إلى هدى ينير لهم طرق العيش بسلام 
بعد أن دمّرتهم الحروب والآلام . 

فإذا كان هذا الكتاب شعاعًا من قبس هذا الحق ينطلق في 
دياجي هذا الليل البَهِم الذي غمر البشرية » وإذا كان بَسْطُ مبادئ 
هذه الدعوة يَهدِي إلى طريقٍ وسطر مستقم بين هذه المسالك الوعرة 
المضلّلة الي تتخبط فيها شعوب البشر وتتصادم وتتطاحن لغير غاية 
واضحة ولا حجة ظاهرة ... فإني أرجو أن يكون ما بدا في هذا البحث 
من فضل الله وقّيْضٍ رسوله معنا على تبسيط مبادئ هذه الدعوة وبيائها 
بكيفية ترضي أهل الرأي وتنير طريق العامة . 

وإني على ما أنا فيه من تقصير وتفريط لَشاهدٌ بالتجربة والنظر . 
وقد عشت بين الفقراء والأغنياء » محروم الجاه ومتمتعًا به » وخالطت 


شهادة الزمان 
والتجر بة 


حق من السماء 


الخاصة والعامة في المشرق والمغرب » وشاهدت آثار دعوات مختلفة » 

ونظرت في كتب أقوام كثيرة » فلم أر بناء أقهى على الدهر » ولا 

تمس سا ,اسه 

أرْحَبْ لجَمْع البشرية من ذلك البناء الذي بادا سل ادهب ور ! 
حاولت أن تنال منه العردب والعجم 1 واشت به المتفقهون والمؤرخون » 

والرُواة وأهل الرأي » ودعاة الفتنة ودعاة السياسة » وِتَألّب عليه الجاحدون 


والمكابرون وشوهوا ما عر ثلاثة عشر قرا » ف يستطيعوا أن يغيروا 
وعد الله « إنا نحن نرّلنا الذّكر وَإِنا: له لمحا فظون » فم فقضى أمرهم جميعًا 


وبقي أمر الكتاب قائمًا » ولا يزال ذلك البناء على مر الأعاصير 
سلما متينا رحبا » من نزله كان آمِنًا .. 

هذه الرسالة الخالدة إن كانت من الله » ما نعتقد نحن المسلمين» 
فيكفي أنها من الله لتمتاز على كل دعوة من غير الله ... وإن كانت 
من « محمد ) » ها يقول المنكرون لنبوته » فنحن على يَيْنةٍ من أَمْرِنا » 
ندعو إلى سبيلها بالحكمّة والموعظة الحسنة . ندعو المنكرين لينظروا 
فيها لا كلين » بل كنظريّة تاريخية أتت بأفكار وشرائع في السياسة 
والاجّاع والاقتصاد . فسيجدينها » بصرف النظر عن معنى التدين ) 
أسمًا صالحة لنظام عالَيّ 'سَطر بين المذاهب السياسية والاجئاعية 
والاقتصادية الي يتطاحن عليها الناس الآن » وسيجدينها » حتى على 
أنها من البشر » أصلح الدَعوات وأرشدها وأدناها إلى مبادئ العدل 
والحرية والمساواة والإخاء » وسيجدون طرائقها كبادئها وسَطًا يلتقي 


الناس على قبونها بفطرتهم فيصلح بها الحال ويستقم المجتمع » ويعم 
السلام بين الأمم , وبين الطبقات قُ الأم . 


فا هى دعائم هذه الرسالة ؟ 

وما هو هدَاها في الإصلاح والتكَاقل الاجتاعي ؟ 

وما هي سياستها في العلاقات الدولية ؟ 

وما هي نظرتها لأسان الاضطراب العالمىهى ؟ 

وما هي وسائلها في البحث عن سند زوجي للحضارة ؟ 

وما هو النظام العالمي الجديد الذي يوافق روحها ؟ 

وما هو تاريخ انتشارها شرا وغربًا قديمًا وحديثًا ؟ 

ذلك ما ستتناوله بعون الله تعالى في أبواب هذا الكتاب وفصوله . 


الرّعايس تان 


تقوم الرسالة الخالدة على دعامتين » ينهض عله| بناؤها ٠.‏ وتتفرع 
٠.‏ 5 وثلر 5 5 
منهما فروعها » ويصدر علبهما معتنقها » هما : 
الإمان . والاحسان 
لمي 
لقوله تعالى : «إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
ا 2 5 4- 2 # 5 عي 00 
من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند رَبهم ولا 
0 #2 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » . 
8 ٍ_- 2 م الل وى *# ابر عورم 
وقوله : دب ء من اسم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند 
الى 8 سس 
ربه ولا خؤف عليهم ولا هم يحزنون » . 
5 - 2 7 مه 2# > ساس وعهر س ف 2 
وقوله : « ومن أَحْسَن دينا مِمن أسلم وَجْهَهُ لله وهو مخيين 1 ). 
ففي هاته الآيات وأمثالها تحديد وجهة الإسلام » وتلخيص 
الدعوة المحمدية : عقائدها وعباداتها وشرائعها . 
00 ل 1 : : 
وفيها سر بساطتها وقوتها ورحابتها وسرعة انتشارها بين اهل الرأي 
والعامة من البشر . 


دهو##ا ب 


الإيمان باسّرالواجر 


أصل الأصول - الدين فطري - البحث عن الله - قصة إله زنجي - التوحيد 
أعظم أسس الدعوة المحمدية - هو السبيل للوحدة العالمية 

الإيمان بالله باري الكون وحده لا شريك له » هو أصل الأأصول 
في "الأديان النراويةةء :قهد أصل- اإصالة: المتجمدية 

هو الينبوع الذي أفاضه الله من قلب محمد عليه الصلاة والسلام 
بالهدى وحقائق الخير والسلام . 

7 الصّدّى العميق لذلك الهاتف الذي ناداه من السماء والأرض : 
0 باسم ربّك الذي خلق . خلق الإنسانَ من عَلَق . إقرأ وربّك 
الأكرم . الذي ع بالقار .ع الانسان ما ' يعم . 

نا لما لمك 1ق فال( مورك فكر .. اراق كط 
الرَجْرٌ فاهْجْرٌ. ولا شُ تمتك : ولز يك فاصير ) . 

« وكذلك أَوْحَيْنا إليك روحًا من أَمُنا ا ل تدري ما الكتاب 
ولا الإيمان » وَلْكِنْ جعلناه نوا نهدي به من نشاكُ من عبّادِنا » وإِنّك 
لتَهْدِي إلى صراطر مستقم . صراط الله الذي له ما في اموا وما 
ف الأرضن. د آلا إلى للد . نض الامو :ة:. 


أصل الأصول 


الدين فطري 


البحث عن الله 


خرج «محمد) على أهله وقومه بالدعوة إلى الإعان بالله وحده 
فأنكروها » وأرادُوه على العدول عنها وظنوا به الظنون » فقالوا : ساحر 
وشاعر ومجنون وكذاب ٠‏ وساوموه على ترك دعوته بالمال والملك والحاه » 
اوبره واضطهددوه وَآذَره » فا كان قوله لحم إلا أن قال : «والله لو 
وَضَعُوا الشمس في بيني والقمرّ في بساري على أن أَترلةَ هذا الأمر ما 
ركه أو أَهْلِك ذُوبّه ». فلم يَعدِل بذلك الإمان الذي اطأنت إليه 
نفسه َمَرهُ به ربه » ولا بالدعوة إليه » مُلْكَ الليل والتبار وما فيهما ! 
وكان همه أن يلتقي الناس على عبادة الخالق القدير الذي تنزهت صفاته 
عن الشريك وامثيل . 

والناس من أقدم العصور حَيَارَى يدون في أنفسهم هاما بالفطرة 
إلى التسلم بقوة قاهرة يستلهمونها ويستمدون منها العون » ويستقبلون 
منها الخير والشر » فيدْعونها خوفا وطمعًا » ويتلقونها بالقرَابين والعبادات » 
ويحدون في الإيمان ببذه القوة التي اختلفوا في تكبيفها سَنَدَا وبَلاذًا 
من رهبة القوّى المادية في الكون » سَلْوَى وعزاة عا هم فيه من قسوة 
الحياة والامها . 

شعور فِطْرِي قوي في نفوس البشر يدفعهم إلى عبادة القوة . وليس 
أبدع من تصوير القرآن لهذا الاتجاه بقوله في قصة اهتداء إبراهم عليه 
السلام إلى الله كنا وردت في سورة الأنعام : 

«وكذلك نري إبراهم مَلَكُوتَ السموات والأرض وليِكُونَ من 
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الْوقنين . فلا جَنَّ عليه الليلُ رَأى كركبًا » قال هذا رَِ ! فلا َكَل 
قال لا أُحِبُ الآفلين . فلا رأى القمرّ بازغًاء قال هذا ربي ! فلا 
أفل قال ين لم يَهِدِني 7 لأكوينَ من القوم الضالّين . فلا رأى الشمس 
بازغة » الاهدارني. هذا أكير ! فلا أقلَتْ قال يا قور إفي برى* 
ثما تشركون إن وحهت وجهي للذي فطر النبموابة: والأرضَ حَتِيقا 
وما أنا من المشركين » . ظ 

هكذا تدرج عمل إبراهم في الاهتداء إلى الله من مظاهر القوة 
والنفع والرهبة والروعة في النجم والقمر والشمس + ولكن لم يض فطرته 
السليمة أن يراها ناقصة بأفوها وقيودها وتعدّدها وخضرعها لسلطان 
الظلام » فعدل عنها » والتمس عقله الطريق إلى قوة مختارة دائمة 
غير محدودة » هي قوة الله الذي فطر السموات والأرض وقهرها . 
ثم اتصل بعقله وحي الله وهداه . 

وقد خبك الناس و كثيرة » إما عبادة أصيلة » وإما لاتخاذ 
عبادتها زَلَْى وتقرَيًا إلى تلك القوة العظمى القاهرة الي يدركونها بفطرتهم . 

عبدوا الأشباح والأرواح والجهادات والحيوانات والنجوم والكوااكب 
والماء والنار والبرق والرعد » وما توهموا أن فيه القوة أو أنه مكل لها أو مظهر 
من مظاهرها . بل عبد بعض الناس بعضًا ممن نجلت فيه قوة غير طبيعية » 
ثم قتلوا من عَبَدُوا حين تبين لهم قصوره عن القدرة الي ظنوها فيه . 


قصة إله بشري 


ومن أَعْجب ما شاهدت من عبادة الإنسان للإنسان » أنني جالست 
قبل نحو أربعين عامًا هنا من آلمة الزنوج في جبال الثُوبة بأقصى الجنوب 
من كردفان".' فكنا على الأرض تيا ظلالا وارفة لشجرة من تلك الأشجار 
الاستوائية الهائلة »ع وجّمع من الشعب رجالا ونساء عرايا يرقصون 
ويطر بون في حضرة الاله ويسمونه والكحور ). وهذا الكجور سواء 
أكان هو الأله أم رَمْرّه » هو عرق المعبود الذي يرفع إليه الدعاء وتقدم ‏ 
له القرايين » وهو القدير على تصريف الأمور الكونية » له كل تقديس » 
فهم يطعمونه ويَهبونه ويتزلفون إليه مُقابلَ أن يأتهيم بالمطر لزرعهم 
وسائمتهم » وان يشير عليهم بالوقت المناسب للصيد أو الحرب » 
أو أن يدفع عنهم البلاء والمرض . 

ولم أستطع أن أتبين إن كان في نظرهم لها كاملا أو كأصنام 
الجاهلية » يعبدونة َلْقَّى لمن هو أعظم في نظرهم . 

جاءت زوجة ١‏ الكجور » ونحن نتحدث بوساطة مترجم فجلست 
بجواري ومدت ساقها فارتني اثار ضرب بها . فقال المترجم : إن بعض 
العامة ضربوها » وهي تشكو إليك ظانّة أنك الحكومة . فقلت : 
كيف وهي زوج ١‏ الكجور » وهو إلههم المنتصف بالقدرة عندهم ؟ ! 
فقال : إن القداسة لا تشمل الأسرة » وحقوقه شخصية فقط » وأهله 
مثل جميع الناس . 
() كان ذلك سنة 81ول في جبال النوبة من جنوب كردفان. 
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فقلت لصاحبي : إن هذا الشعب على سذاجته وضلال عقيد 
يضرب أعلى الأمثال في الدبموقراطية والمساواة . 

ومن عجيب أمر القوم » أن للكجور حقوقًا يقابلها واجبات , 
فإذا اخ عن أداء. الواجب قتلوه . 

فيلا إذا أجدبت الأرفض وهَلّك الزرع سألوه المطر » فإن أَنَى 
وتأخر المطر حاولوا استرضاءه بالهدايا والدعاء » فإن مرّت السنة وأجدب 
ما بعدها وم يستطيعوا أن يقنعوا كجورهم ليأمر المطر برحمتهم ؛ 
فإنهم قد ينتظرونه مواسم أخرى ثم يقتلونه أو يرجمونه ويقيمون غيره 
ممن يعرفون فيه بالوراثة والاختبار عل الأسرار وفعل بعض الخوارق » 
يله محله 

وأعجب ما في نوادرهم ما رزوي لي أنهم شكوًا أحد الآنمة مرة إلى 
الحكومة لامتناعه عن الإتيان بالمطر . لم يتركوا موظف الحكومة حتى 
أمر بحبسه ٠‏ واستمروا هم ينتظرون أيامًا » فإذا بالكجور يطلب من 
الحاكم أن يطلق سراحه فيأتيهم بالمطر بسرعة . وما إن انطلق من الحبس 
سار بالشعب نحو الجبل » حتى هطلت الأمطار غزيرة . فهم لا 
يشكون في قدرته ولا يظنون به العجز » وإما يظنون به القصد الس . 

ذلك مَثّلُ من فكر البشر في سذاجته. وفكرٌ البشر حتى في 
حضارته أحيانًا لا يكون أعلى كثيرًا . فقد عبد العجل والقط والصنم 
والنار وبعض البشر وغير ذلك . 


-هنل# - 


التوحيد أعظم أسس <١‏ وكانت الدعوة المحمدية إلى الوحدانية غريبة لدى العرب وغيرهم 


الدعوة المحمدية 


رغم ما يظهر الآن من بداهتها واستقامتها . وكانت الحاجة شديدة 
لداعي التوحيد لِيَسْمَوَ بالعقل الإنساني إلى النظر في الكون والمخلوقات 
والتونكه: إلى خالتها:.صجميمًا: الانتمكاد. المونة.«واستلهام «الرشد : 

وإذا تقصّيّنا سيرة الرسول في مكة » وتأملنا التنزيل في تلك الفترة » 
ينا «محمدًا» قد وقف قلبه وجهده » ووهب حياته وحياة أنصاره 
لتمكين هذه الدعامة الأول وإظهارها . وقد خاصم أعداءه وهادتهم » 
قر ورَضِي » واستصرخ أهل الأديان الأخرى ليلتقوا معه على كلمة 
سَوَاءِ : هي عبادة الله لا شريك له «قلْ يا أهل الكتاب تعالُوًا إلى 
كلمة سَواءِ بيننا ويينكم ألا تعبْدَ إلا الله ولا ُشْرِل بمشيئًا ولا يتَخِدَ بعضنا 
مضا أَريَبًا من دون الله . فإن لوا فقوا اشْهَدوا بأنا مُسلمون». 

1 يقبل في دعوته إلى الوحدانية من المشركين وعبدة الأوثان 
هَوادَةَ أو مساومة رغم أنه كان يجادل الجميع » ولكنه كان كثير 
التسامح مع أهل الكتاب . يقول القرآن «ولا تُجَادلا أهلَ الكتاب 
إل بالتي هي عي » ويقول في النصارى ١‏ ولَتَجِدَن أقريّهم مو 
للذين آمنوا الذين قالوا إِنَا نصارى ٠»‏ ويقول. قرلا عامًا في جدال 
الجميع « ادع إلى سبيل ريك بالجكمة والموعظة الحسنَّ وجادلهُم 


2 
ن 


وقد بلغ تسامح الدعوة المحمدية مع الملل الكتابية حدًا لا يعرفه التسامح هو السبيل 
أهل هذه الملل حتّى في هذا العصر الذي انتشر 00-7 1 ست 
يقبل مثله كثيرون من المتديّنين في الملل الأخرى ؛ فلا تنسع صدورهم 
له ولا لرحمة الله لغيرهم . 
انظر إلى هذه الآية الكريمة « إن الذين آمئوا والذين هَادوا والنصارى 
والصايئين من آمَن بالله ا الآخير وعَيل صَالِحًا فلَهُمْ أَجهم عند 
ربهم ولا خوف علييم ولا هم رو 
فالهدف الأسمى للرسالة المحمدية هو الاعان بالله لا شريك له . 
وي سبيل التوحيد تسهل كل العقبات » وتتساوى القبائل والشعوب 
جميعها » حتى الأديان لقوله تعالى « قُولوا آمنّا بلله وما أَنْزِلَ إلينا وما أنرل 
إلى إبراهم وإسماعيلَ وإسْحق ويعقوب والأسباطر » وما أوتي موى 
تسى: ها أو ليون من اربع لا مرق بين أ حل امليح. 4 ونين اله 
مسلمئون . 
فرسول الله في دعوته إلى الإبمان بالله الواحد الخالق لم يَدَع أنه 
تلع بل قال إنه مكقّل للشرائع السابقة ومعيد الحزيفيّة الفطرية التي 
هي دين إبراهم بل دين نوح وادم » وإنه لا تبديل لذلك الدين القم دين واحد 
الذي كد إلى وحدة الله » ويترتب عليه وحدة خلقه « شرع لكم عت 
فق الددين. ها وى به توا" والذ وح إليك وما وَصَيْنا به إبراهم 
سوسى وعيسى أن أقِيمُوا الدين ولا قروا فيه . كير على المشركين 


لا 


ما تدعوهم إليه » . ديا أها لزسل كل من الطيبّات واعملوا صالحا 
إني بما تعمّلون علم . وإن هذه أمكم أُمَةَ واحدة وأنا ربكم فاتقون». 
٠‏ فلما أَحَس عيسى منهم الكثْرَ قال مَنْ أَنُصّارِى إلى الله ؟ قال الحواريونَ 
نحن أنصارٌ الله » آمنا بالله وَآشهَدَ بأنا مُسلمون » . 

ولم يختلف الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب إلا حيث 
كان تنزيه الخالق موضع شك . ففي سبيل التوحيد والتنزيه جادل 
وخاصم وم يصالح أو يبادن أحدًا على حساب دعوته هذهء لأنها 
أساس رسالته وغايتها » بل غاية الوجود «وما لقت الجن والإنس 
ا لمعبّدون ما أَِيدُ منهم من رذق ا أَرِيدُ أن يُطمُوزر» ؛ اح 
ان الست والأرضر وهو العزيز الحكم . لَه ملك السمواتر 
والأرض يحي ويميت وهو على كل شيء قدير . هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم » . 

وهذا التوحيد الذي دعا إليه فضلًا عن سموه بالعقل البشري هو 
أصل الخير وأساس السعادة والخلق السلم كما يظهر من الفصل التالي . 


1 8 
32 2 


8 راللوير 
التوحيد روح الدين - هو أساس الانتساب والاعتبار الشخصي - الإشراك 
سبب لإهدار شخصية المشرك د الشرك طارئ على الفطرة ب الشرله باعث 
الظلم والاستبداد - التلازم بين التوحيد وصلاح الفكر والحياة - وكر الخرافات 
والأباطيل - عقائد التوحيد واثارها قي تزكية النفس آثارها قي حرية 
الفكر وسيادة العقل وسمو الحضارة - لا احتجاج بالواقع السيء 
ينا أن الإيعان بالله وحده لا شريك له هو ادف الأسمى للدعوة 
7 : مده 
المحمدية . والله سبحانه قد سمى المؤُمن به وحدهة مسلما « فلما احس 
١‏ باع ل 7 5 دل 72 8 6 
عيسى منهم الكفرٌ قال مَن أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن 
0 ا مره 0 هرى 26 
انصار الله » امنا بالله واشهد بانا مسلمون .» 
. 5 ىل اسم - نين 
وإذا تصفحنا اي الذكر الحكم نجد الدعوة إلى التوحيد والتنزيه 
لا نخلو منها سورة » بل تكادُ لا تخلو منها صفحة من الكتاب تصريحًا 
أو يا 
وك ذلك واضحة ؛ إذ الإإعان بالله وحدّه يتفرع منه كل ما لترحيد روح الدين 
قُ 'الدعوه من صلا وإصلاح ء وهو ال باط الذي مجمع شتاتها 
يوق بين أجزائها , ؛ بل هو فيها بمقام الروح للجسدء يتحلل ويبى 
ويندثر بفراقها . والشرائع من غير إيمان كالقوانين الوَضعيّة : تسقط 
بسقوط القائمين عليها ويذهب أثرها بذهاب الظروف التي أحدثتها . 
لذلك كان الإإعان بالله لا شريك له هو الحدّ الفاصل بين الناس » 


مو أناس2 وليست العناصر والأجناس حدودا ينهم بل ليس الانتساب إلى الدين 
لانتساب والاعتبار 


الشخصي الإسلامي نفسه وعدم الانتساب إليه عدا » إذ با هذا الدين يرعى 


كنيسة المسيحيين وببّعة الببود إذا دخلت في ذِمّته » وراعن اسايق 
بالقتال لاحترام حرية عقائد المعَاهَدِين من أهل الملل الكتابية 
«ولو لا دَفْمّ الله الناس” بعضّهم ا صوايع وبيع وضلوات 
ومساجد يذ كر فيها اسم م الله كثيرا» » وبينا هو يكتفي ممن يؤمن بالله 
0 بن لحل الكناب ضري تلبلار عل الفادرين. من دلوو مقابل حماية 
نفوسهم وأمالهم وأعراضهم ودينهم وعُرّفهم » ضريبة هي رمز لعهدهم ١‏ 
ستعين مها المجاهدون على الرّيَاط 5 الُغور ( ويامن الما عقوت 5 
على ديارهم وعقيد”هم . وقد ردها خحالد بن الوؤليد » رضى الله عنه » 
إلى نصارى حِمُص حين أجلاه الروم عنها » وقال ما معناه : إنما أخذناها 
5 ا ٠‏ الى 3 3-3 

لحايتكم وقد عَجَزْنا عنها . نقول بينا الإسلام يعامل المؤمنين بالله على 
اشرك سبب لإهدار هذا الأساس » إذا به يفرق ببينهم وبين المشركين ويعامل هؤلاء معاملة 
كرف الثمة ٠.‏ احور 'فيبا أعدم اعتراف بكرامتهم» ولو أنه يفي لم أيضا بما لم من عهود 
وموائيق مع المسلمين بشرط ألا تصادم حقا أو تدفع إلى ظلم» سما 
حصل في حلف النى لخزاعة وصلح الحديبية كما سيأتي. إذ العداوة 

معهم دائمة لوجه الله وصالح البشرية, حتى يكون الدين كله لل 
ومن ناحية أخرى نجد الإسلام يُدْخلٍ الكتابية في الأسرة المحمدية 


)١(‏ وعلى رواية أخرى ان الذي ردها هو أمير الجيش. ابو عبيدة عامرين الجراح. 


7 ل 


فيبيح مُصاهرة أهل الكتاب ويجعلهم خؤولة للمسلمين » وهو لا يقبل 
مثل هذا اللَسَّب مع المشركين » وبأبي أن يعترف لهم ببذه الميزة « ولا 


يع نفو 


0 


برع 


ل اله أن 18 تبجاسة « إنما مون 0 
المسجد الحرام بعد عايهم هذا ع . 

كل هذه الشدة مع انين والمشركين ليست تعصبًا أعمى ولا 
إفراطا في العصبية الإسلامية » فلو كانت كذلك لساوت الدعوة 
في المعاملة بين أهل الأديان الأخرى جميعا . وقذ لَقِي الإسلام من 
لنت والأذّى من أهل الكتاب كثيرا » ولكن ذلك لم يُخْرجٍ الدعوة 
عن الميذ .ينهم وين الشركين . ذلك اله لأن عقيد الوحيد عي 
غاية الحياة الإنسانية وسبيل الإصلاح المنشود . فتى آمَن العبد بأنه 
2 للبارئ الأعظ » كان بيه وبين خالقه ما بين الصانع والصنوع 

من الصلة » وكان بينه وبين المصنوعات جميعا ما بين الآاثار المتعددة 
المنشي: الواحد » وكان هذا الارتباط المعترفُ به اعتراف إبمان بين 
الخلق «الخالق رباطًا لا يَنفصم » يستمر به- العُمران والإصلاح 
والخير على وتيرة واحدة مصدرها الإذعان لإرادة واحدة » وكان 
بذلك وجوذنا جميعا في هذا الكون متصل المبدأ متّحد الغاية 
امتلات النفوس بذلك سهل كل شيء . 


أخوة عامة في الله 


الشرك طارئ 
على الفطرة 


وكر الخرافات 
والأباطيل 


فلو تصورنا الناسَ على إيمان كامل كهذاء يِوْدُونَ ما عليهم 
فق هذا الايمان » لأمككن أن نتصور أقدر المخلوقات على الفساد ) 
وهو الإنسان » أصلحها . إذ هو حينئذ لا يحتاج لوازع ولا هادٍ 
إلا من إبانه » بل لأمكننا أن نتصور هذا العالّم ولا حَكُم ولا حكومة 
فيه إلا لوجدان المؤمنين . 

لذلك كان الاعان بالله لا شريك له الشغل الشاغل لصاحب 
الدعوة » وكان في الحقيقة سبب نجاحها واستقامتها . 

فإزالة الشَّرِكِ يتبعُها هدم مفاسده» وإقامة التوحيد يتبعها قيام 
فضائله . 


5 
ُقَرّر الدعوة المحمدية أن الناس كانوا على الفطرة يعبدون الله 
وحده » ثم ضلوا » فإذا عادوا لها استقاموا . 
وإذا نظرنا في تاريخ أدناف: النقن وحدتنا: الشرلة فق 'الغالب 
تيجة لبدّع أحدثها الناس » فعدَدُوا الآلحة وتوعوها ٠‏ «أقام المبتدعون 
والمفسدون أنفسهم ترم عل الآلة وده وتراناا عل وكلذه راان 
واتخذوا سلطان هذه الآلهة سلطانا لهم ٠»‏ ثم تآمر دوو الأغراض فتساندوا 
على تضليل العامّة » انوا بوضعهم في أَسْرْ مجموعة من الخرافات 
والّخافات » وكأن الكهنة وأضرابّهم من القَوّام والوكلاء والمرشدين خزنة 
الأسرار الدينية هم في الواقع الآنهة المتصرّفون في المجموعات البشرية 
المأسورة: 
52-3 


اول يبدو للشرك في تاريخ البشر » هو أن العبُوديّة للصام 
انقلبت إلى عبودية الشخص أو الأشخاص القائمين على هذا الصم , 
وقامت عهود من الاستبداد دامت في مصر والعراق الاف الستين » 
ول يَخْلّ منها ركن من أركان العالم من فجر التاريخ إلى اليوم . وه 
تغيرت الأوضاع والأشكال ؛ فإن الشَرك والاستبداد حليفان متلازمان . 

أما التوحيد فيتبعه الإنصاف ويلازمه كالظل للشواخص . لأن 
الأله الذي دعا إليه الأنياك ومحمدٌ صلى الله عليهم وسلم منزه عن الموى 


والغرض » لا يريد من خلقه رزقا ولا طعاما » وليس له وكلاء ولا نواب 


ولا وسَطاء. يقول « ادْعوني كمد لكم » وهو أقرب إلبهم من 
حبل الوريد » هو الرحمن الرحم » هو الغ القدير » هو البَارْ 
المضون هو .اده الغفور ٠»‏ هو المُعْطِي المانع ٠»‏ هو الحَكّم 
العَذْلَ » هو المنتقم الجبّار » هو العللم الخبير » هو المسيطر فوق 
عباده » العزيز الحكم . 

كل هذه الصفات وما معها من تَنْزِيهِ عن الشبيه الل ل 
لألْوهِيّة في وضع يعلو بها عن الاستغلال الس » وجعل الخلق تحتها 
متساوين في حككها » أكرمهم عند الله أتقاهم 5 جم أبرهم بالعباد . 

وكا أن الظل والأثّرة ملازمان للشرلةً كان الإنصاف والعدل والمساواة 
ملازمة للتوحيد . ش 

لذلك كانت غاية الدعوة المحمدية الإايمان بالله وحده » وهو 


باعث الظلم 


والاستيداد 


عندها فوقَ كل شيء . ويقول القرآن الكريم « إن الله لا يَعْفِر أن يرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 
آذر بوحد ني 20 «الإيمان الخالص من الشوائب » الصادرٌ من القلب » تتبعه 
77 حي جميع الفضائل لمتعارّف عليها ؛ لأن المؤمن من يحد حسابه مع 
اله مباشرة فيرفعه إليه وحده ؛ فهو لا يرتكب الكبيرة ولا الصغيرة عن 
عمد وقصد . ومتى وجد هذا الإنسان فقد وجد الانسان الكامل . 
فلو أن مجتمعنا تكون من مثل هذا الانسان لقام على الرحمة والمحبة ؛ 
إذ من وصايا الإسلام ولا يوم أحدّم حتى يحب لأخيه ما بُحِبْ 
لنفسه ») « الراحمون يَرْحَمُهم الحمن ) ( ع أ من في الأرض 
برحمكم من في السماء » فهو إذن المجتمع السعيد . 
وليس غريبا ما دعا إليه بعض الخوارج في عهد الفتنة بين « علي ») 
وا ومعاوية 6 “من الغا الحكرنة النشربة تماماءإذ. قالوا :ولا حكم 
اترحيد سر حكرمة إلا الله». ولو تحققت الحكومة الإلية لكان مَلِكها الوجدان » 
5-0 وقائدنيا الانصاف » وزاجرها العف العام . 
لكن الدعوة المحمدية لما فيها من صدق نظر «مطابّقَةِ لطبائع 
الناس عوّلت في الإصلاح على الإبمان والشرّع الذي ينظ ما قصدت 
إليه من إحسان ء وجعلت الوازع من يختاره المؤمنون لينفذ ما شَرَعتْ » 
فضّمنت بذلك استقامة الأمور . وهيبات أن تصل البشرية إلى حكومة 
الوجدان التي توحيها عقيدة التوحيد ! 


ها 


قلنا إن الإيمان بالله يتبعه حا تلب جميع الفضائل في نفس 
المؤمن . فهو لا يعيش لنفسه بل لإخوانه من مخلوقات الله جميعًا , 
ويكاد يَسَّحِي في النفس الؤمنة الشر بجميع أنواعه » وأولُ ما ينمو 
فيبا هو الإيثار والفداء والتضحية 5 سبيل الخير العام . 

المؤمن لا يكون ظاما » لأنه يعارض بالظم صفة من صفات الله 
وهي العدل ؛ ولا يكون غليظا قاسيا » وسيذه هو الرحمن الرحم . 
ولا يكون كاذبا ولا مخادعا ولا منافقا + لأن جسابه مع الله العلم 
الخبير الذي ١‏ يَعْلّم خائنة الأعيّن وما تَخْنِى الصدُورٌ » . ولا يكون 
ذليلا أو جبانا » لأنه يعلم أن ذلك لا يفيدُّه ما دام الأمر بيد الله . 

وهكذا إذا استرسلنا في تعْداد النقائص نجد أنه حيل با وبين 
الموحد بحجاب الإيمان » ونجد الصفات الساميّة جميعا محيَّبّة إلى 
النفس المؤمنة المطمئنة التي دخلت في عباد الله ودخلت في رحمته 


حين لبت نداءه : يا أبتها الف المُطْمَئَة إزْجعِي إلى ربّلكر راضية 


4# 


مَرْعييّة » فاذخلي في عبادي وادْخلي جني 2. 
هذه النفس المطمئنة بالإمان تَحْيًا في سعادة لا يتذوقها إلا الموحدون. 
ويمكن لأمثالنا ممن يعيش على هامش الابمان ويسأل الله الهدى , 
أن يتصوّر النفس الؤمنة تكون في الجحنة فلا في هذه الدنيا » لأن 
السعادة الروحية الي تتذوقها هي أطيب ما في الجنة من متاع . 
م ماه 


ا 


انلازم بن تيد هذا الإيانْ بالله مَمْدَه الذي قلنا إن الفضائل تتبعه حتّا » وإنه 
356 ازور ,لتقن نالعز وازايلة > ين "ذلك بالفل 'الشرى * 
فالوثنية والشرك يَشْعَلَان الذهن بالمحسوسات ويحصرانه في نطاقر 
الأباطيل الصادرة عن دَعَوات السّحّرة والكّهنة وطوائف القائمين على 
الآهة المحكمة + أو خل الآفة المقسّمة “الموزعة: السلطاث. #المتتافنة 
عليها » فتطبع في أذهان الناس صُوّرًا مما هم فيه أو ما يهبطون إليه 
لحنت 4ق لل لمر تر ل الور اده 
للتفكير والنظر وتحكم العقل ؛ فالإله الذي دعا إليه الإسلام يجمع 
السّلطان والفضائل » وهو مع الناس أينها كانوا » لا وسيط لهء ولا 
يَناُونه بحس . فلا بد لم من التفكير فيه والاستدلال عليه بآثاره » 
مما يدعو إلى تعلق العقل بمصنوعاته . 

وقد كانت غتانة الدغرة الملندية ‏ ق هذا اديه في اقوال الرسيول 
صلى الله عليه وسلم وأعاله » كنا ردَّدّت آيات الكتاب الكريم الدعوة 
إلى النظر والتعمّل » فاستهزأت بِالمقلّدِين والمكابرين والجاحدين والجامدين 
بكلات لاذعة قارصة » وامتدحت المفكرين والباحثين والذين يحسنون 
استخدام مَلَكَاتَهِم في النظر في الكون واستنباط الحقائق من مقدّماتما 
واثارها . 

ومن العجيب أن الشّرك الذي صرعته الدعوة المحمدية قي جزيرة 
العرب في أيام الرسول وفي غيرها من بعده » وترتب على هز كته ظهور 


الفضائل الي أشرنا إليها ملازمة للإبمان بالله لا شريك لهء لم يكن 
نهاذ عا 4 لطن أل كان قرا تحطرا وله مساماة: 
يقول الله تعالى « وعَجَبُوا أن جاءهم منذير منهم وقال الكافرون 


010 


عدا تنا كا أجل الآلةَ هنا واحدا إن هذا لَمَي عُجَابُ ! 
وانطلق 3 منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم » إن هذا لشي 
اذ توا يننا يرذا اق' الل «الكعرةة إن نذالا امدق و: 

فالدعوة المحمدية بانتصارها على الشرك قد أزالت العَقبة الأول 
في سبيل السّموٌ بالنفس البشرية كا بينا » ورفعت الحَجرٌ عن عقول 
تحجّرت » فانطلقت للنظر و«التبصّر » وبدّت آثار ذلك مسرعة » 
حتى كادت الدعوة المحمدية أن تكون في ذاتها معجزة » فقد اتفق 
العهاء والباحثون على أن نجاح محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته مقطوع 
النظير ؛ فلا يعرف في تاريخ البشر نجاح كالذي لَقِيه . 

فق اللفى .عله أيما أن -ذغرته” كادك عرية سك :فى نقد 
القوم مبتدّعة غير مُمَهّدٍ لها . وقد تقيك عي الفناة.: والاسة راع والاستكارز 
اح وج م لطر ا لصوا مر لقاصية ويل 
وهو يَجْهَر با بعد أن أخفاها في بادئ أمرها . 

وكا كانت الدعوة إلى التوحيد غريبة فإن أثرها في النفوس مما 
وت عليه فى تكف الحياة وتفزين بوه الأرطن .كان ١‏ كان غرانة . 

فالأعراب الذين وأدوا بناتهم واعترُوا بِسَفّْك الدماء ولنّهْب » 

م 


أثر التوحيد في 
تحرير العقل 


وسمو الحضارة 


لا احتجاج 


بالواقع السبيء 


صاروا الخشع الرَكُع الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا . 

والأسرة التي كان يرث فيها الرجل زوجات أبيه » صارت الأسرة 
المطَهرّة . والقبيلة التي كانت لا تعرف حقا إلا لعَصبنَا » ولا تَرْعَى 
ِمّه إلا لمن هو منها » صار فيها من يرد إلى نصارى « حمص » أموالّهم » 
لأنه عجر عن رعاية ذِمّهم . 

والسادة الذين استعبدوا الناس صاروا يخشون الله ولا بيخشون في 
الحق لوّمة لائم . . 

ومن الجُمَاة القسّاة صار الخليفة الذي تردّه امرأة في مَجْمَع 
الخلق فيقول اعابت امرأة وأعفطاً عمر ! » ويكتب إلى كير ولاأنه 
لفتحي ا «متى استعبدتم الناسّ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ! ) 
لأن ابن ذلك الوالي أساء إلى مسيحي من قوم مغلوبين. وكان ذلك 


ف امار 1 0 5-2 
فإذا قال قائل : وما بال فساد الحال ضاربا اطنابه على الدنيا 


اليوم » والمؤمنون مل الأرض ؟ 

قلنا ما قاله الله «وما يُوْمِنَ أكتْرَهُم بالله إلا وهم مُشركون » وما 
قاله الرسول « والله لا يَوْمِن ! والله لا يؤمن ! والله لا يمن ! قيل : 
مَنْ يا رسول الله ؟ قال : الذي لا يامن جاره بوائقه » . 

فهل أَمِنَ أحد من أهل الكتاب في الغرب أو الشرق بوائق جاره ؟ 
وهل أحبً مُسِ لأخيه ما يحب لنفسه ؟ 


ولا تزال الإنسانية قُ هذا البلاء » وهذه الحروب 6 وهذه الفرقة 
بين الأثم » وبين الطبقات في الأثم حتى تملاً مبادئ عقيدة التوحيد 
لوت الناف.: 


الريق)):* 
, ل 
رديف الإعان - تنظم دقيق لقواعد الحياة وأسالييها - أثر سريع لتطبيق 
نظم الإحسان - الرحمة والاخاء أساس الإحسان - دفاع لا بد منه عن 
الأتراك العئانيين - أثرهم في زوال عهد الإقطاع من الملداف والبولونيين - 
موقف عظم لشيخ الإسلام في عهد السلطان سلم - رحمة الحيوان - 
وقائع وحكايات عن الربحمة 
الآن ننتقل إلى الدّعامة الثانية للإسلام وهي الإحسان . والإحسان 
رديف لمان في نظري هو العمل الصالح ء» وقد جاء في الآيات رَدِيفَ الإمان . 
بل يكاذ يلازمه في كل أية . 
3 5 2 0 8 3 7م عِِ 
3 0 2 ع 
الإباحة للامور الى بها يكون العمل صالحا . وهى فريدة بين الاديان 
٠. 9‏ 14 ل . ٠. 2 ٠.‏ 35 «إزاس 0 ٠.‏ 
في وضع الاصول والفروع لمذا الإنسان ففي جميع علاقات الإنسان 
بالله ومخلوقات الله رسّمت الشريعة بشىء من التفصيل قواعد الحياة 
تنظم دقيق لقواعد وأسالييها للمسم مده القراهد كا ما سقتصن بالتلاقة ريق العيت ارده 
الحياة أسا ع 85 0_0 ره هه 
بد من صلاة وصوم وحج مما يتبع الإبمان وما يقتضيه من عبادات . 
عو 5 و 5 ع ع 
وكل ما نحتاج أن نشير إليه منها في مثل هذه الاحاديث هو ان 
هذه العبادات مع تزكيها للنفس وتطهيرها للبدّن + هما يعود أثره. على 
المسم في شخصه » هي كذلك مجموعة نظم تعين على حسن العلاقات 


دوه 


بين الفرد والجاعة » وتيسّر بما فيها من تدريب وتهذيب سبيل التكافل 
الاق له 3ع الجباعة الالح يل حرطن اق كن ملفل بعلن 
التعاون البشري الذي هو أساس العمران 

وليس أدل على ذلك من الأثّر الذي أحدثته هذه العبادات في 
فون قو ايقن انايد ادر يري الام لل عاجوالا 
عن الالْقَةَ والتعاون وأدناهم للأنائيّة والشرّ . 


3 7 0 000 8 5 
ففي بضع سنين اصبح الجفاة النافرون » وقد عبدوا الله على 


لكي الي سلا صاحب الدعوة » أهل نظام وتَقوَى » يركعون ويَسجُدُون 
ا برَجل منهم » ويرَّدُون ذلك ارم ل أوقات" ميحد + 
فتعودُوا النظام والطاعة والتكافل » وأصبحوا إخوانا يَسْعى يذمّهم أدناهم . 

وقد دَهِشُ فلا أولادُ عمومتهم الذين استمروا على الشْرك حين 
تدا عم في ( بدر ) فرأوهم لأول مرة في كتائب مرصوصة لا عهد 
للعرب بها . لا يتنادؤن بعصبيّة مع أنهم من شتات العرب » بل شتات 
الأعراب «العبيد والأحرار والبيض «المّود » رابطتُهم في الله وأخييهم 
ف الاساية. 

فالعبادات على الكيفيًا لقره ان اس ناس غير 
الرابطة الي : تقويمها بين المخلوق والخالق آثار عدَّة في نفس الإنسان 
وحياته وعلاقته بالناس ؛ ولذلك 1 كانت تان صاحب الدعوة 
صلى الله عليه وسلم بها عظيمة . 


وفقهاء المسلمين حين عَلِموا أن الإسلام بي على خسة أركان , 
العبادات ثلاثة منها » قد أدركوا عِظَّم هذه الأركان الثلاثة : الصلاة 
والصوم والحج في بناء الدّين . وقد أفاضًوا في فضّل العبادات المختلفة » 
بل في فضل كل صلاة وركعة » مما لا حاجة معه لجحديد » ويما يحُرفه 
كل مس إن لم يكن تفصيلا فإجالا . ولكن أكثرٌ المسلمين » مع 
شديد الأسف . لا يعرفون عن دينهم أكثرٌ من ذلك . فلهذا أظن 
أن العناية في هذه الفصول بالنواحجي الأخرى للأحسان والعمل 
الصالح أجدر وأنفع . 
0-0 
كاف الرجكل اذهك انض 'النادنة ليلس "إلى رول الشدء ضلن 
الله عليه وسلم » يتلقى دعوته ؛ فيقوم من بين يَدَيْهِ وهو أعلم بها ممن 
دَرّجوا اليوم في أحضان الإسلام » ونشأوا في بيوت الدين . وليس ذلك 
خلس ٠‏ صل الله عليه وسلم © وبركته وتأثير شخصيّته فلب 
ولا لِأنَ هؤلاء الأعراب كانوا يختلفون عن أبنائهم عرب اليوم » وإنما 
أن الدعوة كانت ببسطة مركرة فق ساق عات مفهومة الكافة :+ مهل 
تلقَى إليهم ليعمّلوا بها وليسيروا على نَهُجها ويَنْسِجُوا على مِنواها » لا 
ليتحدّثوا عنها ثم يشتغلوا بالقشور إذ « نسوا الله فَأنْسّاهم نْفسّهم » » 
ورَضُا بالطاهر ففقدوا الل والجوهر . 
وعبارة القرآن في هذا المعنى تدل على سهولة تَلْقّي الدعوة ويَشْرِها : 


يقول الله تعالى ١‏ فلولا نَقَرَ من كل فِرقَةِ منهم طائفة ليتففَهُوا في الدّين 
ولينذروا قومّهم إذا رَجَعُوا إلبهم » . 

فالدعوة بسيطة » أساسها الابمان والاحسان. وهذا الاحسان 
هو العمل الصالح كا قلنا. وهذا العمل الصالح هو مبادئٌ عامّة 
وغبادات تلق كتفاتها” فى لخطات: 

أماالمبادى :فاليا نحيعا “ف الضمة والااحاءة:. بوالنحية. بضقة 
نشد ول كاف المتلمزق افق أوك: هن الدعرة يسدون ”الله المعمق 1د 
فالأ العامة ع1 إن مدا سين إلا "امه التحمق ‏ والملبيون دون 
كل عمل وحركة باسم الرحمن الرحم . ويُحَبي بعضّهم بعضا بالسلام 
والرحمة فيقولون « السلام عليكم ورحمة الله » . 

راك الكاية "تاهدة بعلن أن اح 'السقاف. ال سان 


00 


الدعرة نواعم زيل "انك القن نمو أغناة عق الكمان 0 حم 
ينهم ). 
١‏ واخفيض حك للمؤمنين . وقل إلى أنا النذير الميين » . 
ول هن القران ”هاا ين كنات وريفة ملت 1 

و حب الركاي» 

عَزِيزْ عليه ما عَيهّ حَريص عليكم » ان رف رحم 2 . 
والأحاقية النبوية في معنى الرحمة مستفيضة . 

« الراحمون ير حمُهم الرحمن ؛ ١‏ إِنْحَمُوا من في الأرض يرحمكم 


الرحمة والاخاء 


اساس 


الاحسان 


أساس العمران 


دفاع لا بد منه 
عن رحمة الأتراك 
العنما نين 


من في السماء » . 

هذه الرحمة التي هي أصل من أصول التشريع في الدعوة المحمدية 
ونا أتسلاك 'إله رحمة اللعالميق م عي أبناشن ١‏ الكمران ...نوما نرت 
من قلب إنسان إلا صار خربا » ولا من قوم إلا كانوا وَيَاءَ على الأرض . 
والتاريخ بحدثنا عن طغيان أقوام نزعت الرحمة من صدورهم ٠‏ فتركوا 
اثارًا فظيعة من الخراب اسَعيرت بعدهم قرونا . 

فثلا موجات الحنول مع « جنكيز خان ») ومن بعدّه لا تزال رغم 
مزوز -سبعة- قرون .بادية آتازها ليان ي. أواسط اميا وغريها: + :وقند 
شهدتها بنفسي في الأفغان وإبران «العراق » وستبقى أجيالا كثيرة . 

وجاء من بعدهم أقوام مثلهم من المسلمين ومن الأعراب المسلمين 
1 0 5 9 
نزعت الرحمة من صدورهم فعَانُوا في الأرض الفساد » ولا تزال اثار 
الخراب الذي أحدثه بعض هؤلاء القساة من الأعراب مشهودة في 
شمال إفريقية » وقد شهدتها كذلك بنفسي بعد مرور مئات من السنين . 

فالرحمة أساسٌ العُمران » جاء بها موسى وعيسى ومحمد. بل هي 
يله اناد اله المتلكق حبقا : نول تند انان أحرلة بق الدول إلا 


2 
والرحمة صفة من صفات القائمين عد 


جا ال اعد 
ع 002 0 اع 
وقد يظن بعض الناس با يتناقلون من أحاديث أو فكاهات عن 
بعض العهود الأخيرةللدولة العئانية أنها كانت دولة لم تكن 


88 سد 


صفة الرحمة من ميرّاتها . وهو خطأ شائع لا يقف أمام البحث و«التدقيق . 
فالعما يون في أيام عِزّهم ورا الرحمة الي نزعها الله من قلوب العرب 
المتأخرين » وروا الدولة » وسادُوهم كا سادُوا الأوربيين. 

وقد سمعت بنفسبي حديث هذه الرحمة في ١‏ يسرابيا) من رومانيا 
على بر «الدنيستر» » وقيل لي إن أمثلة لماعي 5 هذه الأطراف 
النائية للملّك العثاني لا تزال تعبر عن زحمة التركي وعَدلة. ومنها ما يشير 
إلى أن العدل يرع مع الأتراك من الأرض. وقد لفت نظري ي بولونيا 
ورومانيا وني بلاد البلقان في رحلاتي المتعددة أكلة وأمناطط "له عوال 
تشير إلى ما استقرٌ في نفوس هذه الألم المسيحية من احترام التركي 
المسلم كرحم عادل . 

وني سنة ١9117‏ كنت في فينا فروي لي أن البولونيين مستبشرون 
بوصول العساكر العئانيّة إلى جاليسيا مَدَدَا للنمساويين وقتئذ» فسألت 
عن السبب » فقيل لي إن عندهم نبُوءة يعتقدونها عن بعض قَديسِيم 
بأن علامة عزَّهم وظهور دولتهم مرة أخرى هي أن تعود العساكر الإسلامية 
إلى الظهور شمال الدانوب. 

ومن العجيب أن هذه العساكر ولو أنها جاءت مَدَدَا لغاصبي 
بولندا ومقتسميها فإنه لم يَمْض سنة على عبورها الدانوب» حتى استقلت 
بولندا 2 مرة أخرى وعادت دولة موحدة . 

هذه الأسطورة وغيرُها من الأمثال في لَعَات الأنم البلقانية جعلتتي 


ب 6- 


أمثال شعبية 


أتوسّع في قراءة التاريخ الإسلامي في البلقانء وقد خرجت من قراءني 
ومشاهداتي بأ البدل والحسة الاسلانية هيا اللذان. :مكا” لابين !في 
أوربا. 
وبالعدل والرحمة خرجت هذه الأنم من غيِبويها وهَمَجيها وقسوتهاء 
وعرفت المساواة والإنصاف. ويكني أن تعلم أن اسْيرقاق الطوائف بأشنعر 
صورة كان نظامًا دوليًا متعاهّدًا عليه في أوربا الوسطى والجنوبية إلى 
أن قضّى عليه العمانيُون. 
أرهم في زوال عهد وكانت هناك عهود دولية بين المُلّداف والبولونيين والمّجّر لتسلم 
0 0 كل فلاح برحل من مزرعة سيّده من «البويار» إلى أحد هذه الأوطان © 
وكانت المزارع تُبَاعٌ بما عليها من الحيوانات والفلاحين. 
جاء العانيونَ إلى أوربا يحمِلون بين صدورهم عاطفة الرحمة كما 
أرادها صاحب الدعوة » صلى الله عليه وسلم» ولم يكن الأتراك أكثرٌ 
عد ولا عَدَدَا من أَيّةَ أمّةَ من الأنم الي سادوهاء فوَصلوا على رؤوسهم 
جميعًا إلى فيناء تمهد لم الرحمة صعاب الجبال والبحار والوهاد » كما 
مهدت للعرب قبلّهم إفريقيّة واسيا. 
وكان للأتراك مَلِك شديد ء هو السلطان سلم » عرف بالقسوة ودَبّحَ 
كثيرًا من آل بيته» ويلقبهِ الأزاله أنفسهم بسلم القامي - فحَطر له 
رقف عظم- أن يوحّد دين الدولة ولغتها فأبى عليه شيخ الإسلام» فامتنع حرمة 
في عهد السلطان لوصايا الإسلام باحترام حقوق المسيحيين والرحمة بهم . وذلك من أثر 
5-8 


الرحمة الي أودعها الله قلب صاحب الدعوة وأتباعه » والتي هي ركن 
الإسلام المتين وصفة الله التي إذا رفع عن الضدور “دالت الذولة» 
حر حيطي اتدل 3 امل المي 

انظروا إلى العالم اليوم » وقد تنعت الرحمة من الصدور ؛ ألم 
ينقلب الإنسان شرا من الوحش الضّارِي؟ ألم يسبق المتحضرون في 
القسوة جتكيزحان؟. ليست الغارات. الحويّة على المدشين آسواً ما بلغه 
الناس من التوحّش ؟. ثم أليست هذه مقدمات الخراب العام؟. 

عه الي أرسل الله محمدًا من أجلهاء ليست خاصّة 
بالإنسان. وليعلم القارئ مكانتها من الإسلام» ص عض أحكام 
الشريعة في الرّفق بالحيوان » ليتبين مَدَى عناية صاحب الدعوة صلى 
الله عليه وس » ببث الرحمة في دعوته. 

قال صلى الله عليه وسلم ب نا رجل عشي بطريق, اشتدٌ عليه العطّش ؛ 
فوجد بثرًا فنزلَ فيها فشَّرِب ثم ترح و إذا كلب بلهث بَلْهث 2 يأكلُ التَرَى 
من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي 
كان بلغ منى. فنزل البثر فملاً حُنّه ماه ثم أمْسكه بفيه حتى رقي ) 
فتقى الكلية»' فشكر الك تعالى له فغفر اله فقالوا يا روتوك الله ب« إن 
3 قِ ابهياتم لأجرًا؟, فقال : «في ل كل رَطبة أجْر». 

وقال أ لذت لا الناو ئُ هرة ريطا فلم تطعمها وم 
تدَعها تأكل من شاش الأرض». 


رحمة الحيوات 


حكايات 


عن الرحمة 


وقد جاء الإسلام بلي عن كثير مما كان يأتيه العرب. وكان 
من عادة العربي أن يعذب الحيوان كشقّ آذان الدوابٌ » وربط الناقة 
وان قير ها حا إذا ماك لعنوت:معه» “فين :ذللقة. 

فعرية الشريعة رمي الطير للتلهي » وعدك الأولاة.“بالطيون + 
والتحريش بين الحيوانات كا يفعل الأسبانيون مع الثيران» وبعض 
الأم بين الديوك والكلاب » ومنعت إِنَّْالَ الحِمْل على الدابّة » وأوجبت 
حُسسَّ رعايتها وسقايتها » وإلا فللقاضي نزعُها من صاحبهها. 

وقد كان لهذه التعالم 1 بالغ في البدّو والمتوحشين ؛ فقد روي 
أن عَدِيَا ابنَ حاتم » وقد ملك الاسلامُ قلبّه» كان يقت الخير للنمل» 
وبقول : إنهن جارات ون حق . 

وروي عن الشيخ أبي إسحق الشيرازي أنه كان يشي في طريق 
برافقه بعض أصحابه» فَعَرَض له كلب » فزجره رفيق الأستاذء فباه 
قا أن علقت 1ن ماري عجر لف" وفنا بيده اا 

وفي الحديث « إذا ريم ثلاثة على دابة فارجَمُوهم حتى يَنزِل أحدهم». 

حب الفقه تَفِيض” بأحكام الرفق بالحيوان» ما يُشير إلى مقدار 
ما قصدت إليه الشريعة من الرحمة بمخلوقات الله. 

فالربحمة من 0 الدعوة المحمدية وأصوها » بل هي المقصودة من 


إقامة الدولة. و لننائن أن لهو بغير صلاة وصوم وحجء وخير شٍ 


0 اش 2 و 
ان يعيشوا بغير مساجد وبيع وكنائس إذا نزعت الرحمة من صدورهم . 
فالدين والدولة بلا رحمة ينقلبان إلى خداع وظلم . 


فاللهم أنزِل الرحمة قي الصدور حتى يَصَرَف البلاء عن العالم ! 


4م - 


آية هي دستور 


الإخاء البشري 


الاحنا, 


آية هي دستور الاخاء والمساواة - تصوير عجيب لوقع البر لدى الله - 
آيات في تبديد ذوي القسوة واليخل - قدامى العرب وفهم الإخاء والمساواة 
- إخاء شامل بين المسلمين وأهل الكتاب - بقايا الإخاء في العالم الإسلامي 
ذكرى أحوة في ألبانيا - الاخاء في العالم الاسلامي 
نبسط الحديث في هذا الفصل عن الأساس الثاني للإحسان» 
وهو الاخاك الذي صار دعوة عالمية محببة لدى أهل هذا العصر جميعا. 
كان المجتمع العربيّ قد قسّمته العصييّات القيَليّة والقسوة الفردية » 
٠. 7 5 20 7 ٠.‏ .ل ٠‏ الث 
وكان المجتمع اللإنساي قد سادته كذلك العصبية والجنسية والفخر 
بالأنساب حين جَهّر الرسول بالدعوة إلى الإخاء صادعا بنداء الله : 
ع2 3 هر مه وه اا 
ويا أيّها الناس إنّا َلَفَْا م من ذَكْرٍ وأنثى وجعلنا م شعوبًا وقبائل 
رم © وعرهر رار وى هم 5 عه ارا امي 
لِتَعارَفوا إن أكرمَكم عند الله آتقا م». وقد نادى بالإخاء قسيما وقرينا 
0 وهر 2 
للرحمة » وقرر أن ببما تَمَتَحَم العقبة ويسعد الناس ويدخلون الجنة «فلا 
افَنَحَم العقبة. وما أَذْرَاكَ ما العقبة ! فَك ركبة» أو إِطْعَام في يوم ذي 
ل وى عي اي 1 0 2 2 م 7 8 5 سم رلا 
مَسْعْبّة » بِتِيمًا ذَا مَقَرَّبة » أو مِسكيئًا ذا مَترَبة ثم كان مِن الذين امنوا 
اظيا بالصير وتواصوا التي 


وآيات الكتاب الكريم » والأحاديث في الترغيب في الإاخاء والرحمة 


وفي حديث قَدسيٌ : إن الله عَرَّ وَجَلّ يقول يوم القيامة «يا ابْنَ 
آدم مَرِضْت فلم تَعُدنِ ! فيقول ابن آدم : يا رب كيف أعُودُك » وأنت 
رك العالمين؟ ! فيقول الله : أمَا عَلمتَ أن عَيْدِي فلانا مَرِضَ فلم 
تعذه؟ أمَا إِنَّكَ لو عدلّه لوجلاتبي عنده ! يا ابِنَ آدم. استطعميّك 
فم تَطْعِمْني ! فيقول : يا رب كيف أَطْعِمُكَ وأنت رب العالمين؟ ! 
فيقول الله : أما عَلِمْت أنْ عبدي فلانًا استطعّمك فم يطعم 9 ما 
انك ل أطي لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم اسَتَسْمَتكَ فلم سني . 
فقال كته افك وأنت زب "العالين| نقرن الستبفاله فيد فاون 
فل تَسَقَهء أما إنك لو سفيته سقيعه اوعدت ذلك عندي ). 

انظر إلى هذا لعن السّامي في هذا الحديث الجحليل ؛ فإن الله 
مع عباده في كل لَحْظَةَ وحالة وإن اليرٌ بالناس ب بالله. وما هو في 
حاجة لِرّ » ولكنه لا يَرْضَى إِلّا أن يكون كأنما البِرّ لذاته. ولذلك 
لا أظن أن منازعًا يستطيع أن ينازعنا في أن الإخاء والرحمة هما الأصل 
بالنسبة لمبادئ الإحسان في الدعوة المحمدية» كا أنبما الغاية منباء 
فهي لم تترك سيلا من الترغيب «الترهيب إِلّا سلكته لَنْطَوِيّ النفوس 
على الإخاء والرحمة» وتنفِر القلوب من الاثرة والأنانيّة. انظروا إلى 
هذه لآية فهي حتى في عبارتها تصعق ببَوَلها غلاظ القلوب : 

وك بل ١‏ 000 لتم . ولا 0 على طعام المسكين 
ونا كلون راث أكلا لما حون المال الاي كلا إذا كك 


اوأهم - 


تُصوير عجيب 


لموقع البر لدى الله 


٠‏ تهديد شديد لذوي 


القسوة والببخل 


قدماء العرب وفهم 
الإحاء والمساواة 


إخاء شامل 
بين المسلمين 
وأهل الكتاث 


الأرض 2 دووف ر اكيتولتلك ينا هتنا وجي > يومئذٍ يهم 
ومئذٍ يتذ كر الإنسان وأنى له 20 يقول يا تي كَدَمْتْ لحياتي. 
فيومئذٍ لا د عَذَابَه 5 ل .وثاقة احذ): 

كانت الدعوة إلى الاخاء غريبة كالدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى 
البعث ء فأنكرها العرب الذين لا يعتزُون بغير العصبيّة » ولا ينزلون للإخخاء 
م أدنى » كالأرقاء والضعفاء . يل عليه 
لأه ابام في نجع الدعوة . ولكن كيف يتم ذلك وهم المستهزئون 
جماعة «محمد) من شعي والعبيد وقد 1 ف الله مع السادة 
والأشراف إخاء جميلًا » حتى حُكي عن المتكبرين أنهم قالوا مثل قول 
نوح «ما تراك تبك إلا الذين هم َراذْلنا 6. 

وقد أكد القرآن هذا المبدأ السامي ركد نيل جه افر 
ينا فقاك: ينا آنا" الركل: كلا نين الطباتك واعملوا سبالينا. إلى 
يما تَعُملون ليم . وإن هذه أَمَمَكم أمَةَ واحدة وأنا ربكم فاتقون». 

ولا نمكت دعوة الاخاء» في النفوس من الله بها على المؤمنين 
كأكبر نعمة فقال «واذكرُوا نعمة الله عليكم إذ كتتم أغذاء ذا لف 
بين قلوبكم فأَصبَّحُم بتعمته أنخوانا» . ولى تكن الدعوة إلى الإخاء قاضرة 
على المهاجرين والأنصار » ولكنها كانت عامة. قل يا أهلّ الكتاب 
تَعالوًا إلى كلمة سَوَاءِ 2 اا ا ا 
وله تخد :بعضنا 1 من دون الله) «شرّع لكم من الدّين ها 


هم مس 


وَصَّى به نوما والذي أَوْحَينَا إليك وما وصّينا به ابراههم شومى وعيسى 
أن أقيكوا: الد رولا تدر قرا ادو وروا ا ون نل الننا ونا 
أنْزل إن إباهم وإشياعيل وزإضحاق ويمقوت والأساط ونا وني 05 
وعيسى ١‏ وما أرق لصون مق ربي. لا نرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلموث ). 

فالدعوة المحمدية قد قامت إِذًَا على رسالة للناس كاقّة لعبادة الله 
وحده وليكون الناس أمة واحدة. والأخوة فيها هي أخرّة العقيدة » لا 
تفرق بين الشعوب «القبائل » والأبييض والأسود والأصفر » ولا الغالب 
والمغلوب » ولا الأراضي والأوطان » بل تدعو إلى أخوّة حدودها البشرية» 
تحرّم الاعتداء» وتدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة » حتّى 
في حالة التزاع 5 المعتدين ورَدّهم عن عدوانهم بالحرب » فإن فكرة 
الأخوة البشرية تتّخذ أيضًا يراس يهتدي به المؤمنون في ظلام الحرب » 
فهم لا يحاربون للفتح » ولا للسلب ولا للقهر وإذلال الناس » وإنما 
لحرية العقيدة. «لا إكراه في الدين قد تَيينَ الرْشّدُ من العَيّ» «وإن 
جَنَحُوا للسَلّم فاجتح لها وتوكل على الله». 

حتى في حالة الحرب مع الوثنيين» يعتبر الإسلام الأخوّة أصلا 
في النزاع ؛ فالمؤمن الذي يعتقد أن الوثنية هي أسوأ ما يصاب به الإنسان 


ىْ روحه وعقّله ومصيره , انما بريد للوثني أن ينجو مما هو فيه » وما 


م 


هو مُعَرْضُ له من غَضب اللهء فإذا قَسَا عليه ليده عن كفرهء فرعا 


الإحاء معجزة 
الإسلام 


بريد بذلك رَحْمته وهو معترف بأخوته كما قيل : 
00088 0 

وهذا الوثني الذي يحاربه المَوّمِن متى كان مُعْتَديًا » يستحق من 
المؤمن جميع الحقوق بمجرّد تسليمه لله » ويصبح مساويًا له تمام المساواة ؛ 
فهو إِذَا لا ينازعه لنكران أخوته» أو لعدم الرغبة في رحمته » بل لهام 
هَدة الرحمةا أ هدو الاحرة: 

فنستطيع إِذَا أن نقول: إن الرحمة والإخاء أصلان من أصول 
الدعوة الإسلامية مقصودان لذاتهها ولأثرهماء حتى في أشد حالات 
النزاع والخلاف والحرب » وإن الأخوة العامة هي مقصد أسمى للرسالة 
المحمدية » لا كما يدَّعي بعض الأجانب » ولا كما يظن بعض الحمقى 


من أن الإسلام دين حرب وقسوة وقهر . 


وعليه فالإحسان أو العمل الصالحء أن نسعى إلى الإخاء العام 

وأن تكون الرحمة شعارنا وَهَدينا في كل زمان ومكان. 
ا 

وقد كان للدعوة المحمديّة أثرها العظيم في هذاء بل كان أكبر 
معجزاتها ما أحدثته من أخوّة بين طوائف من البشر كانت أشدّ الأقوام 
َدَابْرَا وتناكرًا وشقاقًا. ولو قلبنا صفحات التاريخ قبل الإسلام» ونظرنا 
فيا إلى حال الأم التي دَانَتَْ بالدعوة الحمديّة فيما بعدء ما بين جبال 
الحملايا وجبال البُرانس » 5 طول الدنيا شرق وغر با » لأدركنا الأثر 


640مم- 


لهائل الذي أحدثته الدعوة إلى الأخوة والترَاحُم في نفوس مئات الملايين 
من البشر على مَمَرَ هذه القرون. 

ولا تزال هذه الأخبّة التي دعا إلييا محمد صلى الله عليه وسلم اب 
م بي في نفوس مُسلِمي اليوم » رغم ما هم عليه من بع عن روح الإسلام » 
فهي متجلية فيهم لمن .رحلون ني أطراف الأرض الإسلامية كا تَجِلَْتْ 
لابن بطوطة قبل سبعة قرون» ولمن قبله ومن بعده. 

وقد شعرت بها لأؤلر مرة في شبابي في جبال الأرتؤوط بألبانيا ؛ 
فقد دخلت تلك البلادَ ولا عَهْد لي بها ولا معرفة بأحدٍ من أهلها . وكان 
طريقي إليها من بحر الأدريانيك » فنزلت « بكاترو» وذهبت إلى 
«ستنجه » عاصة الجبل الأسود وقتئذٍ » وكان أهل الجبل في حالة 


حرب مع الدولة العؤانية » وكنت متدكرًا بصفة مراسل جحريدة إنجليزية» - 


أقصد التطوع مع المدافعين عن « أشقودره » من الترك والألبان » قَلَمَحْتَ 
في المدينة اسما إسلاميا على دكان» فقدّمت نفسي إلى صاحبه » 
وكأنما كنا على موعد ! رغم أن حديثنا كان بالإشارة . وما لَبث أن 
جاء لي بفقِيهِ يعرف قليلا من العربية » فتفاهمنا » وتول الرجل بعد ذلك 
أمري كله حتى وصلت إلى أشقودره » وتنقلت في بلاد الأرنؤوط 
من الشمال إلى الجنوب » يوصي بعضهم بعضًا بي . ولو كنت بين 
أهي ما وجدت منهم حيًّا أكثر مما أُوجَدَنْهُ لي الأخوّة الإسلامية في 
تلك الأيام العصيبة » أيام حرب البلقان . بل إِلي لا أزال أذكر أنهم 


بقَايا الاخاء في 
العالم الإسلامي 


د كر إلحاء 
في ألبانيا 


أوجدُوا لي في كل بلد من يعرف العربية ومن يلازمي لخدمتي ومعاوتي . 
وهذه الروح ذاتها هي البي وتجدنها في شهال افر يقية اناغ لعب 
العالنة الأول وهي التي لمستها ني الند حينما كان انان دوق 
و ولا علدا اننطو فازلة نذزلة مهل 
أنني رسولّها إلى الأفغان فَرِحوا كأما أيامٌ عِرّهم قد أقبلت ! 
هذه الوح التي خلقنا الدعوة المحمّدية إلى الأخوة » هي التي 
شهدتُها كذلك في إبران والأفغان وتركيا والعراق والشام والحجاز وغيرها » 
وفي كل ول من لاني في بلد لا تزال للؤسلام أو يقي فيها مسلمون ؛ 
وهي التي يَخْرج ما مُمْيرًا الأفغاني من المشرق أو الفلّاني من أقصى 
إفريقية الغربية قَبَطْوِي آلاف الأميال سَيرًا إلى مكة » متوكلا ؛ لأنه 
يَْشِي من أهل إلى أهل » وين إخوانٍ إلى إخوان » حتى يَرِدَ المكان 
الذي جَهَرَ فيه محمد بالدعوة إلى هذه الأخوة العامة . 
كنت مرة قاصدا من الرّيَاضَ عاصمة نجد إلى مكة » وكان بينهما سر 
خمسة أيام بالسيارة في ذلك الوقت . وني اليوم الثاني لاح لي رَجَلانٍ بعشيان » 
فرجّهت السائق ناحيتهما » وأنّهما أمثلهًا وقَضْدَهماء فلم يفهما 
اعحيتينا اد أمها كانا من «قندهان بالأفغان » وكان موسم الحج مقبلا ا 
فأدركت أنهما يريدان الحجّ فشَقّ عل أن ها متها معي إل 
مكة . وني الليالي الي قضيناها بالطريق » رَغُم جهل بعضنا لغة بعض » 


كانت روح الأخرة ناطقة بكل حاسّة . ولولا هذه الأخوّة لما طَوَى 
هذان الرجلان الأرضّ ء» لا يَمْلِكان شيئا من الدّنيا إلا أن الدعوة 
المحمدية قد آخحت بينهما وبين البلوش «الفْرّس ولعب ممن تنقلوا في 
أوطانهم 1 
نعم إن هذه الأخوة تَضِعْفُ في أقطار المسلمين بضعف التديّن 
وقيام النَعرَات الجنسيّة . وأعظم من ذلك بسيطة المادّة على النفوس » 
فهي تكاد تَقَضِي على الأخوّة ني البيت والأسرة الواحدة . 

وقد كان أثر الدعوة المحمدية إلى الإخاء والرحمة أعظمً ظهورا في 
تاريخ المسلمين من أية دعوة مُمَائْلَةِ في التاريخ البشري . وإذا اعترض 
معترض با بين اليبود من تعاون » فإن هذه حالة شاذّة سبَيُها دوام 
اضطهاد جماعتهم وتحكيها «ووتعردفا ف جالة ‏ أقلية :هه لان عون 
الببود هو عصبية عنصرية جنسية مبعثها الدم وليس العقيدة التي تدعو 
إلى الإخاء الإنساني . أما الأخوّة التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم 
وأقامها الإسلام في النفوس ء فكانت أعزٌ أيّامها أيام العزّ السابق , 
وقد حملها العئانيُون إلى شرّقر أوروبا» كما حملها العرب من قبل 
إلى غرب أوروبا ومجاهل إفريقيّة واسيا » فكان الناس تحت رايهم 


2# 
20 ام 


سواسية كأسنان المشطرء لا فضل لعربير على عجمير إلا بالتقَوَى 
وقد كان أهل الملل الأخرى في الدول الإسلامية أهل ذَمَّه » لهم 


إخاء ليس له نظير 


ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ٠‏ فلهم ما يقتضيه العدل والرحمة » وعليهم 
ما يقتضيه الاخاء . 

امود الفا الغره اجن بال لهاجتلا 
في أنكر صور القسوة يَتقَادَفونِ بالهؤل ليَجَنوا مغانم وأسْلابًا لا شك 
أنهم في أشد الحاجة إلى التذكير بدعوة الإخاء والرحمة » ولظهور 
هذه الدعوة قوية عزيزة » كما كانت ولله الأمر من قبل ومن بَعْد . 


>« اد 


5 
الاصلاحالاجراءى 


الطري جنات للطرد 
تموذج الإنسان الكامل - أثر القدوة العملية - أثر العقيدة في توجيه الخلق 
الخير العام - عبد الملك بن مروان وأبو حازم - التاجر الناصح القانع 
نظرة عمرية لحقيقة الصلاح 

كانت الدعوة الإسلامية ثورة اجتاعية مَهُما قلّبنا عن شْبِبهِ لها 
فْ الشرق والغرب ». في القديم والحديث . فلن نجد لها مثيلا . 

0 8 َه 8 إن عو 2 ٠.‏ .2 

وأعظم آثارٍ هذه النؤرة هو الانقلابث الخلقي والَفْساني الذي 
أحدئه محمد صلى الله عليه وسلم يعمل ومثله وشخصية: وأحولثه عبادثه . 
فكان نتيجة ملازمة ومباشرة لدعوته . وهو أساس مَراتَب الإصلاح 
الاجماعي ؛ لأن صلاح الفرد أساس صلاح الجماعة . 

يقول تعالى في وصف محمد صلى الله عليه وسلم «وانك لعلى 
عرو 7 5 إن ل 2 2 2 ع 
خلقٍ عظم ١‏ ويقول محمد داعا ع ا مكارم الأخلاق ») . 
ويقول « أدبي 1 فأحسَنَ تأديي ). 

5 23 م 0 0 5 

وحمًا تمثلت الأخلاق الفاضلة ي شخصه الكريم ؛ فالصدق 
و و 5 0 
والبر ومعرفة الواجب وأداؤه والحلم والحياء والصيرٌ والشجاعة والعزّة والتواضع 
والعفة والوفاء كل أولئك كان بعض صفاتِه البارزة الي فَرَبنَهُ إلى القلوب » 
فتعلّق الناس به » وتركوا في حبّه جاهِلَِهُم وآباءهم وأبناءهم . 


تموذج الانسان 
الكامل 


ل المّدوة 
العملية 


العقيدة واثرها 


في الترجيه للخير 


وقد أدرك العلماك من غير المسلمين هذه الحقيقة في شخص 
محمد صلى الله عليه وسل » ولكنهم لم يوفقوا للإمان به رسولا من الله 
تعالى » ولعل ذلك أثر من آثار البيئة فيهم . 

وها هي ذي القرون تتتابع » وأخلاق محمد صل الله عليه سم 
من الوْضوح والقوة بحيث لا يستطيع أن ينكرها عليه جاحد برسالته . 
مِصْدَافًا لقوله تعالى : «فإنهم لا يكدَبُوتك ولكن الظلمين بآيات 
الله يجحدون ) . 

كان لِمَئلِهِ الشخصي أكيرٌ الأثر في الانقلاب الروحي والخلقي 
الذي تم في أيامه وبعد وفاته . وكذلك كان أُثّرّ المبادي الي 5 
والعقيدةٍ التي دعا إليها . فبادىٌ المساوة والإخاء والعدالة والحرَيّةَ التي 
جعلها أجزاء مُتَمّمَةَ للإيمان قد قعلت فِعْلّها في إصلاح الأخلاق 
والسمو الروحي للجاعة. وكذلك فعلت عقيدة الاعان بالله وحده 
لا شّريك له » له الملك » وله السلطان » بيده النفع والضر والمنع والعطاء » 
تتساوى الناس في مَلَكُوتَه وني العُبوديّة لهء فسّما بالرّوح البشريّة 
وحرّرها ووجهها إلى الخير العام وقَصّدٍ وَجْهِ الله القدير الذي بيده كل 
٠ 58‏ وجعل مَنَاط الأعبال النية التي يعلّمُها ويحيط بها علام الغيوب . 
فهاً هذه العقيدة السبيلَ إلى الأخلاق الفاضلة . 

فالذي يَدِينٌ بها لا يكذب , لأن الكذب لا يخفى على الله ولا 
ينفع صاحبه » فصار الصدق من دعامات الأخلاق في الدّعوة الحمّدية » 


وصار الرّياء والثقاق يبْعِد عن اللهء ولا يُكْسِب الأعال إلا بارا » 
واستحال بذلك على المسم المؤمن أن يكون كاؤيًا أو مرائيا . 

والمؤمن شجاع الرأي والقلب لا يباب الموت ء لأنّ الذي يَمْلْك 
هو الله وحده » وبذلك ترتفع نفسه إلى العرّة والإباء والاستشهاد في 
الحق » وترفض الل أو التحقير إن وقع عليه أو على إخوانه من عبيد 
الله . 

والمؤمن بهذه العقيدة لا يكون جبانا مستسلما » بل يَحْيًا ناميلا » 
يدفع شرور الحياة عن نفسه وعن الناس بحياته . 

المؤمن يعتقد أن الله هو الذي يعطي ويَمْنع يرق من يشاء بغير 
حساب . فلا يَبْخَل بما في يده ء بل يَبْذُل إرضاء لهذا الرازق وطليّ 
ره وكرمه » ويعيش سَحِبًا كربا سَّمْحًا مع إخوانه عباد الله . 

كذلك لا يكرن الوق أناريًا » تفإن عميدة مش من أن يقياة 
نفسه بالمتاع » وهو يعلم أن في ذلك حرمانًا لعيّال الله من المشَارَكةٍ 
في فظل الله فهو إنسان يكمّل إنسانيته بالشعور يجنسه » يعيش 
بنفسه وأهله وجيرته وأمّته والناس جميعا . 

هو حَسَّن المعاملة والعشرة وف وَدُودٌ » لأن كل ذلك من متممات 
إعانه وسَسْتلرّمات خضوعه للذّات العَليّة الي رَقََنْه واسيَْلفَيُه في الأرض . 

00 


فالعقيدة الإسلامية الي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم ء 


سلمان بن عبد الملك 
وابو حازم 


والني مكّها في نفوس أصحابه وأتباعه هي بذاتها الدّعامة الكبرَى 
للإصلاح الاجتاعي » فقد نَشَأْ عنها وترزّبِ عليها حياة رُوحيّة خلقيّة 
فاضلة » ا المَقَامُ الأول في نفس الْسلم » وما بَعْدها من مادّة عا 
يَكِْبْ قيمته وأهميّته بقدر صلاحه لإعزاز هذه الوح وتمكينها . 
في المُجْتّمع الإسلامي الذي تَسُودُهِ العقيدةٌ الصحيحة لا يمكن 
أن تسَيْطِرَ المادّة على الأفكار والأعال والأخلاق «التصرّفات البَشَّرية 
الي ارو ما اا ا 011 
روف أن سلمان بِنَ عبد اليك الخليفة الأمري قم المدينة للزيارة » 
وبّعث إلى أبي حازم » » فلا دخل عليه قال : تكلم يا أبا حازم قال : 
مه : لا تأخذ الأشياء إلا من مَحِلهَا ٠‏ ولا تَضنْها 
في أهلها . قال : ومن َقْرَى على ذلك ؟ قال من قَلَدَه الله من 
ل 
الأمرّ لم يَصِلْ إليك إلا بموت مَنْ كان قَبَلَكَ » وهو خارج من يديك 


بيثل ما سار إليك . قال : مالك لا تج إلينا ؟ قال وما أصنع 


بالمجبيء إليك يا أميز الثمنين؟* إن أدتي. فتنتي + وإن أفصيني 
أعريكقء زلينين. عتدلك ما أركرك لمن :وله عتيض نما اخاولف عليه :: 
قال : فارقع إلينا حاجتك . قال أبو حازم : ة قد رفعتها إلى مَنْ هو 
أقدرٌ منك عليها » فا أعطاني مها قلت » وما منعني رَضِيت . 
ذلك هو أَثَر الدعوة المحمّدية في أخلاق الرجال » ترفعها وتطهّرها. 


وتاريخ الصّحَابة والتابعين » بل تاريخ المسلمين في جميع الأقطار 
ينفيض بصفحات من الأئئلة العالية في الوَرَع وِحَسّن المُعاملة والبُعد عن 
الفْحْش والاخلاص في في النصح لعباد الله . 
يوق أنه كان عند .يتن بن ختد خلل محتلفة الأمان 
عزب قدا كل حل مله أريكانة دوراب ع علد فيا ماقاناه 
فمرّ إلى الصلاة 5 ا أخيذ قي الذّكان » فجاء أعرابي وطلب 
18 بأربعالة . فعرَضُ عليه من لل المائتين فاستحسها ورّضيها 
قا ل بانع ود ل ا لال ا 
ل يمي 
لا تساوي أكثر من مائتين » فارجع حتى تردّها. فقال الاعرابي : 
تاها لساري لي" ردقه تنه يران ار ييا ققالا: دوين م 
فإن االمتح. في الدن: خير من الدثيا عا فيا م رمه إلى الشكان: 
زر علةم الي درم وخاصم | ابن أخيه في ذلك وقال له آما استة ؟] 
أما اتيت الله ؟ ! تريح مثل اللّمَن وك الح المسلمين ! . فقا 
ابن أخيه وله ما أخذها إلا وهو راض بها “قال وس :4 فيل رفي 
له يما ترقيناة لنفسك ؟ ! 
وروى عن محمد ابن المنكدر أن غلامه باع لأعرابي في عيبت 
شن انق لبسو انك د ٠‏ فلم يَرَلْ يطلب ذلك الأعرالي طُولَ 
المار حتى وجده . فقال له : إن الغلام قد غَلِط فباعك ما يساوي 


الزاهد 


نظرة عمرية 
لحقيقة الصلاح 


خمسة بعشرة . فقال يا هذا قد رَضِيت . فقال وإن رَضيت فإنا لا نرضى 
لك إِلّا ما تَرْضاه لأنفسنا » ورَدَّ عليه خمسة . 
0 00 م 5 2 5 8 7 .- 
تلك اخلافق من مكنت الدعوة المحمدية من نفسه » فعمل بقوله 
8 3 تب 2 00 3 
ماودو ولا رين الدع ع بجي اما بجي لان 1 


قو 


فالمسلم لا يَحْدَعْ ولا يُغش ولا ين . 
قل لعد التحمن .بن عرف :رظى: الله .عله 2 ما سيب .ختالة ؟ 
رامة في ا 00 ب لزه" اناق 
كال ثلاث دنا ردت ريا قط وول طلبت عت احيران : فاخررت 


7 تس ينا 
بيْعه » ولا بعت بنسيئة . 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ رَحِم الله أمرا 
نهر العرقةا سهل القَضاء » سّهل الاقتضاء » . 


0 


وكذلك كان أثرٌ الدعوة الحمدة شان فتند: اهتدوا توا 
كاذ الدين اللعامله اقل يكن دما يما ولا تكلم .وله تظاهرًا بل اانا 


0 
ا سهل 


م 9 
سهل البيع 4 


وعَمَلُا ظاهرا وباطنا » لإن الله أحق أن يَحْسَاه الناسُ من خشية بعضهم 

شهد عند عُمرَ رضى الله عنه » شاهد قال رعس انعم 
بمن يَعْرفك . فأتاه برجل ٠‏ أثنى عليه خيرًا . فقال عمر للرجل : 
نت جات الأذي. الذي 'تعرفت متاخل وتخرسة قال الا..دقال 
كنت رفيقه في السفر الذي يُسْتَدَلُ به على مكارم الأخلاق ؟ قال : 
لا. قال : فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به وَرَعٌ الرجل ؟ 


2 


قال : لا. قال : أظنك رابته قائما في المسجد همهم بالقرآن , 
ل اا واي 4 


اذهب فلست تعرفه ! م قال عمر للشاهد اذهب فاتى عن يعرفك ... 


لكشل 


أمة واحدة - جاعة المسلمين تقوم على التكافل - مسئولية الفرد ومسثملية 
الجباعة - إيقاظ ضمير الفرد وضمير الجماعة - حراسة الرأي العام - 
عزائم الأمر بالمعروف والنببي عن المنكر - العلاج بالتشريع - مرد الاإصلاح 
عامة إلى الاحسان - تكافل المهاجرين والأنصار -- مثل من التكافل في 


قبائل الطوارق 
امة واحدة يقول تعالى 0 إن هده امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون (( 


وبقول صلى الله عليه وسمم «مَتَلّ الؤمنين في تَوَادهِم وتراحيهم 
يَعَاطّفِهم مَثَلّ الجسدٍ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الجسد 
بالسهر والحمى ٠‏ . 
دوق انين والفزق بين الإسلام وأكثر الملل الأخرى أنه م يكتفا بتنظم 
قوع 00 .رارع وراف ما وراء "ذلك لقيّصرٍ أو رشق اناس يل نعم 
المعامللات والعلاقات والحقوق والواجبات بين أفراد ره 2 وأفراد 
الأمّة » وبين الأم المختلفة » وجعل هدفه الأول المجتمع وصلاحه » 
حتى إن العبادات نفسّها قد تكون من وسائل هذا الإصلاح . والأمة 
الإسلاميّة في المجتمع البَصَّرِي وحْدة مُونّقة العرَى » متسانِدّة متكافلة 
متعاونة تدفع ما يتطرّق إليها من الفساد بوحَدَاتها ومجموعها . 
هذا التكافل الاجمّاعي واضح في جميع نواحي الدعوة المحمدية . 
بيه - 


وأظننا لو قلبنا تاريخ البشر لا نجد حالة ظَهّر فيها التكافل والتعاون 
والتراحم بين جاعةٍ ما ظهوره في جاعة المسلمين في العصور الأولى . 

قي كل عضير “من “العضون قبل أن تلتاث العقول. وتفسك" اللو 
ويفتتن الناس بالحضارّة الأوربية الحديثة . 

إن مسثولية الفرد في المُجميّع الإسلامي” عن الجياعة  »‏ ومسئولية 
الجاع عن الفرد » مسئولية عُظّمى هي أمانة الحياة ومَنَاط تكليفاتها . 
ولذلاك كره الإسلام للفرد ان يتوحد ويعتزل ويشرد عن المجتمع 
وينكر الصلة بينه وبين غيره. حتّى لقد كره ادم ولحضاة 
في العبادة » فقال رسول الله صلى الله عليه ل / ل هذا الدَنَ 
م فأَوْغِل فيه برفق فإن الميك له اذه قطع 0 
كا كره للجاعة أن تمل العناية بالفرد. وأوخب ليبا أن تصون مضنا لبحةم 
وتحترم حقوقه وحريته » وتوفق بين المصالح المختلفة » وفضل الصلاة 
في جاعة على صلاة الفرد وحده بسبع وعشرين درجة . 

فالفرد في المجتمّع الإسلامي جزة في كل » يكمّله وبكتيل 
به » ويعطيه ويأخذ منه » ويّحميه ويحتمي فيه . 

هذه المسئوليّة الفردية عن الماعة . وهذه المسئولية الجاعيّة عن الفرد . 
هما 0 وسائل الإسلام فْ الإصلاح والتكافل الاجتماعي والعدالة الاجتاعبة 
وقد أكد اللإسلام معاني هاتين المسئوليتين في ضمير الفرد وضمير 
الجماعة > ليضمن للمسلمين حياة الجسم الواحد الصحيح القَويّ ليقي 


مسئولية الفرد 
والجماعة 


إيقاظ ضمير الفرد 
وضمر الحماعة 


و سا 


المنتج » فقال للفرد . وأنت على بِغرَة من ثُعْرٍ الإسلام فلا يتين من 
قبلك ) الحديث . 


0 كلك د وكلكم مسئول عن رعيته » والأمير مط والرجل 
راع على أهل بيته » والرأة راعية على بيت زوجها وَوَلدِهِ » فكلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته » الحديث . 

. أُوحِي إل أن تَاضكُوا حنى لا يَْخر أحدّ على أحد» الحديث‎ ١ 

ا الذي 2 بالدين . فذلك الذي يَدَعْ اليتتم . 0 
على طعام المسكين » الآية ‏ يوون على أيهم ولو كان بهم حَصّاصَة». 

وجعل في دعاء الفرد قرلّه : «ولا تَجْمَلْ في قلوبنا غِلّا للذين 
آمَنُوا» إلى آخر النصوص الي توجّه قلب الفرد للجاعة وِيَدْمِجُه فيها 
دهاع اما :: 
ْ وقال للجاعة. «إنما الؤمنون إنخوة فَأَصلِحُوا بين أخويكم» 
الآية «المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بِدِمّهم أدناهم » وهم 
يَدّ على مَنْ مواهم » الحديث ١‏ انصّرٌ أخاك ظاما أو مظلوما» فقال 
عل القن ]ذا كان مظلينا أراك إن كاذ ظالنا كيت اتضاء © 
قال : ١‏ تمُّنعه من الظل » فإن ذلك نضْره » الحديث . 

وضرب مكلا رائعا لوصاية اللماعة على الفرد ومسئوليتها إزاء جناياته » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسَلم إن قَومًا ركوا صفينة“فافتسموا ؛ 
فصار لكل منهم موضع » فَقَر رجل منهم مَوْضعه بفأس ء فقالوا له : 


5 وا 


ما تصنع ! ؟ قال : هو مكاني طلم ايها عاد لفان لد عل 
يده نجا وبْجَوًا » وإن تركو هَلّك وملّكوا » . 

0 | 

هذا التقابل بين الفرد والجماعة في المسئوليّة العامّة عن المصالح هو 
اسان مقاومة الظم الاجتاعي ٠‏ وجميع وسائل الإصلاح لا تُنتِجٌ 
نتائجها إذا لم تكن هبلها هذه الوسيلة . 

وخلافة الإنسان عن الله في الأرض ووصايته على مقدراتها . 
لا تتحققان إلا بهذا التكافل الاجّاعي . 

فعلى الذين يريدون مقاومة المساوىء الاجتاعية أن يُوقظوا أو 
ضمير الفرد للجاعة وضمير اللماعة للفرد » وأن يؤكّدوا معاني المستوليتين 
السابقتين » حتى بحس الفرد إحساس ابه لير بالجماعة » بحس 
الجهاعة إحساس الأمومة والرّعاية للفرد . 

بنشأ من إدراك المسئوليتين السابقتين والاضطلاع ببما » ما يسمى 
حديثا «الرأي العام » ذلك الحارس اليقظ لكيان الأمة إذا كان مين 
على بصيرةٍ ووَحَدةٍ في القصد والحدّف . وهو السلطة الرّهيبة التي تقوم 
الحكام والأقراد م رؤيه :خز3 الآمة اوزعتفن: حشيها انقاضة اللشسن 
إذا أصابه سوء أو فساد ‏ كنا يبتز جسم الفرد وينتفض لما بصيبه 
من مكروه » وهو أمضبى سلاح للقضاء على السوءات الاجتماعية . 
يفعل ما لا تفعل القوانين . ل العين الساهرة على تنفيذ القوانين . 


حراسة 
الرأي العام 


عزائم الأمر 
بالمعروف والبي 


عن المنكر 


واحترام القواعد الأدبية » والسنن الصالحة التي أقرّها المجتمع . 
ولذلك عي الإسلام بتكوينه كرقيب يذب من شذوذ الفرد » 


وو 


ال لس 


وبَحُدٌّ من غَلرٌ الجماعة » فجعل الأمرّ بالمعروف والنهيّ 0-000 
من أكبر عزائم الإسلام وأعظم أسس الحياة الاجتّاعية الصالحة . 

قال القرآن « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياكش بعض © يأمرون 
بالمعرووف يرن عن المنكر ) وقال « 0-6 منكم م بدعون إلى 
الحَبْر » ويأمرون بالمعروف » ويتبَوْنَ عن المنكر . وأوائك هم المفلحون) 
وفي الحديث النبوي الشريف ١لا‏ وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نبتهُم 
علاؤهم فل ينها فجالسّهم في مجالسهم وواكلوهم وشَاروهم . 
فضرّب اللَهُ قلوبَ بعضهم ببعض ء ولعنهم على لسان داود وعيسى 
ب مريم ؛ ذلك بما عَصوًا وكانوا يعتدون». ثم جلس رسول الله 
صلى الله عليه وس » وكان مُنّكِنًا » وقال «لا والذي نفسسي بيده ! 
حتى تََطِرُوهم على الحق أَطْرًا » أي تعطفوهم وتميلوهم . 

فكل ما هو من حت الله أو حق الجاعة ينبغي آلا يجامّل فيه 
إذا اعتدى عليه مُعْتَدٍ كائنا من كان . 

وأكبر آفاتنا الاجتاعية ناشيءٌ من أن الرأي العام الصالح لم يتكون, 
فكثرًا ما ترى أفرامًا يجاهرون بالاعتداء على خرمات: الدين والدولة 
والحقوق العامّة » ومع ولك لا يسالة الجيهون سا كنا للالكان. فو 
الاعتراض » ذلك لأن الجماعة هنا تعيش في ذُهُولر عن نفسها وحقوقها 


وواجباتها ؟ إذ هي جاعة مررّعَة مشئة الأهواء غيرٌ متجانسة التر بية 
التعلم » التربية والثقافة فيها غير مطبوعتين بطابع واحد » قد صب 
فيهما جداول مختلفة بَلبَلَتْ أخلاق الأمة وتفكيرها وإيمانها » وجعلت 
الشيء الواعلة خا يها انعا قي أن ثراكة : سنا ادق اجماعة 


وقبيحًا لدى لخر ٍ 

فتقدير المسئولية الفردية ومسئولية المجاعة » وإيحاد الراي العام 
الصالح لا يكون إلا بالدعوة والإقناع » ومتى أدرك الكل الحقوق والواجبات 
إدراكا صحيحا ظهر الرأي العام مُوَحَدَا وقويا ء فيعَومُ المعوج ويصلح 
الفاسد . ظ 

فالدعوة بالحكة والموعظة الحسنة الي تصل إلى أعاق النفوس 
فتبذر بذورٌ الخير وحبً الح ولد أصول الشرٌ وأسباب الآفات » 
هي الفاتحة الي لا بد منها . 

ومفتاح كلّ أمر من أمور الإصلاح هو الوصول إلى النفس أولا . 
وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال ١‏ إن الله لا يغيْرٌ ما بقوم حتى 
روا ما بأنفسهم ». 

وقد كان الإرشاد الاجتاعي ابي على الإقناع أحد الأسلحة 
القويّة الى لجأ إليها الإسلام للإصلاح الاجتاعي ؛ فكان الرسول 
صلى الله عليه وس بَمَرَعَ الآذان بالقرآن والحديث ليصل إلى القلوب 
والعقول » حتى تعرف الحقّ وتدرك الرشد © وتقوم عليها الحجة ويسقط 


العلاج بالتشريع 


مرد الاصلاح 
5 6 
عامة إلى الإحسان 


عذرها أمام نفسها وأمام الله ؛ ولذلك سبق عهد الدعوة عهدَ التشريع 
والإلزام . ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ثلاث 
عشرة ملقم حتى تسرّبت دعوته إلى قلوب القوم واشتغلت بها أنديتهم 
فتساءلوا عن نيئها العظم . 

فلا انتشرت الدعوة » ووّجد الرأي العام لها في المدينة ‏ ابتدأت 

كذلك عالج الإسلام افات المجتمع العربي وقتئذ بالدعوة ثم 
بالتشريع . واليوم » على الذين يريدون علاجها أن يَسُلكوا هذه السبيل , 
فيجب أن تحَذ الدعوة اهاقا للوصلاح قبل التشريع » ويجب أن 
الح التدرج في التشريع وترله الطفرة » حتى هيأ الج الصالم وتستعد 
اعصاتية الجماعتنة لقبو0 جن يلو خلا نحن +الأرامر. والالراماش 

وقصة تحر يم الخمر 8 الإسلام بالدعوة أولا » وبالتدرج فق 


التشريع ثانيا » تبيّن لنا أسلوب الإسلام ني التوصل إلى أغراضه خطوة 


نه 


كذ ني فنا 
قلنا إن الإسلامٌ اتخذ الدعوة وسيلة للإصلاح الاجتاعي » ثم 
لح إلى التشريع لحاية مقاصدٍ هذه الدعوة . وقد جعل الحياة كلها 
ترمي إلى الإيمان والإحسان في العمل فهو يحدّدُ للفرد واللماعة الحقوق 
والواجبات على أساس هذا الإحسان. فكل تكليف وكل حق ينشأ 


في الجتبع الإسلامي إنما ينها بيب واحين. هو 'الإنخبنان اللفرد أو 
للجاعة . وأي عمل مِن شأنِهِ أن يُبَاعِدَ من الخير أو يقرب من الشر » 
سوا أعاد هذا العمل على صاحبه أم على غيره » فهو مُحَرّم . 
لذلك نجد الإسلام قد تناول جميع نواجي الحياة » وحدَّد فيا 
المسئوليّة لتحقيق قصده . وهو الحياة السعيدة الي يريدها للناس 
في هذه الدنيا » ولتي جعلها وسيلتهم لحياة أرتي وأسعد في الآخرة . 
فثلا يقول نبي الإسلام «كلكم راعر وكلكم مسثول عن رَعِيته ؛ 
إلى آخر الحديث السابق . فلم يحل أحدًا من مسئوليته عن الآخر » 
فأمر "الؤننان :سكول عق اللامنية > كلاه وأمناؤة: منتعزلون :عنما بين 
أبديهم من سُلْطته .ورب الأسرة مسئول عن أسرته » والمرأة مسئولة عن 
بيتها » والفرد مسئول عن نفسه وجاره » وكل فرد في المجتمع الإسلامي 
مسئول عن حُْنٍ قيام المجتمع كله ؟؛ لأنه مكلف كا قلنا بالعمل 
والدعوة لصلاح هذا المجتمع » وبالتواصي بالحق «التعاون على البر 


س 6 


والتقوى . 
وهو مكلف بكل أولئك لغرض واحد » هو الاحسان قاعدة 
الإسلام الثانية بعد الإمان. وليس أَنْجَمّ لمقاومة الشرّ وآفات المجتمع 
من التربية الإسلامية التي جعلت هذه المسئولية تهبط من الأسمى 
إلى الأدنى » وتصعد من الأدنى إلى الأعلى » فهي التي تشدّ البناء 
الإسلامي ونسيكه من الخلل . 


تكافل المهاجرين 
والأنصار 


مثل من التكافل 
في قبائل الطوارق 


ا نمخذت الدعوة الإسلامية لتدعم التضامن والتكافل بين المسلمين 
فشائل قت تسق الكن الول نين المواشؤة والانعا رق الدية ذن 
الااحاف الذي بحن لاسي والفر في 

ونشأت بالدعوة امحمدية جاعة متضامنة موحدة هي مَصْدرٌُ السّلطات 
خديعًا ‏ رابها دزع + وقولها فصل ؛ وأصبجت هذه اجماعة تكفل أفراقها 
كا أصبح أفرادها قوَّى حيَّةٌ مسئولة لا , كم اإعانيا” ولا يكل ينها 
إلا بالإخلاص للجاعة «التفاني فيهاء ولام في سبيلها. «ولا تَحسَين 
الذين فَلُوا في سبيل الله أموّاتاً بل أَحْيائ عند ربهم يرزقون». 

وقد شهدت في بعض الماعات الإسلامية التي احتفظت بتقاليد 
المسلمين تضامنًا وتكافلًا لا نظير لهء لا يتمنى المصلحٌ الاجتاعي 
أحسن منه لأية ججاعة بشرية . 

رأيت بعض قبائل «الطوارق» في شمال إفريقية يحيَونَ حياةً هذا 
التكافل السعيد» فليس فيهم من يعيش لنفسهء وإئما ل+ماعته. وأعظم 
ما يقر به ويعتر» هو ما يصنع الهذه الجياعة . وأول ما لفت نظري 
لحالهم هذه أن نظ ابرق أهل الحَضر هاجر من الفرنسيين ونزل بينم 
في فرّان ) فجاورهم وعاش بفضلهم » ثم خرج يطلب الرزق وبريد 
أن يرد الجميل » وترك أسرته في جوار هذه المباعة الاسلامية. غير أن 
النْحس لازمه وم يستطع كسبا» فجاءنا في «مصراته) يستمدنا فأعنّاه 
لبحود إلى أهله»: ولكته قاد إلى يتك تجو شن تجرة حرق فظنت أنه 


رجع من أهلهء فقال لاء وإنما الآن أستطيع الرجوع إلى أهلي » فقلت 
وكيف ذلك؟ قال : بعد لقائنا الأخير انْجَرْتُْ بها حَصَلْتْ عليه وأصبح 
الآن في يدي ما أعود به إلى جاعة الطوارق. فقلت : إلى أولادك أم 
إلى جاعة الطوارق؟ قال : إلى الطوارق أولّاء فهم أرَوا أولادي في 
يي » وأنا سأكفل أولاد من أجده غائبًا منهم » وأقسّم ما أَعْطَى الله 

بين اولادي واولاد جيرالي . 
فقلت : هل تعيش جاعتكم كلها كا تعيش أنت مع جيرانك؟ 
قال : كنّنَا في الخير والشرّ سواة» والفضلُ لصاحب الفضل » 
والواحد من جاعتنا يستحبي أن يعود إلى النّجع خاليًا » لا حياة من أهل 
بيته » بل حياء من جيرانه الذين ينتظرون عودته كأهل بيته سواء بسواء. 
' ليست جاعة الطوارق هذه أو أضرابها من أهل البادية وسكان 
لقْر مختصة ببذه الروح الجاعيّة ولا هي من مستلرّمات عَصَبيتها ؛ 
وإنما هي الروح الإسلاميّة أكثر ظهورًا في هؤلاء الذين لا يزالون بممْزلر 
من الحياة الحديثة المادية. وقد وجدت هذه الروح في الدّسَا كر والقَرى 
الإسلامية التي لا تزال مطبوعة بالطابع الإسلامي » سواء أكان أهلها 
عَرَبَا أم عَجَمًاء بيضًا أم مُودًاء في المشرق أم في المغرب . فقد رايت 
جاعة المسلمين في كثير منها لا يزالون يحون حياة الخير والتضامن 

والتكافل والتعاون على البر . 
لا يزالون أقرب إلى المجتمع الصالح كما أراده صاحب الدعوة من 


8 و 
عشرات الملايين الذين فيِنُوا بالحضارة الغربية الماديةء فهم يعيشون 
50 ان 5 و ره | شاع 
لانفسهم ولو انقرضت جاعتهم ١‏ ويوثرون شهواتهم على البر باهلهيى » 


-م/ا- هو 


ال 2 
ره 
كلمة جامعة - نظرة الإسلام إلى مشكلة الفقر - الفقر لعلة والفقر لفقد 
الوسيلة - العمل هو الأصل - مطاردة الترف والبؤؤس - القانون والضمير - 
اشتراكية أبي ذر - محاربة الترف والاكتناز والربا - سلطة واسعة لولي 
الأمر - المواساة بشعور المساواة - المساواة عقيدة وشعور ونظام - الأشكال 
والمظاهر ليست غاية في الحكم - حتق الفقير حق الله - البرّ بغير المسلمين - 
فلننظم البر على طريقة الإسلام 
ع م ثفن 5 2 
البرّ ركن من أركان الدعوة » وسبيل واضحة للإصلاح الاجتاعي .2 كلمة جامعة 
وقد وردت كلمة البرّ في القرآن على معان شبتى تحدّدها القرينة ؛ 
فهو الصدق والخير والإحسان على أوسع معانيه » وطاعة الله. 
ونقصد بالبرٌ في هذا الفصل معنى الاحسان والموّاساة للفقراء 
والمسا كين ومن تخلف من إخواننا في المجتمع عن السَيْر معنا إلى خياة 
مَرْضِيّة مستغنية » عجر به أو ينم أو مرض أو مُصَّابٍ أو جهل», 
أو اغين “ذلك ا تترضن ين اسان السبعية والفقر 
وقد سبقت الدعوة المحمدية جميع الدعوات الصالحة في تحديد 
البر وتنظيمه » وفي تعبين واجبات الأفراد والأمة والدولة في هذا الشأن. 
وهي من هذه الناحية ذاتُ نظام اجتماعي شامل يستحق من أهل 
الرأي والنظر في جميع الملل عناية ودرسا. 


ها - 


نظرة الاسلام 
الى مشكلة الفثر 


الفمّر لعلة والفقر 
لفقد الوسيلة 


وهذه الحرب التي قامت بين الم الفاشية رع والدمقراطية » 
داعية إلى المسارعة في بيان القواعد الاسلامية» والسئن المحمدية » لعل 
في ذلك هدّى ومَخْرجًا مما اختلف الناس فيه. 

وقد بينا كيف حارب الإسلامُ الفساد الاجتاعي بالدعوة والرأي 
العام » وكيف يجعل من التكافل والروح الجّاعيّة أساسًا ديزا لا تستقم 
السبيل إلى الله إلا به» ولا يتم إيمان الفرد » ولا تؤدي الآمة واجبهاء 
والدولة أمانتها إلا بالعمل المتواصل على تمكينه في النفوس » وجعله 
نظامًا من نظم الحياة . 

ولننظر الآن كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر وهي أعظم آفات 
المجتمع البشري . 

لم يجعل الإسلام الفقر سببًا لازدراء صاحبه » بل جعل أقرب 
الناس إلى الله أتقاهم ؛ فالفقير على حاجته قد يكون في نظر الإسلام 
أعلى من أي رجل آخر مهما كان ماله وجاهّه » وببذا ابتدأ المواساة 
الأولى للفقير . 

ثم نظر في حال الفقير ؛ فإما أن يكون هذا الفقير عاجرا عن 
الككي العلة 'يهة وإمًا أن كوف عاجرا عن الكتنت: لفقذ الوسيلة” إلى 
العا ْ 

فأما الذي يَنْجِر لعل لا علاج لها فقد جعل مواساته حقا علي 


المجتمع لا تبرّعًا وتطرعا: قال الله تعالى «والذين يي أموالهم حق معلوم 
دوم- 


السائل والمَحْروم ؛ فصان بذلك كرامته الإنسانيّة . 
وام الذي يعجر لفقد الوسيلة إلى العمل فقد أوجب على الدولة 
ياد الوسيلةٍ لتكحْسه . وقد قَبَّم الإسلام السؤال ودعا المسلر للترفع عنه ؛ 
فاليدٌ العليا خير من اليدٍ السفى. وقد أعطى' رسولٌ الله صلى الله عليه 
وس سائلًا رهما وأمره أن يشتري به فأسًا وحَبلا ويحطب » ولا يتعرض 
ذل السؤال . 
والأصل في الإسلام هو العمل والتكسّب » وقد حض عليه تجميع الممل هر الأصل 
الوسائل » حبى لقد فضله على الانقطاع لعبادةٍ الله . 
١إن‏ الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات وأقاموا الصلاة وا الركاةَ 
هم أجيكم عند رهم 
١‏ إن الذين امئوا وعيلوا الصالحات إنا لا : نضيع حرم احسن عَملة 
« فالذين آمَئْنا وعملوا الصّالحات لهم عازه ورزق 3 رم ) 


ا 


) فأما الذيخ 1 9 | وعملوا الصالحات يوقم اجورهم‎ ١ 

«إن الذين امنوا وعَمِلوا الصّالحات أولئك هم 0 لبريّة ( 

من عَملَ صَاِحًا بن كر أو أل وهو مؤون فلدجينه حاة ملية 

«وامًا من أمَن وعمل صَالِحًا فله جَِاءً الحسى » 

والعمل الصالح هو العمل الذي يتحقق به صالح الفرد والماعة 
ويعود بالخبر عليهما معا . وللاسلام فلسفته الانسانية ومبادئه المتكاملة في 
العمل . فيعتبر العمل الذي يتحقق فيه الخير والمصلحة لفاعله وللغير 


معا أفضل من العمل الذي يتحقق فيه الخير والمصلحة لفاعله فقط . 
ونلاحظ أن العمل الصالح قد قرن في هذه الآبات بالايمان تأكيدا 
على أنه يليه في درجته . وقد جاء في القرآن الكريم ما يقرب من مانن 
اية يقترن فيها العمل الصالح بالامان . وني الآبة الأول التي ذكرناها 
نجد العمل الصالح قد جاء قبل إقامة الصلاة وإيتاء الركاة . 
والحديث يطول في الاستشهاد بما جاء في القران الكريم وأحاديث 
الرسول ومواقفه 0 الله عليه وسلم بالنسبة للعمل والحض عليه . فنجد 
في القران لكرج 
د إنا لا نضيع 0 دن عمل 
٠‏ إني لا أَضيعٌ عَمَلَ عايل ينكم من ذكرٍ 0 
« وقل اعْمّلوا » فَسَيْرَى الله عَمَلَكُم ره والمؤمنون ) 
وفاذا قْضِيتِ الصّلاة فانتشروا في الأرض «ابتغوا من قَضْل الله 
ونجد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسم 
( ما أكل ع طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده ) 
من أَمْسَى كالاً من عمل بدو أَسْنّى مغفورا له ) 
«إذا قامت الساعةٌ وني بد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يَغرسّها 
قبل أن تقوم الجاعة فليغرسها ) 
ما من متسل يغزين غيمًا أو يزع ريع فبأكل مته. إنشسات. أو 
ظٌُ 0 ود إل كا له به صدقة ) 


وكا ام الاسلام الفرد بالعمل والتكسّب وحضّه عليه؛ فانه كذلك الزم 
الدولة أن تعين على إيحاد العمل لمن لا يجده وأن تحمي من يعجز عنه . 
ولفقهاء. المسلمين. في هذا الأمر بحوث واراء مستفيضة . 

وقد أراد الإسلام أن يجعل مستوي المعيشة متناسقًا ومتقاريًا بين 
أتباعه » فحارب الترف في أعلى المجتمع » وطارد البئْس في أسفله» 
واتخذ لذلك وسيلتين : وسيلة الضمير وهي أقواهما » ووسيلة القانون ؛ 
فجعل الحياة السعيدة الخالدة لا ننَال إلا بالانفاق على المستحقين من 
الأهل والأقربين والمساكين» ولا يال متاعها المسرفون الذين جعلوا 
شهواتهم في هذه الحياة أهدافهم . 

جعل ضمير اسم سرح إذا طَعِم ولبس ومتّع » وجاره ومن 
حَوْله قد عجزوا عن القوت » وحضنّه حضًا قويًا على البذل والقناعة والحدٌ 
من شهواته في سبيل إغائة الملهوؤين ولمحتاجين » حتى لقد أمر أن يُطْعِم 
السِيدٌ الخادمً مما يَطْعَم » ويَكْسوّه مما يككتسي . 

قال الخووو ين سر ا زر مق ا د رضى الل عن عليه عه 
وعلى غلامه مِثلّها » فسألتّه عن ذلك فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «هم إخوانكم وخولكم م الله تحت أبدويكم »؛ من 
عع ووطلط اازاكل الي الا الو بزلا كدوم 
م العمل ما يَغْليهم فإن كلفتموهم فأعِينُوهم عليه » . 

ولم يكتف الإسلام بإيقاظ الضمير لهذاء بل جعل للدولة أن 


مطاردة التروف 


والبؤفس 


القانون والضمير 


اشترا كية أبي ذر 


محار به الترف 


والا كتناز 


والر با 


تقتضي من فَضْلة مال الفرد مقاديرَ لا يستهان بها لتكفل بوسائلها هي 
أيفمًا حاجات الفقراء والمسا كين . 

وفي الحقيقة حين يحارب الإسلام الترف والا كتناز والرّبا» ويقول : 
«والذين يَكْيرُونَ الذهب والفضة ولا يُنفقونها في سبيل الله فَبشْرُهم 
عذاب ألم : يم يحْمَى عليما في نار جهام شَكْرَى با جَافهم وجنويم 
وظهُورهم . هذا ما 0 لأنفسكم فذوقوا ما كنم تكززون 1 ) وحين 
يقول : الذي بأكلن الا لا يمون إلا كا قوم لذي بت ليطا 
من المس) وحين يقول : ال الله اليا ني الصَّدَقَات) وحين 
يقتضي لكا ل الأبراك :الكيررة ريك رتياف اغا ريف يفا كله 
أن برفع مستوى الطبقات الفقيرة » ويَخْفْضَ من مستوى ايفين ؛ ليجعل 
حياة الجميع سعيدة متناسيقة. 

فتحر بم الف وجّه الأموال إلى إنتاجر أكثرٌ فائدة للجميع , 
وتحريم كنزها يوجب تداوْهَا» وتداوهًا من غير ربا يؤدي إلى المشاركة 
فيها. وإذا لم يجد الناس في الترف لذَّنهم امه » وجدوهما في الإحسان 
والبر . وإذا لم بجدوا في الكئز ضهان فم ء وجدوه ى ضمانة المجتمع 
الإسلامي المتكافل الذي لم يَهْمِلَ أحدًا وم يحتقِرٌ أحداء وإذا لم يجدوه 
في الزّبا وجدوه في لذة الكَسْب والمشاركة مع إخوائهم الذين يعملون في 
أمواهم . 


26 #6 


هذا الإسلام الذي حارب افة الفقر بإيقاظ الضمير وبالتشريع » 
جعل العمل أُسّ المقاصد . فأمر بالسعي وفضّله على الانقطاع للعبادة» 
وامو اين والإثقان.< وذلك: لا .شلك أفشيل الوسائل المحازية الفقر:. 
لشم حزاء الل بمعقدر عل مدنه افيا ...بود بد ابا ى انحرف 

والإسلام يدفع الفقر بالدعوة إلى الأخلاق الفاضلة » ويقاوم بالحجَّة 
والحدود الشرورٌ والرذائل. فلو أن وسائله استُخدِمت في ضع وان 
المترووو والاثام » وفي الدعوة للفضيلة والخير » لّاسكت الأسرة الإسلامية 
وأدرك كل عضو فيها واجبه » وكبّح من ترّعاته » وكان ذلك من أَنَْى 
الأسلحة في مقاومة الفقر؛ إذ أن أعظم أسباب الفقر هي الإسراف 
في الشهوات » وارتكاب الآثام كتعاطي الحمور والمخدّرات » وإهمال 
صحة البدن والأوامر الدينية التي من شأنها تقويم الأرواح والأبدان. 
ولو اتخذنا وسائل الإسلام في التراحم والتعاطف, ومبادته في الأخوة 
والتغاون:ه.اوابقظنا “فتن الأمة الديني في هذه الناحية » لَطَعَنّا الفقر 
طعنة تَعْجِرْه ع ان يخ كر الببوت 

ولو قامت الدولة بواجيها في كفالة المتخلفين من إخواننا ينا بُصِيبهم 
في أنفسهم أو أبدانهم » أو لا يصيئهم من انقطاع السب بهم مع رغبتهم 
في العمل » وذلك بأن تكون سياستها قائمة على أساس التكافل الذي 
جاء به الإسلام في قول رسوله : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشْدّ بعضه 
بَعضًا) فوزّْعَتْ الصدقة على مَنْ لا سبِيل له غيرٌ الصدقة » ووَرَّعَتَْ 


سلطات واسعة 
لولي الأمر 


المساواة عقيدة 


وخلق ونظام 


العمل على الناس بقصد الخير العام » ولو على سبيل الإجبار على عمل 
معبّن للقادر عليه » لقاتلت هي أيضًا الفقر بوسائلها الفعالة . 

وقد جعل الإسلام في هذا سُلْطات واسعة لوليّ الأمرء فله في 
سبيل الإصلاح العام أن بُحْدِث أَقْضِيَةَ بقَدْرٍ ما يَحْدُثْ من المشكلات » 
وله أن يكيف الأحوال لتسير وَفْقَ الغرضٍ الأساسيّ للإسلام » وهو 
الاحسان . 

وقد قرر الإسلام في وضوح وعزم مبداً المساواة » وهو أعظم 
المبادِي في مقاومة الشرور الاجتاعية وأخصّها الفقر » وجعل هذه 
المساواة' 'مستفرة. “في -ضمير المسلم » ومالكة زمام تصرفاته في العبادة 
والمعاملة والأدب . 

وك قفال الدعة التحدة عل البشر آنا تخض :لي الاستعلاء 
والترفع على الناس » حتى لَيكادٌ المسل أن ير من مُجِرّدٍ الخاطرٍ الذي 
يخطر بذهنه بأنه أفضلٌ من غيره . والمسلم الصادق لا يضيرٌ في نفسه 
أنه خير من خادمه مع سَيْطرته عليه . 

والله تعالى يشتدٌ على الرسول نفسه ويعاتبة بالقرآن » لأنه تصدّى 
لقوم من رؤوس العرب يرجو من وراء إعانهم إعان أقوام يتبعونهم » 
وتلهّى بهم عن رجل فقير ضعيف جاء راغبا في الإمان فقال : 

عقر اوور أنه عات االأعيو ا نويا الاريك العله رك 
أو 0 ما ها استفق فأنك له تصدئ . :وما غليك 


ألا يرك . و من جاءك يسعى . وهو ' يحقى -فأنت عنه تلهى » . 

ولست تجد في أي تشريع احتفالا بالفقراء واعتناء بشأنهم مثل 
ما بنواةت: يد الدفرة المعمد عاد تح المسلمين على رياضة أنفسهم 
على احترام العَْر وتقديره : «يا أيبا الذين آمنوا لا يَسْحَرْ قوم من قير 
عسبى أن يكونوا يرا منهم » ولا نساءة من نساء » عسى أن يَكُنَ حيرا 
منبن 0 للا تَلِْرُوا أنفسكم » فلا تنيروا بالألقاب» بئس الاسم 
الفسوق بَعْدَ الايمان » . 

وستى رَسّخ هذا المعنى في أذهان الملوك الما واكام والعامّة 
والفقراء والأغنياء والملاك والعمّال كا أرادته الدعوة المحمدية » استحالت 
الفرقة الاجماعية وما يثيرها من حسد وبغض » مما يترتب عليها من 
خلافر وشرٌ ثم قتالر وحربب . وما يكون من تَسَلْطر الأقوياء على 
الملنتضعفين © أو ما يكون من ظهور الْسْتَضْعفين واستذلالهم لمن ككانوا 
أقوياء . 

نعم قد يقال : إن مبدأ المساواة شائع الآن في أوربا وأمريكا » 
مؤيد بشرائع وقوانين » ولكنه لم بمنع من القتال والحرب والفساد . 
وهو قول ظاهِره فيه الحق ٠‏ وباطِنْه من وبل الباطل ؟ فإن الأنائية 
والماديّة لم تبلغا في عهد من العهود ما بلخنّه في عهد المساواة القائمة 
على القوانين الحديثة في الغرب » وم تصل القطبعة والأئرة حتى في 


العهد الاوقطاعي إلى ما وصلت إليه اليو » ولم تسيطر روح الشرّ بم 


فها من غِلَّ وحسدٍ سيطرتها في السنوات المائة الأخيرة » مع شيوع حق 
المساواة في التصويت لانتخاب الهيئات المحلية والعامّة » ولم ينتظم الناس 
في مجموعات الطوائف والحرّف لينازعوا غيرّهم من الطوائف كما انتظموا 
في القرن الحالي » والكل يتحدث بحق المساواة . 

والسبب في ذلك . أن التسلم بحقّ المساواة في الدعوة المحمّدية 
مقرون بالعقيدة والإعان » فهو في صمم قلب المؤُمن » وهو المسيطر 
على ضميره » فلا خجداع فيه ولا نفاق . 

«إن النافقين في الدَّرِْك الأسفل من النار ! » . 

هذا فضلا عن أن النظام الاجتاعي الإسلامي ليس قائما على 
تنازع السّلطات » ولا على استقرار الأمر كنتيجة لهذا النزاع » ولا على 
توازن القَوى حتى يَفْسّدَ باختلال هذا التوازن » وإتما يقوم على التكافل 
بين أهل الِلّة » وعلى الرّوح الجَمَاعِيّة وعلى المقصد الأسمى للوجود ؛ 
وهو الكمال الرُوحِي للفرد والأمّة » وعلى أن جميع الأعمال عماذها 
النبة وقصدها رضاك الله . 

فالنظام الاجتاعي في الدعوة المُحَمّديّةَ يجعلُ كفالة الحق في 
فقن القازف لفو ال عق ترط الاونة وو ينعن اللافة “كلها إذا 
ضاع الحق بينها . 

ولا يُخْل الع اومن حمق نكف لاوس الوه رسو عن المكن 

والأشكال «المظاهِرٌ في النظام المحمدي لا قيمة لها إلا بقدر ما 


مرت 


تفترة فق اتدل .وتر كن يمن ميق الج ور« ذلقة :العمل . 

فلم يُعْنَ المسلمون بطرائق الحكم ولا بِكُوْنه مَلَكِيّا أو جمهوريا 
أو أوتوقراطيًا أو ديمقراطيا » وإنما عنوا كل العناية بتحقيق الغاية من 
الحكم » وهي التكافل الاجاعي* وأن يكون الناس سواسية » لا 
فضل لأحدهم ولا لأجناسهم إلا التقّى والعمل الصالح . ولا خير في أحدهم 
ولا قي شيعا ند تكن القا بدن حيائهم هي الخير العام . 

وكلّ نظام يحقق الغاية من الدعوة المحمّدية » وهي مصلحة الكاقةٍ 
وضمان حقوق الأفراد » فهو نظام إسلامي . 

فإذا كانت المساواة على النظام الغربي لا تَحُدَّ من الأَئّرة والمادية 


والشهوات والوى ٠‏ ولا تمنع نزاع الطبّقات » ولا حرب الأجناس , 


و 7 
فإنها صورة لا حقيقة ؛ والإسلام يريد الحقائق لا الصّور « إن الله لا. 


ينظر إلى صُوَرم ولكن بنظرٌ إلى قلوبكم ' 


ظاهر إذًّا أن مبدأ المساواة بالمعنى الاسلامىّ هو من أكبر دعامات 


البر وأفتك الأسلحة يافة الفقر . 
وقد دعا الإسلام إلى لبر بكل وسيلة 3 ودعا إليه ب والترهيب 4 
ودعا إليه بقوة القانون والدولة ع فقال تعالى : لم أله اليا وبري 


الصّدّقات » وقال : «لن ََالوا لع 7 ثم 00 وقال : 


أرأيت الذي كدت بالد و2 قذلك الذي يدع اليتم » ولا يحض 


-4م- 


الأشكال والمظاهر 
ليست غاية في 


الحكم 


0 


حق الفقير حق الله 


البر بغير المسلمين 


على طعامٍ المسكين ) وقال : «كلا بل لا تكْرمون اليتتم ولا 0 
على طعامٍ المسكين ) . 

كات الل جيحاة (بولةا ريفنات .يفعي الالفاق تل سيل الل 
واتخاذ الدنيا مَطِيّةَ للآخرة . وم يكتف صاحب الدعوة صلى الله عليه 
وس بأن تكون دعوته مُوَجَهة بكل قوتها للبر بالفقراء والمساكين والضعفاء 
والمصابين والمَعغوزين » بل جعل البِرّ هم حقا مفروضا لا سبيل إلى 
الماطَلَمَ فيه ؛ حتى إن العرب لا ارتدتْ عن دفع الركاة عَتِبْ وفاة 
الرسول » ونْصح الخليفة الأؤل بأن يداريهم » وقد تفاقم الشرّ » قال 
رضى الله عنه : «١‏ والله لو عن عِقَال بعبر كانوا دو لرسول الله 
صلى الله عليه وس لقاتلتهُم عليه ». أي أنه يوجه كل قوى الدولة 
لقتال قوم يَمْتَعُنَ حقّ الفقير فيا قِيمَته قيمة حبل يُعْقَلُ به عير ! 

فحقوق الفقراء في الدولة الإسلامية مَصونة » وليس لأحدٍ أن 
يَمْنَّ بها » فهي حل الله في ماله وكسْبه وملكه . وقد بينت الشريعة 
الزكاة وأنواعها وكيفيّة أدائها » كا بينت مستحقيها وما لهم وما عليهم 

وتاريخ المسلمين في كل أوطائهم يفيض بالبر والعطف والرحمة 
بالساء والغرباء » وما الكَرَمُ الذي كان به قَخْرُ البيوت والأَسَر والشعوب 
إلا أثر من اثار روح البر والإحسان الإسلامي . 

وم يكن البر في الدعوة المحمدية خاضًا بأهل الجنس أو الدّين » 


و4 


ولكنه كان عامًا للمساكين من البّشر » ها منع اختلاف في الدين 
دون البر قال تعالى : ١‏ لاينها م الله عن الذين مم يُقاتلوم في الدين وم 
يُخْرِجُوم من ديارم أن تَبرُوهم وبَفْسِطوا إليهم » إن الله بحب المقسطين» » 
إنما الصّدقات للفقراء والمساكين «العاملين عليها وولَفََ قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وي سبيل الله وابن ن. السبيل ) . 
وتنظم البِرّ في العصر الخافر يجب أن يفوع عل تفن الأسس فلننظم الب على 
سمالت رو الك اطق ااا ااا 
يجب كذلك أن نتصرّف ونجدّد كي نحقق المقصد والغاية» وأن ننظر 
في عصرنا» وموارد و فيه » ومصادر الغنى » وحالات الناس لنكفل 
الخير للجاعة ونرْضيّ الله سبحانه وتعالى » حتى يعود للظهور بيننا من 
كانوا يبن أن يتعرّضوا لوجوب أداء الزكاة عليهم بإنفاق أمواهم علي 
حتى قيل لبعضهم: كم يجب من الزكاة في مائتي درهم؟ فقال : 
أما على العوام بحكم الشرع فخمسة دراهم» وأمّا نحن فيجب علينا 
ذل الجميع . 
هذا المعنى تصدق أبو بكر رضى الله عنه يجميع ماله وعمر 
رضى الله عنه بشطر ماله . 
ولا عجنت: فان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة . 
ورُوِحٌ الدعوة المْحمّدية واضحةٌ في أن الزكاةً وحْدَها لا تبْرئُ 
أموالَ المسلمين من حقوق المحتاجين فيبا » فا دام هناك محل للبرّ والصّدقة 


فهي واجبة » وحق المسلم على المسلم لا ينبي بأداء الزكاة . 

جب إِذَا أن نستلهم من شريعة الاإسلام الى » وأن نستوحي من 
روح الدّعوة المْحمّديّة نظامًا لليرٌ تقوم عليه الدّولة » لتوازن بين التروات 
والحاجات » وتقيم التكافل الاجّاعي » ونقضي على حرب الطبقات 


2 
سو سيره دس ماه 


«فن يعمل مثقال ذرَة خيرا يَرَه. ومن يَعْمَلَ مثقال ذَرَةٍ شرا يرةا. 


2 


العد الاو اجا 


صور جاهلية - العالم بين الفرس والرومان -- تحطم القيود وإزالة الفوارق - 


مبادئ في السياسة وعقائد في الدين - خليفة يبيع في الأسواق - خليفة 
يلبس المرقع - فجر العدالة الدولية - ميزان الخليقة - ميزان الشريعة - 
كفالة الحريات جميعها - الدفاع عن الحريات 
تتحدث في هذا الفصل عن مبدأين أساسيين لا بد منبعا لصلاح 
حال المجتمع وتوجيه الحياة في طريق الخير العام » وهما : الحرية 
والعدالة . 
وكان الناس قبل الإسلام يعيشون إما على نظام القبيلة » كالحال 
في بلاد العرب » وإما رعايا لدول أو أمراء » كما كان الأمر حول شبه 
الجزيرة العربية في ملك الرومان والفرس والأحباش. وقد كان لكل 
أرض حال ونظام حسب ظروفها لا تنظّمه مبادئ جامعة» وأصول 
ثابتة مس بها. فني البلاد العربية تسود مبادئ القوة» وتتجلى الأثرة 
والأنانيّة » ويعتز الناس بالفتّك والسلب » ويفتخر كثير منهم باستباحة 
حقوق الغير والتسلط على ما في أيديهم » ينكرون الإخاء البشري والقومي 
والجنسي » ويرفضون المساواة خارج القبيلة مع الموَالي وغيرهم من العرب » 
ويسخَرٌون من العدل الذي لا يقوم على ما تبيحه القوةء ويحبون الحرية 
المطلقة ويتعشقونها » بل يموتون ونا كربا في سبيل التمتع بباء على 
أنها حرية خاصة بهم لا عتعون أحدًا بها . 
سو 


صور جاهلية 


العالم بين الغفرس 
والر ومان 


وكان الفرس «الرومان البيزنطيون جيرانُ العرب » يحفّرون العرب » 
ولا يعترفون بحق لم في مساواتهم أو عدم . وكان مُلّك الفرس يقوم 
على رجل له كل الحقوق هو كسرى » وعلى جاعة لم من هذه الحقوق 
مض يمنع كبرق أو نعط اذ لكر لدامااق الأرضن يما بكرن 
مَلِكَ الناس جميعًا » وحوله أعوان وأمرائه وجند يَسْنِدون العرش » وبحظون 
ببعض التاع . إِلَّا أنهم عُرْضة في كل لحظة لإباحة أرواحهم وأمواهم 
وابنائهم . نعم كانت الإمبراطورية الفارسية ثابتة القواعد» دائمة الملك» 
فقد عاش حكم آل ساسان أربعة قرون » ولكنه عاش على نظام عسكري » 
وحكم عرف » لا على مبادئ العدل والحرية والمساواة والإخاء. وكذلك 
عاشت «بيزنطة) ألف سنة ولم تكن عقليتها بأحسن حالًا عن عقلية 
«المدائن»» فكان قيصر إمبراطور المغرب » بل على دعواه إمبراطور 
لعلم» وكان كسرى خخصيمه في المشرق. وما كان لعبادة النار أثر 
بذكن 0 هده 4 وله المننحةة ان "قن الأخرف .بل كاقت يفيه 
بيزنطة مما لا يشرّف المسيحيين » بعيدة كل البعد عا جاء به سيدنا عيسى 
عليه السلام من إخاء وس ورحمة. وبلغ الغرور بسلاطين ييزنطة أنهم 
كانوا لا يعترفون لدولة بالوجود المستقل » فسيادتهم عامية في نظرهم » 
والناس إما مُعْتّرِف بذلك» وإما جاهل لا يدري أنه في نطاق هذه 
السيادة . 

ومن أظرف ما يُرُوَتى أن سفير شارلان في القرن التاسع كان في 


عه - 


حضرة الإمبراطور في بيزنطة » فذكر له أن سيده شارلان مشغول بحرب 
السكسون وأن هؤلاء السكسون رابرة داتمو الشغب . فقاطعه الإمبراطور 
قائلا : مَنْ هؤلاء المح الذين لم أسمع باسمهم » ولا قيمة لهم ليتعبوا 
سيك كل هذا التعب؟ ! إلي قد وهبتك إياهم » وبذلك اربحت سيدكه 
منهم. فل)| رجع سفير شارلان حدث سيده با وَهبه الإمبراطور » فقال 
شارلان : لو وهبك حذاءً بدل السكسون لأعانك به على سفرك الشاق 
الطويل ! 

كذلك كان العالم في تصور قيصر وكسرى » وني مخالب الفوضى 
القبَليّهَ حين جاءت الدعوة المحمدية تذكر الناس بأنهم من آدم وادم 
من تراب «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا م شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

وكذلك كان العالم لما بَعث «عمر» مقوّض مُلْك قيصر وكسرى 
إلى واليه يوئخه لاستكبار ابنه على قبطي مسيحي ويقول له «يا عمرو 
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا». 

غداالع: ١‏ للطرة: : سا1 < لطر يلت القوييه عرف . الشهرةة الل العذل 
والمساواة والحرية. 

فأصبحت الشريعة ينبوع الحريات والحقائق » تحدد الحقوق 
والواجبات للأفراد والماعات . فقام المستضعفون وسَّخر الطغاة المتجبرون 
وقالوا ما قال أسلاف لم من قبل «إن تراك اتَبعَك إلا الذين هم راذنا 


د ه84 ل 


تحطم القيود 


وإزالة الفوارق 


مبادي ف السياسة 


وعقائد 6 الدين 


خليفة يبيع في 


الأسواق 


بَادِى ارَأي 1ف درن أن الله أراة. ان شر فين عالّم الأكرةبوالا ناي والظلم 
والاستبداد وأن يُحِقَّ الحق » ويبْطِل الباطل. وأن الشريعة مبادئ 
واضحة كريمة تنظّم ما بين الناس » أَوْحى بها العلم الخبير إلى أفضلٍ 
رجل عرفه البشر في تاريخهم الطويل » هي المبادئ التي قرت العدالة 
والحرية في ضمار المؤمنين وجعلها جزءًا لا يتجزأ من عقيد” نهم وصيم 
تفوسهم . 

جعل الإسلام هذه المبادئ جزءًا من العقيدة لا ينفصم منها وبدذلك 
ثبتبا وخلدها وصائها من عبث التحايل «الرياء والتظاهر والدعاوى 
المغرضة أو الموقوثة . 

فالمسم لا يكون مسلمًا إذا شك في أن أقل إخوانه وأعجزهم يعادله 

في الحقوق » فهما في حضة الله فى الدنيا والآخرة عَبْدانِ » أكرمهما 
أتقاهما . 

هذه العدالة ابي جنات الفسدقة على من وكسواء جد ف اماك 


من بقدر عليها لا مِنة في رقبة مستحقّيها . 

وكانت هذه العدالة والمساواة واضحة في العهد الإسلامي الأول. 
وقت سيادة العقيدة وتملكها النفوس ؛ فهي التي ليف من تكد 
وقد انْتَخِبِ 0 
م 
في ذلك » تشاور المسلمون في الأمر واعتبروه أجيرًا لعملهم » ومنعوه 


من العمل » و له راتبًا حدّدوه بالحاجة » وكانت في عرفهم بضع 
درجمات» لبيت الخليفة لا تجعله في زيّه ومطعمه أكثر حُظوة من 
سواد رعيته . 

وجاء بعده عمر «العقيدة الإسلامية في أعزّ أيامهاء وأمكن 
سلطائها ء فكان خليفة مختارًا من الشعب » غلب الفرس والرومان وهو 
برقع ثوبه بيده وبَخْصف حذاءه يتفسهء ولم يَخْطَر بباله ولا يبال 
المسلمين أن الخلافة تمزه عنهم بشيء غير ما أعطته من حق الأمر 
وألزمتهم من حق الطاعة ما دام وليّا للأمر. 

كانت العدالة والمساواة عقيدة لا تصنعًا يتكلفها الناس أو يلرّمُونها 
بقانون رادع » فكانت حقيقة نفسية تعمل في الظاهر والحَمَاء لاقامة 
مجتمع صالح مستقر. وفي هذا المعنى قال أحمد شوق رحمه الله في مدح 
البسول صللى الله عليه وسلم : 

أنصفت أهل الفقرمن أهل الغنى فالكل في حق الحياة سوك 

فلو أن انان ميك يله ما اعتان إلا ويك النتراء 

الإشترا كيون أنتَ إمائهم لولا دَعَاوَى لقو والغارَاه 


داويت معد وداووا طترة اح حصن 2 عر الدا 


وقد قدمنا أن الشريعة قررت أن المؤمن أخو المؤمن» وأنه في مُشرق 
الأرقن أو أمدرياالة تق الجف ها الا سمل اللكرائة لهالل 2 وله النضرة 


خليفة يلس 
ال مرقع 
0 


مر 


ميان الخليقة 


والحاية » وله الوَلاء والإخلاص و«النَصّح. له هذا كله بمقتضى العقيدة 
والشريعة لا نزاع ولا جدال . فله التَصفَةُ غاب الحاك أم قامء وجد 
القانون أم اختني ؛ لأنها حق يديه من ضميره بمقتضى إبانه . هذا 
العدل قضى على القومية والعصبيّة والوطنية » وجعل المساواة فوق كل 
اعتبار » فللمسلم ما للمسلم في كل زمان ومكان. 

وقد سبق الإسلام كل نظّم العدالة الحديثة. حين قال: «إن 
لَه يأمُرٌ بالعذل والإحسان» وقال «يا أيها الذين آمنوا كونوا قَوَامِين 
بالقسط شهداء الله » ولو على أنشيكم أو الوَالِدَين والأقربين» وقال : 
دولا يَجْرِمنَكُم شَنَان قوم على لا تَعدِلُوا . اعْدِلوا هو قرب للتقوى » . 

وقال «وإذا حَكَمُعٌ بين الناسٍ أن د بالعدل » . 

وقال «وإذا فلم فاعدنُوا ولو كان ذَا قرّق». 

وني الحديث القدسي «يا عِبادِي إني حرَّمْتْ الظّلم على تَفسبي 
وجعلته بينكم محم فلا الما ). 

بل جعل العدل أساس نظام الخليقة كلّها فقال : «والسماء رَقَمَها 
ووضّمّ الميزان. ألا َطْعَوًا في الميزان. وأَقِيمُوا الوَرْنَ بالقسْط ولا تُخْيرُوا 
الميزان » . 5 1 

فالإسلام قد جعل العدل فوق كل شيءء فهو ين بالقسّطاس 
المستقم بين الكافر والمسل ء والعدو الاي والخاملة فهم جميعًا في 
نظره أمام العدالة سواء . 


-مة- 


ست 


«ولا يَجرِمنكم شَنَآن قوم على لا تَعْدِلُوا اعدِلُوا هو أقرب للتقوى». 

والشريعة الإسلامية ني هذا اباب تستحق من جميع الناس , 
آمَُوا بها أمْ لم يؤمنواء نظرةً صادقة ؛ فإنها لا تزال سابقة في زمننا على 
ما به من تقدم في هذا الشأن . 

انظ إلى أقوالة عقن :"افيه المسليين قب «مقانقة الستية تقول 
ابن القتم : «إن الله سبحاته وتعالى أرسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناهن 
الفط وه العذل: الذي قامة يه" الأرض والسموات» 6« قاذ :ظهرية 
أمارات العَدّل وأسُفر وَجْهُه بأيّ طريق كان فم شَرْعٌ الله وديثه) . 
ويقول الإمام الشاطِيّ «إن أحكام الشريعة ما شُرِعْتْ إلا لَضْلحهِ 
الناس » وحَيما وُجدّت المصلحة فم َرْعٌ الله». 

فأئمة المسلمين متفقون على أن العدل هو غاية الشريعةء وإنما 
تقيّدُ الأحكام بالعدل الذي بريده الله قبل أن تقيّدَ بشيء آخر . 


د فنا 


وأما الحرية في الإسلام فهي من أقدس الحقوق : الحرّية 


5 


السياسية » والحرية الفكرية » والحرية الدينية» والحرية المدنية» كلها 


كفلها الإسلام » وخطًا بها خُطُوات لا تزال الحضارة الحديثة متخلفة. 


عنها . 
ولا بزال التاريخ يحدثنا بأمثلة منها وقعت في مجالس الخلفاء 
والأمراء حتى بعد أن صار الحكم في الإسلام مُلْكَا عَضُوضًا . فكان 


ميزان الشربعة 


كفالة الحريات 


الدفاع عن 
الحريات 


الناس في أيام عمّر بن عبد العزيز يناقشون في حضرته استحقاق 
بيته للملك والخلافة . وكذلك روي عن مجالس المأمون ما كان يَجْرِي 
فيها من ناش حول بيت الخلافة وأحقيته بها. 
وهذا دِعْبلُ بن عَلنَّ الخرّاعي الشاعر»ء هجا جاعة من الخلفاء 
العَباسيّينَ واحدًا بعد آخر وهم في عنفوان سلطانهم » وانتصر لخصومهم 
العلوتق ذوق: أن تادر حريئّه أو يناله أحد. ولا بويع لإبراهم بن 
المهدي في العراق وخلع المأمون في غيبته قال دعبل : 
عن ابئشكْلة بالهراق وأهله فهمًا إليه كل أخخرق مائقٍ 
أَنّى يكون ! ولا يكونُ وم يكن يرث الخلافة فاسق عن فاسقٍ 
وما أظن أن مثل هذه الحرية سمح بها في عهد ملك من الملوك 
في زمن من الأزمان الحاضرة أو الماضية. وتقديس الإسلام للحرية 
هو الذي جعل من المسلمين في أحسن أيامهم » وخصوصًا العهدَ العربي 
لقرّبه من ظهور الدعوة » قومًا يَسَعُونَ في مُلّكهم بين المشرق والمغرب 
من الصين إلى الأندلس جميع الملل والنحل تعيش في جوارهم وأمْنْهم 
بل أقام الإسلام بشرعه من المسلمين حُماةَ لأرباب العقائد المخالفة 
لم وألزم أهله أن يقاتلُوا لصيانة حريّة العقيدة وقدْسية أماكن العبادة 
ان دَحَنُوا في عهدهم وجوارهم من مخالفين في الدين. 
تشبعت نفوس المسلمين بمعنى الحريةء فلم يَضْطهِدُوا عقتضى 
شريعتهم » ولا إرضاءً لعقيدتهم رجلا نظر في الكوّن واستنبط لنفسه 


-١هووا‎ 


نظرية من النظريات » أو ادّعى رأيًا من الآراء . فكانت الحرية العلمية 
مكفولة للصّائْ والمجوسي والنصراني والببودي » يقول ويكتب ما يشاء. 
كذلك كان المسلمون أحرارًا في هذا لا تعترضهم شريعتهم . ولا أعرف 
أن حرية الرأي والعقيدة والعلم قد اعترضها معترض في الدولة الإسلامية » 
إلذ تحفية: الفئنة : أو يت كانث. سيا في: فتنة أو عرّضعً منلامة 
الدولة لخطر . 

وكان أمراء المسلمين وحكامهم على وجه العموم لا يعبأون في سياستهم 
بالنظر إلى الأفكار والآراء والمعتقدات والأبحاث العلمية إلا بقدر 
أثرها المباشر السريع على سلطانهم ؛ فخاض المسلمون وغير المسلمين 
في الكلام » وي نظريات علمية ودينية في العصور الوسطى بحرية لم 
تنسع لا صدور الأوربيين والأمريكيين إلى يومنا هذا. 

تلك المبادئ العامة المتفق على ضرورتها وفضلها. والي بها يَصلّح 
المجتمع » أقامها الإسلام في ضمائر الناس» وناضل عنها وحّاها 
سلطانه » لأنه يعلم آثارها الصالحة في إقامة مجتمع صالح . 


+ اخ #40 


ا وو 


5 
العلاوات_الرولي 


من تاوخ 
علاقات المسلمين 
بالمنامضين 


لولدم 


الو لءالا سيلا مي الأولى وعل اما 
من تاريخ علاقات المسلمين بالمناهضين للإسلام - أول معاهدة «دولية» 
بين المسلمين واليهود والوثنيين - تموذج قديم للأم المتحدة - الإذن بالحرب 
الدفاعية - حرب للأغراض السامية - تنظم علاقات الشر خير ! 
ابتدأت الدعوة إلى الإسلام سا » فلا جهر بها اشتدت الخصومة , 
وترتب على ذلك اضطهاد المسلمين اضطهادا تمثّلت فيه جميع أنواع 
الأذى . فأشار الرسول على أنصاره المستضعفين بالجرة إلى الحبشة 
فهاجروا إليها . وببذه الهجرة ابتدأت أول الصّلات الدولية » و بقِي 
هو بمكة في مُنعةٍ من قومه » يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة 
الحسنة . فلم تستطع قريش صررًا على دعواه ضدّ آلتها » بل ضد 
حياتها الاجتاعية والاقتصادية . فتشاورت في قتله » وفاوضت بني 
هاشم في ذلك على أن تدفع إلهم ما يرضهم ديه له فيا . فتحائف 
أهل مكة على قطيعة بني هاشم ٠‏ وكتبوا بذلك صحيفة عاقوها في 
الكعبة . فلجأ بنو هاشم ومعهم بنو المُطَّلِب إلى شِعْبٍ من شعاب 
مكة واعتصموا فيه ضد أصحاب الصحيفة الذين تعاهدوا على أن 
يقاطعوا حمدا ومن عنعه مهم » فلا بزو جوم بلا ابرقم ايزا كوم + 
واشتد الكرب بمن دافعوا عن الرسول ممن آمنوا به أو نصروه عصبية 


-ا١همعد‎ 


أنه » ودام هذا الحال سنين . فلا خرجوا من الشمُب ذهب الرسول 
إلى « الطائف ) مستنجدا طالبا حماية بعض زعائها » ليمضي في . 
دعوته؛فرجع مهيض مَهِيض الجناح » وقد رد على أشنع. 00000 
قر قا كد الجن :0 اه لاد نيليه د ل 
ولا يأوِي إلى كهف. حتى دخل مكة في حاية أحدٍ المشركين » 
سحر مه اهلها ويك لتعالة أباعه الجتمشرنة.: 

5-7 فترة من الهدوه ظن فيها المهاجرٌون التن عون هن الرجال 
والنساء والوِلّدَان أن مكة تَرُويهم فرجعوا » فاشتد الكرب مرة أخرى . 
وأمرهم الرسول بالحجرة الثانية إلى الحبشة » هوا بلا شديدا حبى في 
مهَجَرٍ هم . فقد أوفدت قريش رسَلّها » وعلى رأسهم عمرو بن العاص 
« فاتح مصر فيا بعد ) يحمل المدايا إلى النجاثي وأهلٍ الحبشة بر وهم 
على تسلم المهاجرين إليهم . فدافع المسلمون عن أنفسهم بالحجّة 
ومسّكوا بحق الجوار للملتجئ » وأسسوا بذلك أول علاقة دولية بين 
الأمة المحمدية والدؤلة 'الحيشية . 

واستمرّت قريش تكيدٌ للمستضعفين في مكة حتى استقر رأيها 
على قتل محمد وتوزيع مسئولية قتله على بطونها » فتعجز بنو هاشم عن 
المطالبة بثاره . 

وفي الليلة التي تم فيها التامر على قتل النبي خرّج من مكة وبعه 
رفيقه أبو بكر » فلا أحسً القوم بذلك تبعوهما» وكانا مختفيين بغار 


همهو 


ثور ء فضلُوا ثم خابوا في إدراكها . 
أول معاهدة دولية 20 ووصل المدينة فوجد فيها من سبقه من المهاجرين ومن بايعوه من 
0007 اهيار » وما ل أن عقد أُوَل معاهدة دولية بين المسلمين و«اليبود 
والمشركين . وهي من أنفس العقود الدولية وأمّتعها وأحقها بالنظر والتقدير 
ف الثاين كافة 4 وأولاها ببآن تكن ترما اللعسلمية فى اول العالافان 
الدولية بينهم وبين مخالفيهم من أهل الأديان الأخرى . هذا فضلا 
عن أن عَقَدَها ابتدأت به الدولة الاسلامية حياتها » وابتدأ الاعتراف 
بالمسلمين كدولة . 
هذه الوثيقة هي عقَدٌ حسن جوار وتحالفٍ دفاعي » وتعاون ضدّ 
التكراف ٠‏ نع جا اعطيا اعتمرما ددن لزللايد را كل نكا ينك 
في نطاق الميثاق بسيادته الخاصّة على قومه » وبحريّة الدعوة لدينه . 
ويتكافل الموقعون عليها على نَضْرة بعضيهم بعضًا » وحماية عقائدهم 
ثمن يريد أوطانهم أو جاعتهم بسوء . وهم بذلك يكفلون حرية العقيدة 
وحرية الدعوة لأعضاء الميثاق على تباين معتقداتهم . وإليكم الميثاق!) 
بسم الله اللحمن الرحم 
)١(‏ هذا كتاب من محمد النبي [رسول الله] بين المؤمنين والمسلمين 
من قريش و [أهل] ]ابت دن تعوم: فلاح .جع وجاهد. منهر , 


)١(‏ نقلّا عن كتاب «الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» للدكتور يحمد حميد الله 
الحيدري. أبادي أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العئانية بحيدر أباد دكن. 


لااوؤ - 


5( أنهم 3 واحدة من دون الناس . 

(6) المهاجرون من قريش على رَبعنهه' "ينغا قلرن”” + ينهم وهم 
يَفدُون عانهم ”") بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(؟) وبْو عوف على ربعتهم » يتعاقفلون »© معاقلهم الأول ع 
وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(5) وبنو الحارث [من الخزرّح] على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأول 6 -وكل طائفة تقد عانا بالمتروف والفسظ بين الزمدن , 

(5) وبنو ساعدة على ر بعتهم يتعاقلون معاقلهم الأو ٠»‏ وكل 
طائفة. تفديئ عانييا بالمعروق: والقط ‏ 'نين: المثمنين . 

0) وبنو جسم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل 
طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين الممنين . 

(0) وبنو النجّار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

(9) وبنو عمرو بن عون عل ربعت يتعاقلون معاقلهم الو 
وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

)٠١(‏ ويبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


(1) أمرهم الذي كانوا عليه. () أسيرهم . 
(5) يأخذون ديات القتلى ويعطونها. وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل. 


ب//اوةة - 


)1١(‏ وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تعهدي عانيها بالمعروف والقسط به 1 بين المؤمنين . 
ع لاس )ع( ما 5 
)١7١‏ ون المؤمنين لا يتركون مفرحا بيهم ان يعطوه بالمعروف 
في فداء أو عقل . 
ا س) وأن لا يخالف مؤمن مولى مؤّمن دونه . 
(19) وأن المؤمنين المتقين [أيديهم] على [كل] من بغى منهم 
ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم . 
5 5 7 0 . 0 .#2 
)١5(‏ هلا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن . 
)١5١(‏ أن ْم الله واحدة ع علييم أدناهم 2 9 ا مؤمنين 
ع 7 5 كت 0 
)1١(‏ وأنه من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين 
عات ل و 5 
10) وأن سيل المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال 
في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم . 
(10) ون كل غازية عَرَتَ معنا يعقب7" بعضها بعضا . 
(1) هو من أثقله الدَيْن والغرم فأزال فرحه. 
(؟) الدسع. الدفع . والمعنى : طلب دفعًا على سبيل الظم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم . 
زفة أي يكون الغزو بينهم نوبًا يعقب بعضهم بعضًا فيه. 


مها - 


)015 أن المؤمنين يبي 74" بعضهم عن بعض بما نال دماءهم 
في سبيل الله . 

. وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدّى وأقومه‎ )٠١( 

7٠١‏ ب) وأنه لا يجير مشرلة مال لقريش ولا نفس » ولا يحول 
دونه على مؤمن . 


مواد 


)5١١‏ وأنه مَن اعتبط ”" مؤمًا قتلا عن بِيْنة فإنه قود ' به الا 


ع 


أن ترق 3 المقتول [بالعقل] » وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم 
إلا قيام عليه 

(9؟) أنه لا يحل لمؤمن أقرٌ بما في هذه الصحيفة وآمن بالله 
واليوم الآخر اذا تفي عدن 4 و واد م نصره أو أفاة فإن 
عليه لعنة الله وغضبّه يوم القيامة ولا يَوَخذْ منه صرف ولا عدل . 

إشيفة وأنكم مهما اختلفتم فيه مِن شيء فإن مردّه إلى الله وإلى 
محمد . 

(14) دن اليبود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين . 

5217 5 - 2 

)١5(‏ وأن بود ببى عوف أمة مع المؤمنين لليبود ديهم وللمسلمين 
ديهم موالهم وانفسهم إلا من ظلم او أثم فإنه لا يوتغ 9 إلا نفسه 
)١(‏ من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به. 


(؟) قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله. 
9) فإن القاتل يقاد به ويقتل. (5) يهلك ويفسد. 


- 1١64 


(5؟) وأن لبود بني التجّار مثل ما لبود بني عوف . 

(50) وأن ليبود بي الحارث مثل ما ليهود بني عوف . 

. وأن لبود بي ساعدة مثل ما ليهود بي عوف‎ )١8) 

(19) وأن لبود بي جُشَّم مثل ما ليبود بني عوف . 

(0) وأنْ ليبود بني الأوس مثل ما لبهود بني عوف . 

(1*) وأن ليبود بي تُعلبَة مثل ما ليهود بني عوف إلا مّن ظم 
وأثم فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته . 

(00) وأنَ جَفنَة بطن من ثعلبة كأنفسهم . 

() وأنّ لبنى الشطَيبّة مثل ما ليهود بني عوف وأنَّ البرّ دون الإثم . 

(5*) وأن موالى ثعلبة كأنفسهم . 

(") وأن بطانة .بود كأنفسهم . 

(5*) وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد . 

(9* ب) أنه لا يَنحَجز على ثأر جرح » وأنه مَن فتك فبنفسه 
وأهل بيته إلا مّن ظَمٍ » وأن له على أبَرٌ هذا . 

0) وأن على البهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بينهم النصح والنصيحة 
لوقام 


-١١6- 


0" ب) ,أنه لا يأثم امرقٌ بحليفه » ون النصر للمظلوم . 

(8”) وأن البهود يُنفقون مع المؤمنين ما داموا مُحاربين . 

(9") ون يَثْربَ حرام جوفها لآهل هذه الصحيفة . 

(40) وأن الجار كالتفس غير مُضَارٌ ولا آثم . 

. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها‎ )4١( 

(47) وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة مِن حَدث أو اشتجار 
يُخاف فساذه فإن مَرَدَّه إلى الله وإلى محمد رسول الله « صلى الله عليه 
وسل» » وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّم . 

46 ونه لا يجان فريقن ولا من ترها: 

(45) وأن بينهم النصر على من دَهِم يثرب . 

(45) وإذا دُعوا إلى صلح يُصالحونه ويلبسونه فإنْهم يصالحونه 
مرا وأنهم إذا دَعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا مَن 
حارب في الدين . 

(ه؛ ب) على كل أناس حِصّهم من جانهم الذي قبّلهم . 

(55) وأن يبود الأوس موالييم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البرّ المّحض من أهل هذه الصحيفة » وأنْ ابر دون 
الإثم لا كسب كاسب إلا على نفسه وأن الله على أصدق ما في هذه 
الصحيفة وأبره . 

490) وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم » وأنه مَن 

-١١1١- 


دسلور الدولة 
المحمدية 


عوذج قليم 
للا م المتحدة 


2 #0 راسم نو 0 لم هو 8 ّ 1 5 ع‎ ١ 
خرج أمن ومن قعد امن بالمدينة إلا من ظلٍ واثم » وان الله جار لمن بر‎ 
. » وأتقى » ومحمد رسول الله « صلى الله عليه وس‎ 


0-6 

في هذا الميثاق وضع أساسُ الدولة المحمدية وأصبح المؤمنون 
والمسلمون رعايًا هذه الدولة على اختلاف أجناسهم وعصبياتهم » أسيادا 
أو وال أمة واضلقة بدو اسن + 

هذه الأمة تتعاقد في هذه الصحيفة مع أُمم أخرى من ديانات 
أخرى » فينشاً في أول تعاقد لها ميثاق «الأم المتحدة) أساسّه النصر 
للمظلوم زاتمم والنصيحة » و«اليرّ دون الإثم » وحرمة الأوطان المشتركة 
وحرمة من يدخل في الميئاق ويقبل جواره » على أن تصان عقائد المتعاقدين 
وشعائرهم وحريهم في الدعوة لدينهم دي نان :هذ الأديانة. 
فهو ميثاق من الأثم الاسلامية «اليهودية بل «لوثنية » لما في يرب 
وقتئذ من الوثنيين الداخلين مع طوائف الميثاق المكوّنين لأطراف العقد. 
ولو كان في المدينة حينئذ مسيحيون لنص عليهم الميثاق . 

ولقد سبق الإسلامٌ بهذا الميثاق عهدَ « عصبة الأنم » ثم «هيئة الأم 
المتحدة » بأكثرٌ من ثلاثة عشرٌ قرنا .. وهذا التحالف ابتدا به رد الفثل 
لاضطهادٍ وظلم دام أربع عشرة سنة ) م منع منه عظة حسنة » ولا 
ين ولا قرْبى ولا رَحِم ولا هجرة . 

سلطت قريش ومن معها جميع أنواع الأذى والظلم » فأصابت 


7ت 


المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ومرّقهم وشتتبم في الأرض » 
وهم أبن الردّ » ويدعون إلى تحكم العقل » ويناظرون ليتبين الرشد 
من الغىّ » لا يدفعون قوة بقوة » ولا يلجأون إلى عنف . 
5 - ع 00 02 027 
فلا بلغ السيل الزبى جاء أمرٌ الله وأَذِنَ بالقتال وأحِلّت الحرب 
للدفاع عن النفس وعن الوطن وعن حرية العقيدة » ونزل حكم الله في 
هذه الآية الجليلة . 
2 5 5 ا ءَِ و و 0 -هى ِ 5 1 
( ادن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ؛ وان الله على نصرهم لقدير . الذين 
هي ه ٍِ ساعاه و 58 ب 
أخر جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولو لا دفع الله 
اي : وهر اى الي بي ره م رسا في و و هدو 
الناس بعضهم ببعضص لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بذ كر 
فيها اسم الله كثيرا » وَلَنْصرَنَ الله من يَنْصّره إن الله لَقَوِيّ عزيز . الذين 
27 1 ءِ 5 2 ند 8 7 
إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتا الزكاة وأمروا بالمعروف ونَهوًا 
عن المنكر 010 . 
وضع الرسول الأساس المتين للدولة العالمية وللعلاقات الدولية في 
الميئاق الذي ذكرنا على أساسٍ الخرئة المشتركن فه والاستقلال. 
ثم نزل حكم الله بإباحة الحرب لأغراض ساميّة محدودة » منها 
ره # 9 5 0 1 2 
ما هو سلبي » وهو دفع العادية ومنع الظل » ومنها ما هو إيجابي وهو 
م 
الخير العام او الصالح العام فقال تعالى 8 
١‏ رص ار 8 عَِ 5 35 امم 
الذين إن مَكَناهُمِ في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمَروا 
بالمعروف وِنْهوًا عن المنكر » . 
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الإذن بالحرب 


الدفاعية 


حرب للأغراض 
السامية 


تنظم علاقات 
الشر خير 


فتبيّ الواجب بعد النصر » وحُدَّد المقصود منه . فليس توسُعًا في 
المُلك كا تفعل الدول المستعيرة » وليس تعجيرًا للآخرين وإنهاكًا لهم 
ليضعُْمُوا عن المُزاحمة في العيش » ويُطرّدوا من الأسواق وميادين 
التجارة » ولا لوضع اليد على موارد الثروات وكنوز الأرض وخامات 
الصناعة ليستأثروا بها » ولا غلوًا واستكبارًا في الدنيا » لكي تكون أمَهُ 
ارقن :3ه توصهي أل :عر طعنون حكن الاب راك روف 1 
هي أن يقيموا الصلاة وتوا الّكاة ويأمروا بالمعروف ويَنبَا عن المنكر . 

ولا حاول الأوروبيون والامريكيون بعد أن اكب الجرب العالمية الأول 
أن ببيّنوا الحالات التي تكون الحرب فيها مشروعة » وأن يحددوا أغراضها » 
ويسيطروا على شهواتهم » فعقدوا لذلك المواثيق في عصبة الأثم وفي 
ميثاق «كيلوج » » استبشرنا وقلنا إن سنن محمد صلى الله عليه وسم 
قد أخذت تسود التفكيرٌ العالمي . وإنا لنرجو أن تكون الحرب العالمية الأخيرة 
خائمة الضلال » وأن يجد الناس في قواعد العلاقات الدولية التي سستها 
الشريعة المحمدية هدّى وِمَخْرّجًا ما هم فيه . فهيثاق محمد مع اليهود 
والمشركين في المدينة هو أول عهد دول في سبيل صيانة السلم على أساس 
المنفعة العامة والحرية للجميع . 

مَشْرُوعيَةٌ الحرب لدفع الظُّمٍ وضمان الحرية » وتحديدٌ الغرض 
منها بالخير العام » هما أيضًا الأساس الصالح الذي يجب أن تبلى 
عليه العلاقات الدولية في المستقبل . 


918ب 


أنت الشريعة المحمدية قبل ثلائة عشر قرنا بنظام كامل من عُهود 
التحالف «التكافل والتحكم » وجعلت الحربة ضدّ المعتدين رَجْرًا 
وتأديبا لا مَحْوَا وتعذيًا «وإن جَنْحُوا للسّلّم فاجْتَح لها وتوكل على الله ) 
«وأثر احك” بينهم با دل لله ) ١‏ فقاتلوا الي تبغي حى تفي إلى أمر 
الله فإن فاءت فأصلِحُوا بينهما بالعدل وقْسِطُوا إن الله يحب المُقسِطين». 

سيتبين ني الفصول التالية هدى الاسلام في سبيل التنظم الدولي 
وإقرار السلم الدائم على أساس العهود المقدسة الصالحة . 
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تحديد اسباب 


الحرب وأغراضها 


سبك مو 


تحديد أسباب الحرب وأغراضها - الحرب الدفاعية هي المباحة - وصايا 
وتحميس إذا وقعت الحرب - الإسلام دين عمل - فريضة الجهاد على 
المسلم والمسلمة - الحرب الفجومية غير مباحة - الحرب لأغراض مادية غير 
مشروعة - ضرورة تقدر بقدرها - الضعف والذل ظلم النفس . 


أَشْرْنا إلى ما كان من اضطهاد وظلم للمسلمين استلزم الاذّنَ بالقتال » 
وقد أصبحوا في مَنْعةَ با هجرة إلى المدينة وبالميثاق الذي عقّدوه مع جيرانهم 
من اهل الملل والنحل الاخرى . 

55 مه قى 5 عٍِ اهن 

والآن لِنَنظرٌ في الحرب من الوجهة الإسلامية : اسبابها وملابساتها 
وأغراضها ؛ فإن ذلك مما يعين على تصوّر حالة قد يكون فيها العلاج 
لداء العالم الحاضر » ويفتح الأذهان إلى الهدى والتبصر . 

م ا ل ا ل ا 

أذن بالقتال في هذه الأية الكريمة «أذن للذين يقاتلون باهم 
03 205 : اي 1 عر 8 
ظلموا ء وان الله على نصرهم لقدير . الذين اخر جوا من ديارهم بغبر 
حقٌ إلا أن يقولوا ريّنا الله . ولولا دَهُمْ الله الناسَ بعضّهم ببعض لَهَدّمت 
صوامع وبيع وضلوات وتساجد يذ كز فيا اسم الله كثيرا . ولينصرن 
3 6م ان . إن َ 5 ءِ ع 
لَه من ينصرهٌ إن الله لَقَوِيُ عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض اقاموا 
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الصلاة ونوا الزكاة وأمرُوا بالمعروف وِبَهُوًا عن المنكر وله عاقبة الأمور». 

فالاسلام حين أباح الحرب قد علل هذه الإباحة » وحدّد المقاصد 
والأغراض منها : فهي دَقُمُ الظل » واحترام حق الإقامة » والحرية 
في الوطن » م«ِمَنْمُ الفتنة في الدّين » وكفالة حرية العقيدة للناس جميعا . 

وعلة: التعريةة اناي عوين امي عن اليك ماك العادة 
ِمَللٍ مختلفة » من صوامع وبّع للنصارى وصَلْوَاتٍ للييود » ومساجد 
المسلمين ؛ فقد أباح الحرب لصياتها من عَدُوان المعتدين. كذلك 
رن ان 

١‏ وقاتلوهم حتى لا نكون فتنة ويكون الدينُ لله. فإِنْ انوا فلا عُدوَانَ 
الا على الظالمين»). 

فني هذه الآية الجليلة تعلو الدعوة المحمّدية على جميع الدعوات ؛ 
لتحديدها الغرض من الحرب برد الطغيان » وبإسقاط مشروعية (الخرت 
بمجرّد أن ينبي المعتدي من إسرافه وإِعَاتِه في فتنة الناس . وعندئذ 
لا يتجدّد القتال وتستمر الحرب إلا على ظالمء بُصِرٌ على الظلمء ممن 
ُكْرِهُون الناس على ترك دينهم . والفتنة والا كراه وسلْبْ الناس حَرَيتم 
في دينهم أبغض إلى الله حتى من إزهاق النفوس «يسألونك عن الشهر 
الحرام قِتال فيه. قل قتال فيه كبير » وصّدٌ عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام » وإخراج أهله منه أكبرٌ عند الله والفتنة أكبر من 
لقتل » ولا يزالون يقاتلونكم حتى يَرَدُوَمْ عن دينكم إن استطاعوا». 


- 


الحرب الدفاعية 
هى المباخة 


وصايا وتحميس 


إذا وقعت الحرب 


وإذا تقصيّنا آيات الكتاب الكريم في القتال» ورجّعنا إلى ظروف 


التنزيل » وتتبعنا الحوادث في حياة الرسول وحروبه وسراياه » حربًا حريًا 


وسَرِيّة سَرِيّة ما خالجنا شك في أن الحرب المشروعة في الإسلام هي 


الحرب الدفاعية. ولا يسمح المقام 0 الحوادث ؛ في 
كي السك والكتاب الكريم وكتب السيرة من البيان والتفصيل ما يعين 
الباحث على الاطمئنان لما ذ كرنا من أغراض الحرب المشروعة الاسلامية ؛ 
ومن التزام الإسلام جانب الدفاع. وما جاء من قتال المشركين حيث 
وجدواء والإغلاظ عليهم » والقعود لهم كل مَرْصَّدٍِء والتنكيل بهم من 
خَلَفِهم . تسارامه هو ما كلفنا به بعد وقوع الك فهو ننيجة 
ها لا سيب لاعلاتها . 

فأقواله تعالى : 

ديا أبها لني جاهد الكمَّارَ والمنافقين واغلظ علييم » ومأواهم جهم 
ولس المصون: ووقا ا المشركين كاقة كا يقاتلونكم كاقة». «فقاتلوا 
أيمّةَ الكفر !: نهم لا أَيْمانَ لهم لعلهم ينتبون . ألا تقاتلون قرا كبوا انه 
وهَمُوا بإخراج الرسول » ب دوك أول مرة أَتَحشوتهُم ) فالله 34 
أن حدوة أن كتم مؤمنين . قاتلوهم يُعدَبْهُم الله بأيديكم ويُخْرهم 
وينصر عليهيم وتشفا صدور قوم مؤمنين , ويُذهب غيظ قلوهم 
0 الله على من يشاءء والله ع «وقاتلوهم حق الا تكون 


ف ويكون الدين كله لله ) . «وافتلوهم حيث ' تَقِفتمُومِ وأخر جوهم من 
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حي 0 ا روا خفاقا يقالا وعاهدوا بأموالكم وأنشيكم قُْ 
سبيل الله). «يا أيّها لتو حَرْضٍ الإمنين على القتال إن يكن 0 
عشرون صابرون يليوا مائتين» وإن يكن منكم مائة يغليؤا ألا مان 
الذين كفروا أنهم قوم لا يَفقَهُون ) . «وقاتلوا المشركين كافة كما 
نونكم كافة واعلموا أن لَه مع المتقين) 

هذه الأقوال إنما هي آيات توحي إلى القارئ بنفسها أن حالة 
الحرب قئمة » وأنّها تحريض على الاستمرار فيها والصبر عليها والترغيب 
في الوصول بها إلى خاتمة يُطْمَأنَ إلبياء من الأمن والسلام للمؤمنين » 
والحصولر على ثباسر واستقرار للدي » ومنع من الفتنة والارتداد بضغط 
المشركين وقهرهم » وأمل ني أن ينبي المعتدون عما هم عليه . 

ومن مزايا الشريعة المحمّدية الجليلة أنها شريعة عَمَلِيَةَ تواجه الحقائق 
البشربة والفطرية » وتجابهُ المُمْضِلات بالحلٌ العمل ؛ فما دامت الموعظة 


الحسنة إلا 0 الظم والاعتداء 0 وما دام عا الإسلام لا برضون حسن 


الجوار والعهد القام على الإنصاف وحرية العقيدة » وما دام أهل الشر 

ذوي سلطانٍ خطر ؛ فإن الحرب واقعة بين الناس ٠‏ ف يقفا الإسلام 

أمام هذه الحقائز 0 اليدين بل واجهها بالحزم والغرم اللذين لازما 

الرسول في ع طول حياته : 7 بالاستعداد لها : «وأعدوا لم ما 

0 7 ومن ربّاط ا وهر يه عدر الله وعدو م) ) فجعل 
3 نفسّها للإرهاب الذي قد يَمَم الحرية ووس السلم . 
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الإسلام دين 


فريضة الجهاد 


على امس 


والمسلمة 


وحين ل يِب للمسلمين سبيل إلا الحرب » وأصبح حقّهم في ذلك 
ا أبح القتال وكانت السلم هي المقصد الأسمى له» لقوله تعالى 
«فان انَتَهُوا فلا عَدوَان إلا على الظالمين» ولقوله تعالى «دوإن مر 
ل فاجْتَح ها وتَوَكَلْ على الله» . 

وما ا قول «شوثي» في هذا العنى : 

لحرت في حر لديك شريعة ”...ومن 'الشكوم: البلجنات دراه 

فإن قامت الحرب الدّفاعية المشروعة وقد استحككت أسبابها » 
وجب القتال على الناس كاقة» وأصبحت فريضة الجهاد على كل 
مس و د من صمعم الوجدان وفقَ أوامر القيادة الاسلامية الممتلّة 
في شخص وَل الأمر . وعندئذ تتجلى الِمّم العالية البي بريدها الإسلام » 
فيحرّمٌ اللكُوص والفرار ويُطْلَبُ الصبر والمصابرة والفداء والاستبسال 
وبذل الأرواح والأموالر يسخاء , وهجْرٌ المنازل والأوطان في حالة 
استيلاء العدو عليها. 


ويا أسها الذين ‏ امنوا إذا ميتم الذين كر وا ما فلا تولُوهم الأذبّار. 
يومئذ ذَبْرَهِ إلا مَتَحَرَهَا لقتال أو متحيرًا إلى فئة فقد بَاءَ 


54 


5 
ل بو الع 3 


ومن يولهم 
بغضب من الله واوا جهام وبئس المصير ). 

ولا يكلف الإسلام الئاس بقتال عنيف يستحقون على الفرار منه 
لعنة الله وغضبه وعذابه إلا إذا كان هذا القتال حقًا مشروعا» دفاعا 
عن أقدسن : ما يِل اله المقمن .وهو في هذا التكليفت" يأمر. المؤمن + 
2 


الضير :والقبات. واله زول الكفان ‏ ذبزه .عق ولو كان يقائل ينسنية 
واحدٍ لعشرة ! والتكليف ببذا هو التكليف بالمستحيل إن ل بَمَِْم المقاتل 
تمام الاقتناع بأنه يقاتل عن حقً لا محل للشك فيه» هو حقّ الدفاع 
عن النفس والعقيدة ضدّ من يعتدي عليهها . ولا يمكن في حرب العدوان 
أن يُحْمَلَ الناس على الصبر واحدًا لعشرة » وهم يعرفون أنهم هم الذين 
اعتدوًا وأضرَمُوا نار الحرب ؛ فإنهم عندئذ لا يجدون من أنفسهم صررًا ؛ 
إذ لا داعي للفداء بالنفس والرّغبة في الموت دون الحياة. 
فتلك الآآيات الجليلة التي تحرّض على القتال والاستبسال والاستشهاد 
والتشديد على العدرٌ ومفاجأته والفِلظة عليه والترئص لهء وسدّ جميع 
الَسَالك والَنافذ في وجههء والتي تدعو إلى بذل الأموال وهِبّة النفوس 
وهَجْر الأوطان في سبيل نصر الله واضحة في أنها تحرّض على حربر 
دفاعية مشْروعة بشرّعة الإسلام. 
وإذًا يظهر لنا من د الكتاب الكريم الواردة في القتال» 
ومن عمل النبي نفسه في سلئه ) ومن السيرة وتاريخ حروبه » أن الإسلام 
3 ببح حرب الاعتداء » ولا يَحِلَ الحرب لعرضٍ الحياة الدنيا ؛ فعند 
الله مغانم كثيرة. أما الغايات الأخرى التي يقاتل من أجلها الناس » 
اا لد إن عام ود عابي عل اشتواة ا ةن 
على ملك» أو طبقة من الطبقات الاجتاعية على طبقة أخرى» أو 
توسيع رقعة مملكة» أو أغراض حربية واستراتيجية» أو الأغراضٍ 


ا 


الحرب الهجومية 


ضرورة تقدر 
بقدرها 


الاقتصادية » أو الاسيثثار بالموادٌ الحَامّة والأسواق التجارية » أو تمدين 
الا عن العا ب أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة لاشعال 
ارو ومن العهْد وهلام اسم الدائمة » فليس ذلك كله في شيم 
مما 3 ام القتال لأجله ؟ ذلك لأن غايات الإسلام اناي 
سام عم نفها الناس" جميمًاء ونظرته علوي تقع على البشر جميم 
كأشرة واحدة . متكافلة والله- تعالق. ليس .وف المسلمين وحدهم» بل 
رف اا 

ديا أسبا لاس إنا خلقنا م من ذكرٍ وان وجعلنا 8 شعويًا وقبائل 
لتَعارَفوا . إن 6 عند الله أتقا كم كلك من 0 وادم من تراب ) 
رولا 0-0 لمن الى إليكم السّلام [ 3 درن عرض الحياة 
الدنيا) ولا يما م الله عن الذين لم ا قٍِ | الدين » وم حرجو من 
ديار أن َبَرَوهُه توطلل إلهم إن: الله يحب الحمسظة كايا 0 
الله عن الذينَ قاتلوك ف الدن واخرجوك من ديارم وظَاهَروا على إنخراجكم 
أن تولوهم . . ومن لهم فأوائكك هم الظالمون». فإن اعتزلوم فم يقابك 
لقا إليكم الس فا جَمل الله لكم علييم سيلًا». 

فالإسلام على استعداد دام لعقد اتفاقات منوعة مع جيرانه والأمّم 
الأخرى تكفل دوامٌ السم . ولا تكلف هذه الأَمّم أكثّرَ من أن تكون 
لها رغبة حقيقية في السلم » ونية صادقة للوفاء بالعهد. وهو مع هذه 
الرغبة الأ كيدة في دوام السلم لا يستعجل الحرب ولا يباغت بباء بل 


ا 


يقم حجن واد يا لمتازعه وينِْرُه » ويضم أمامه المَخَارِجَ من مأزقه » 
فإذا اين وأبى لا تالا وأصرّ على علواشة. كانت الحرب » وكان 
ذلك التحر يض عليها والاستبسال والفتك يمن اعتدى » والصبر مضا 
والبذل والتضحية والهجرة وكل ما ينطوي عليه اليداء بالأموال والأنشس 
ما جاءت به الآيات الجليلة التي ذكرنا بعضّهاء ولتي بِتَخِذّها بعض 
الناس » وخصوم الإسلام وسيلة لتصوير الدَّعوة المْحمّدية بأنها دعوة 


لو 


ل 


دَمُويّة جعلت الحرب عنْصرًا دائماً لقَهْرٍ الناسن :واتشاحة امواخر | وأنفسهم . 

فالدّعوة المحمدية واي المج مستقيمته ) ابتدذات بتحر بم القتال» 
فلما ظلِمَ أهلها واستحال ظهورها بغير دَفع القوة بالقوة» أَبِاحَنّه ؛ 
فلم اذك يد امزسد انه كن وسكليه بودي السو علدا كان 
لما النصرٌ َدت بأن ولا إكراة 2 الدّين 0 شل من الغيّ ) . 

وهي دعوة موفقة تواجه الحق بالحق وبالصراحة والإخلاص . فا 
ذا آهل الشر لذ يدون إلة قر انمق ظَم النفس أن يَصْير الناس 

على الصتم » انا متشت يلار 

«إن الذين وقَاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم » قالوا فم 0 قالوا 
ئًَّ مستضعفين في الأرض . قالوا ألم لك ار اله زوافية فتباجروا 
فيا ؟ فأوائك مَأَوَاهُم جهام نادت معيزا: إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء وابالاك لا ستطيعون حي عه ول عبتدون سيل : فأواكك عسى 
الله أن 17 عنهم ). 


ل 


الضعف والذل 
ظِ النفس 


فكنا أن الدعوة المحمّدية بغضت أتباعها في العدوان إذ قال الله 


تعالى «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)» أمرت كذلك بالهجرة 
عن الأوطان » بل بالاستشهاد والموت دون قبّول الل والهوان. 


- ١ع‎ 


نا اننا اننا 


مبدأ شريف في الجاهلية والإسلام - قصة حلف الفضول - حلف مرغوب 
فيه دائماً - لا تحالف في الاثم والعدوان - وصايا قرائية بالعدالة المثالية - 
حرب أخرى مشروعة - حلف جاهل آخر بجدد بروح إسلامية - المسيحية 
والحرب - الحتلاف المسيحيين فيها - الحرب العادلة عند بعض المسيحيين - 
لجوء المسيحبين إلى شبيه بالنظرية الإسلامية , 
مما يشْرّفْ الدعوة الْحمّديّة أنها أباحت القتال» بل جعلته مسن 
الفضائل لردٌ اللَظالم ودفع العدوان عن الضعيف » سواء أكان فردًا أم 
جاعة» رغبة منها في إقامة صَرّح العدل الذي يريف الشاتعل الارمن : 
وقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم رد المظالم» كا جلس 
لذلك خلفاوٌه من بعده » وبيده سلطان الدولة لقهر المعتدي ودفع الظلم . 
03 3 و 
واقر صلل الله عليه وسلم و حلف الفضول » » وهو ذلك الحلف 
الذي عمد في الجاهلية لنُصرة المظلوم » وقال لو دُعيت إليه في الإسلام 
ا لد 
وسبب ذلك الحِلّف أن رجلا من اليمن قددم مكة ببضاعةٍ » فاشتراها 
منه رجل من بي سهم » قيل إنه العاصي بن وائل » وامتنع سلطانه 
عن أن يدقع للرجل 0 بضاعته ) و َ إليه ماله 2 فقام الرجل بجوار 
الكعبة وصرح باعل صوتله : 
ش -8؟9١-‏ 


مبدأ شريف 
في الجاهلية 
سدم 


الفضول 


لصي لمظلوم بضاعتقه ببطن مكة نائي الدارٍ والَمَرِ ! 

قي وردّوا عليه ماله » ثم تن ارفاك ولحي 
وأسد بن عبد العرّى وزقة ابن كلاب سم 0 مر 52 دار عبد الله بن 
حعدغان وتحالفوا على رد المظالم وماك لاوم 0 الظالم . وكان الني 
صلى الله عليه وس معهم ) ل وقتئلر خمس وعشرون سنة » وكان 
إذا ذ كر جلف امصرار يقول «لقد شهلات 2 دار عبد الله تحدغان 
حِلف الفضول ؛ ما لو دُعيت إليه في 0 ا 0 
أن ا نحم وى نقضته » وما يزيده الإسلام إلا شدة). 

فإذًا قد أق البيّ صلى الله عليه وسلم حلهًا تعاقد فيه طائفة من الناس 
على القتال لنصرة المظلوم وقال إنه يفضّله على خير ما في دنياه. 

وبذلك أصبحت الدولة الإسلامية مكلفةً شرعًا برد المظالم» بل 

والقتال لنصرة المظلوم . 

ونستطيع إِذَا أن نقرر أن الإسلامٌ الذي أباح الحرب للأسباب 
الواردة في الآبة الجليلة : «أَذِنَ للذين يقاتنُون بأنهم ظُلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير). وما بعدها - وقد ذكرناها في الفصل السابق - يبيح 
لقتال كذلك لنصرة المظلوم فردًا أو جاعة » مسلمًا أو غير عري 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نَزَّهَهُ اللَهَ عن ضلالات الجاهلية منذ 
صباه قد اشترك في حلف الفضول قبل بعثته » وأقرّهُ في الإسلام» 
وقال إن الإسلام لا يَزِيدُه إلا شدة. 
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فكما أن الحرب تقع للدفاع عن التفس من مظلوم ضدّ ظاليه » 
فإنها تقع كذلك من قَوِيّ على قو لنصرة مظلوم لا ينتمي لأحدهما. 
اذا عور لدولة إسلامية أن تتحالف مع دولة أو دول أخرى لدفع 
الاعتداء والظلم عن المظلومين . 

فارتناط مصرّ كدولة إسلامية في ميثاق «هيئة الأنم المتحدة) 
مثلا لا ضررٌ فيه من الناحمة الشرعية . ومتى حَسُنَتْ النية وكان اميثاق 
قائما على حب الخير والعدل والإنصاف وحابة المظلوم ومنع. الاعتداء 
بالقرة فإنه يكون ميثاقًا مرغوبًا فيه من المسلمين »حكمّه حكمٌ حِلّفٍ 
الفضول الذي لم يَرَدْه الإسلام إلا توثيقا وشدة » والذي كان من أحب 
الأشياء إلى قلبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

أمًا: إذا كانت الموايق لتعاون على الظلم ولقهر المغلوبين واستباحة 
المستضعفين » فإن الإسلام يَعْدّها تعاونًا على الاثم والعدوان الذي يَبَى 
عنه » وبعدًا عن التقوى والبر الذي يدعو إليه . قال تعالى ١‏ وتعاونوا 
على الب والتقوى ولا تَعاونوا على الإثم والعُدوان » . والأعمال في الإسلام 
كلها مزجتها اليه :قفي الى تُطلكها أو الها ع والرة افيا با 

تقفيد ‏ الم خير » وما ريده من العدل الذي هو مام نظام 
الخليقة كلها . يقول تعالى «والسماء رفعها ووضع الميزان» ويقول 
تعالى يا أها الذين الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسطر شهداء الله ولو 
على أنفيكم أو الوالديّن والأقربين إلى آخخر الآيات التي ذكرناها 


-د/ا؟ة - 


حلف. مرغوب 


فيه دااً 


لا تحالف في 
الإنم والعدوان 


0 
ره ا خحرى 


مشروعة 


حلف جاهلى آخر 
بجدد بروح 
إسلامية 


في فصل سابق . 

فكتاب الله وسنة رسوله وأئمة المسلمين متفقون على أن العدلَ 
هو غاية الشريعة . وعليه فإن القتال لنصرة المظلوم من عباد الله هو 
أمر يستحق ثواب الله » وللدولة المسلمة أن تعلن الحرب وهي في حدود 
الشريعة ما دام مقصدها الإنصافمّ ودفع الظلم عن الغير . 

وفي نظري أن هذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الحرب مشروعة 
ولو لم تكن دفاعية بالنسبة لاعة المسلمين الذين هم في مَنْعَة بقوهم 
عن أن يُعْتَدَى عليهم . 

ون ع[ الأساين دنهو الديلة «الا هي 15 بلا انه فرك 
في ميثاق كميثاق «هيئة الأنم المتحدة» مثلا مبتّى ثبت لها أن ذلك 
يقم العدل بين الناس » كما أن لما أن تدعو إلى ميثاق أو حلف لرد 
المظالم وإنصاف المستضعفين . 

وليس لا بالطبع أن تقاتلَ أو تشترلهً في قتالر تُدعى إليه ما لم 
تنبين بكيفية لا محل للريب فيها أنها تقاتل دفاعا عن النفس ١‏ أو 
دَهْعًا لظلم بين يقع على مُسْمَضْرِخْ مستضعف لا يكون العدلُ والإنصاف 
إلا بإغائته ونصرته » كالحالة التي أشرنا إليبا في حلفم الفضول . 

وئمة حلف آخر عَقِدَ في الجاهلية وجَدَّدَ في الإسلام» وهو 
ين في« إبائة: الخزت الصرة اللظلون: + رويك نيع لاون مغل الناظطن 
والاعتداء . 
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في هدنةٍ الحَدَيّبية بين قريش «الرسولر صلى الله عليه وسم , 
كان الشرط الرابعٌ من شروط الحدنة «أن من دخل في عهدٍ قريش 
دخل فيه » ومن دخل في عهد محمد دخل فيه ».وبناة على هذا الشرط 
تحالف بنو بكر مع قريش ٠‏ وتحالفت خزاعة مع الني صلى الله عليه 
سل ' كانت قبيلة خزاعة حليفة في الجاهلية لعبدد المطلب جد الي 


تاس سا ص 


صلى الله عليه وس 5 فأرادت خزاعة أن يكون ميثاقها مع الرسول مجددا 
كما كان مع باق 

وهذا نص محالفتها 8 عبد المطلب « باسمك الهم . هذا حَلف 
عبد المطلب ابن هاشمر لخزاعة حِلْقَا جامعًا غيرَ مفرق ) الأشياخ 
على الأشياخ » والأصاغرٌ على الأصاغر » «الشاهدٌ على الغائب » 
وقد تعاهدوا وتعاقدوا أوكد عهد وأوثق عقد لا ينْقَضْ ولا يكت ما قام 
الأخشبَان «جبلان عكة» واعتمر تمكة إنسان . وإن عبد المظلب ولد 
ورجال خزاعة متضافرون يتعاونون » وعلى عبد المطلب النصرة هم » وعل 
خزاعة النصرة لعبد المطلب ووَلّدِه على جميع العربب في شرقر وغرب, 
وحززر سهلٍ 2( جعِل الله على ذلك شهيدا وكفى به وكيلا ) . 

فأقر النبي صلى الله عليه وسلم نصوص هذه المحالفة وجدَّدَ عهدها 
غير أنه زاذ :فييا'شرظين + الأول آل بين خراغة :اذا كانرا اظالميق + 
والثالي: أن صر جدراعة اذا ظلموا :ويك أن 'زاد هدين الشرطن كدت 
نسختان من هذه المعاهدة تَسَلّمَ كل طرف نسخة منها . 
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لم تكن خزاعة وقتئذٍ قد أسلمت بل كانت لا تزال على شركها , 
وكلّ ما بينها وبينَ الرسول هو تلك العَلاقَة الجاهلية التي كانت مع جده 
وكان أساسّها تحالقًا على الحق والباطل . قَشَرْطَا ارسولر صلى الله عليه 
وس ني هذه المحالفة يدلآن على عدةٍ أشياء : 
أولاات أيه لآ د التخالفة عل اسان تعاون ين سن قدا ده 
م ياظل دوهن" الذق :تعن الث الاقانة العذل: ا .جيل ترط 
فنا فرلتعة ألا يعن جواعة سخليدة ذا" كانة “ظالمة, 
انيا - أنه لا يمتنع عن نضّرة مظلوم ولو كان مشركا . 
ثالئا - أنه تعهد بنصرةٍ هذا المظلوم ولو أنه مشرلة مخالف 
في الدين . 
رابعا - أن أساس الحرب المشروعة هي الحربُ الدفاعية » سواء 
أكانت هذه الحرب دفاعا عن النفس أم دفاعًا عن طرف ثالث يستحق 
النصرة » وهي مباحة في حالة عدم الالتزام بها وواجبة في الحالة الماثلة 
لحالة خرّاعةَ » إذا كانت لنصرة معاهدٍ مظلوم . 
لقد حاولت بعضّ الأديان الأخرى قبل الإسلام أن تخفف 
من ويلات “الحرب » وأن تضعفف من شرّها وأن تحدّد بلاءها ‏ 
حاولت محاولات صادقة ولكن مع الأب "قل طفك حاترن 
التبحة وني٠2<‏ الجاءعث المسبحية .يتحرهها الخربة غات تقول االسيد. الاستيح: عليه 
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السلام في إنجيل مثّى « أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرَّ بالشر » بل 
من لطمك علي خدّك الأعن فحوّل له الآخرّ أيضاء ومن سخرّله 
واذواعدا اذهب عه علد ا 

ويستندٌ كذلك أنصارٌ الرأي القائل بتحريم الحربر تحربما 
مطلقا إلى قول, المسبح عليه السلام للقدّيس بطرس ١‏ أُعِدْ سيقك إلى 
مكانه ؛ لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يَهُلكون » وعلى هذا 
تكون المسيحية تحرّم الحرب بل التسليح أيضا . 

ولكن المسيحيين اختلفوا فما بعد ؛ فبينا كان رجال الكنيسة 
الغربية في القرون الأول للمسيحية يقاومون بكل. سلطانهم الحرب 
حتى ولو كانت دفاعا عن النفس » فإن رجال الكنيسة الشرقية في 
بيزنطة قد خلطوا بين شخص الإمبراطور سيد العالم .وبين الرئاسة 
الديلة + فحمعزا في ذاته سلطان" الله وسلظان: الذولة ٠6‏ وساريت» بزنظة 
في طريق مخالفب تمامًا لرأي رجال الكنيسة الغربية » فلم تكتف 
بتحليل الحرب التي حرمها المسيح » ولا هي اتخذت طريقا وسَطَ 
فأحلّتها للدفاع عي الس او تعيرة لظام كادقدلت القرية اعد 
كنا رضية نت ركرن حور :]فذق اللعركوى عدا اخطلقة الم اط 


وهر 


لا بحده الا ملع ني يراها ذلك الإمبراطور 0 0 السلطات . 


فقاومت ضفرل اله 5 نفوس باع ات » وصانت دماءً ري 


- 


اخصسلاف 


الحرب العادلة 
عند بعض 
المسيحيين 


الحوء المسيحيين 
إلى شبيه بالنظرية 
الاسلامية 


كان يريقها التلي بوزلبت: والعدواق: والطغيان رشك أن المبيحة 
استمرت طويلا تكافح إلى أن نيبي الناس دين المسيح ودعوته 2 وأقاموا 
من شهواتهم وأغراضهم ومصالحهم كل الأسباب لحروب الطغيان 
التي اكتوى البشر بنارها في الشرق والغرب طول العصور الوسطى وما 
بعدها إلى يومنا هذا . 

ولقد بذل رجال من المسيحيين حياتهم في سبيل التمسك بتحريم 
الحربر بل تحرعر مناطة "اللتدرة © ندل خرن عهرة كار 
في سبيل التوفيق بين نص الإنجيل وضرورات الدولة » فخرجوا بالتفريق 
بين الحرب الباحة والحرب الممنوعة » وأثاروا البحث فها هي الحرب 
العادلة 4 :فحذدوها بأن بعلم امير .- .وأن: تكن غادلة 6 واشترطوا 
فيمن بعلها أن يكونّ سلمّ النبة صادقا بلا طمع ولا وحشية . 

والحرب في نظر هؤلاء المصلحين من المسيحيين تعتبر وسيلة 
لتنفيذ حكم عادل قَضى به قاض » فلا تَبْعمها الأنائيّة وإنما يَحدوها 
الفدل مها اللخسة: 

ولا يسمح امام بسردٍ النظريات المسيحية وتطورها » فيمكن للراغيين 
في التنفصيل الرجوعٌ إليها في مراجعها . 

ولكننا نستخلصً من ذلك الجدل وتلك الأبحاث » بعد أن 
ذامك 6 من ألفٍ سنة نا اهتدت إلى مبادى هي اشية شيء 
بالقواعد الإسلامية للحرب المشروعة والحرب العادلة التي أشرنا إليها 
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قُ هذا الفصل وما قبله . 
وف اعتقادي أن القواعد الاسلامية هي الأسيين انفده ابي 


حوية :ون نا تفي كانه صرح العدل العاي » وا حتتفت افده 
والأخية لحر بده قفي الاسات ريع اه لفون الشريرة » وبا 
يقتضيه 58 الدماء وإقامة السهر الدائمة على حرمة مقدسة . 

لذلك فإني أدعو ذوي البصيرة والنظر لاستمداد الشريعة المحمدية 
في وضع نظام للعلاقات الدولية والسهر العالمي ؛ فعلى ضوءٍ المبادي 
الساميةٍ العَمَليِ التي دعا إليها محمد صلى الله عليه سم يمكن تجديد 
ميثاق جامعة الأمم . ويمكن اجتناب اتخاذ الحرب وسيل لتحقيق, 
الأغراض «المطامع. البشرية . 

«ولتكن منكم أمّة يَدْعُونَ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
عن المنكر ) . 

ولتكن روح هذه الآية الكريمة روح الميثاق الدولي : 

«وإن طائفتان من الؤمنين اقتَتلوا فأصلِحُوا بينبها » فإن بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله » فإن 
فاك دام كلهوا شن بالعدان. .اقبطو إن الله “يطب القيطين» 

ولا شك أن هذا النظام للمؤمنين كن أن يكون نظامًا للناسٍ 
جَميعًا » ويمكن للدول الاسلامية أن تتعاهدَ عليه » وأن تقال لاحترامه 
ورد م يَنتبك حرمته . 


نصرة المظلوم 
ضرب من 
التكافل 


«١‏ وبعد» فالحرب لنصرة المظلوم لا يراد بها أغراضُ دنيوية ولا 
تحقيق مطامع" دولية » ولا شفاء حسدٍ أو حقَدٍ . وإنما تقع لمجرد 
إحقاق الحق ودفع الباطل. وهي حالة ظاهرّها التدخلٌ بين طرفين 
أخر بق والاعتداء على أحدهما لنصرة الآآخر » إلا أن ميقا الدفاع » 
لأن المقصود منها رد العدوان عن مستَضْعّف . وإذا اعتبرنا أن التكافلٌ 
البشري سبب العمران » وأن العدل أساسه ء فالحَيلُويّة بين المعتدي 
وبين نقضٍ أساس العُمران هي دفاع عن العمران نفسه » وهو على 
هذه الصورة دفاع حتى عن العتددي بِمَنْعِهِ من شر نفسه . وإذا قيل 
إن دن بالتدحل المستمرٌ في شئون الغير » والتدخلٌ اعتدائ 
من الدولة الإسلامية » وقيل إن الدولة غرضها نفسها » وليس لما أن 
تقمّ من نفسها شُرَطِيًا عالِيا » قلنا إن هذه هي الحالهُ الوحيدة في 
لزنا بغ لوعن عار با واه القالى عي فى عياف عقي الجا 
إلى من يُنْصِفُ الستضحفء و إن العالم بعد أكثر من ثلاثة عر 
قرنا امن سداق المصول »روعاف عراف : حاول أن يقم في ميثاق هيئة 
الأم المتحدة عهدًا مماثلاً لا أراده الإسلامٌ من نضرة المظلوم » فأقر 
مبدأ التدخل الدولي للسلامة الدولية » ولاحقاق الحو وإزهاق 
الباطل . والعبرة في الأعالر بالنية » فهي الني صلم الأعمال أو تفسدها . 
ولا شك في حسن نية الدولة الإسلامية ما دام الباعث لما على التدخل 
الذي يَجَرٌ إلى الحرب هو ما يوصِي به الضمير وتستلزمه العقيدة من 
غرض سام يقصد به وجه الله مَحْدَه وإحقاق الحق . 
4م 


1 
الحرب والرق والقضاء عليهنا تدرييًا - أدب عام وأدب خاص - بين 
الإنذار والمباغتة - حاية حقوق المستأمن المنتسب للعدو - من سماحة الفقهاء - 
واصل بن عطاء والخوارج - مسلمة غير امحاريين - الغارات العصرية على 
الآمنين - فرار إلى وصايا الرحمة في الأديان - التخريب القاسي - حوادث 
ونصوص - نظرات في أحكام الأسر والاسترقاق - حادثة بني قريظة 
وغموض بعض ظروفها - لا قتل بسبب الشرك أو الكفر وحده - احترام 
للنفس البشرية لا يعرف التخصيص - آداب أخرى للحرب 


أجافت الدعرة:"اللعمد "الحب: .افق تلاق اقبت 
عن الرّق لأنه كان أيضا نظاما عاليا » وعَمِلت تَدْرِيجيًا على منع الحرب 
ومنع الرق بأسالييها المختلفة » وجعلت القاعدة العامة بالنسبة للأسير 
المح أو الفداء » فصار تشريعها العام بالنسبة للأسير مانعًا للرّق . 
وبالحض مجميع الوسائل على تحرير الرقيق » وتخصيص سهم من 
الزكاة لفك الرقاب » وبالإحسان إليه وفقا لآداب خاصّة تستلزمها 
الشريعة ويستلزمها الوَرَع » قاومت الدعوة المحمدية الرّقَ مقاومة كانت 
بالتدريج أفعلَ في تبيئة الضمير البشري للقضاء عليه من المُفَاجَأٍَ 
بالتحريم البات . 

كذلك الحرب » جاءت الدعوة المحمدية والقتال نظام عام متأصّل 
في نفوس البشر وف حياتهم الاجّاعية » فلم يبدأ الإسلام بتحريعها , 
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الحرب والرق 


والقضاء عليهما 
تدر ييا 


أدب عام 
وأدب خاص 


الانذار 


ولكنه حَصَرَّها في دَفْم العدوان ونصرة المظلوم فحدد أغراضهاء ثم 
أمر بوقفها بمجرد جنوح الحَصّم إلى السلم » وأنبّاها بالعهود والواثيق 
التي لها حرمة الإيمان » حتى جعل حق الميثاق فوق حق صلة الإسلام . 
فأحاط الحرب بحدود ونظم وأسباب, وأغراض وعهود وعرّف في أثناء 
القتال » مما يقلل وقوعها وتحفت من وَيُلِها . ولو أن المسلمين ا 
في هذه كما وفقت الدعوة المحمدية في مقاومة الرّق لشمل العالمّ سلام 
دائم كا شمله اليوم الثفور من الرق . وإِنّا لْرجُو أن يستدرك هّدفها 
وتسدد نظريتها » وقدطغى شر الحرب إلى درجة غير مسبوقة . ولا يزال 
أمام العام يمال إذا اهتدى بهدى الإسلام . 

عرقت الدعوة المحمدية الحرب شرا واقعا متأصّلا فأحاطتها بأدب 
عام من تعيين غرضها » وحَصّرها في دفع العدوان وحماية حرية 
العقيدة » وإنهائها بالعهود المصونة العادلة » وإحاطتها كذلك بأدبِرٍ 
خاص أثناء الحرب نفسها » وفها يجب أن يكون بين المتحاريين من 
عرفر يَرْعَونه فتى وقع بين المُسلمين وغيرهم ما يستوجب الحرب » 
وجب على المسلمين أن ينذِروا عدوم 9 2 ويمهلو للرد والتفاهم إن 
أراد . وقد قال بعض الفقهاء إن هذه المهلة التي تعقب ما يسمى اليوم 
بالإنذار الهاي يجب أن تكون كافية ليخب العدوٌ بها أطراف أهله 
ودالنةغ زهو أت يتفق مع القانون الدولي الحديث . ولكن بعض الدول 
في هذا العصر تختار المبّاغتة بالحرب والهجوم على الخصم من غير 
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إنذار » بل قد بلغ من احتياط بعضها لتتمكن من تمام المفاجأة 
للدولة الأخرى أن تتظاهر بالرغبة في دوام السلم » وأكثر من ذلك 
أن َخْفِيّ عَضِيََا وظْهرَ عدم اهتامها بالنزاع الذي تنوي الحرب من أجله ! 

فتن أهل الحضارة الحديثة في الخديعة إلى درجة غير مسبوقة 
ازبخ الأقام+ استى: عبارو ينقتين. عهودا. اللقضيرة امنا تتقيل 
المعاهّد وطمأنته » حتى تكون مباغتته وأخذّه على غَرََ كاملة . 

ذلك أدب جديد ء أو سس أدب جديد في الحروب » ليس 
أبغضّ إلى الإسلام منه . والشريعة المحمدية تأباه رُوِحًا وفعلا , 
وذ فاعل انم سكا عنس الل 

والشربعة الإسلامية بعد أن نر الخَضْم بالحرب » وبعد أن تنقطع 
الحجة لا تلجأ إلى مثل ما تلجأ إليه الدول في العهد الحاضر من 
مفاجأة المستأمَنِين في ديارها من رعايا الدولة أو الجماعة التي أعلنت عليها 
الحرب ؛ فللمُسْتَمَن في الشريعة الإسلامية حقوق لا يمكن العدوان عليها 
مجرّد وقوع الحرب بين قومه والقوم الذين ينزِل ديارّهم» أو يقع في 
متناول سلطانهم » فلا يجوز الاعتداء عليه بمصادرة ماله » أو الإضرار 
تله او شخضة: وله عقالة كن للف عق ته له العزدة إلى #وظانة 
الأصلّ ويَدْحَلَ في حاية قومه. عندئذٍ وعندئذٍ فقط يجري عليه ما 
بَجْرِي على المحاربين» وذلك بنصّ القرآن بقوله تعالى «وإن أحد من 
المشركين استجارّله فأجرّه حتى يسمّع كلام الله ثم الله 20100 


حماية حقوق 
المستامن المنتسب 
للعدو 


بلغ امن خرص المسلمين 'خل: احترام. رتسق ‏ المقير. في الذيارهر, والنازلة' .ينها 


من ساحة الفقهاء يجب على الإمام إذا وَقتَ للمستأمّن مدة ألا يجعل هذه المدة قليلة 


٠‏ :. واصل ابن عطاء 


والخوارج 


كالشهر أو الشهرين» فإن في ذلك إلحاق العْسْرٍ بهءء خصوضًا إذا 
كانت له معاملات يحتاج في اقتضائها إلى زمن طويل ... 

وقد بلغ من إنصافهم هذا الأجنبي لقم في ديارهم » والذي يقاتلون 
أهلّه ودولته » أن أباحوا له التمتّع بكامل حُرّيته » كأن لم تكن بينهم 
00 ما دام خاضمًا لأحكامهم , مستقيمًا في سيره وعمله 
وم يكن إلى أذاهم بحال من الأحوال. 

أقام الإسلام هذا الأدب مع المستأمّن في حالة الحرب على أساس 
العدل والإنصاف. وما الحروب في جملها إلا نتائج مباشرة لفقدان 
العدل والانصاف . 

فق أظ ماق الغا يذل عل دقان انا المستا دو مون حرفة : 
ما روي من أن واصل بن عطاء ١‏ زعم المعتزلة » وقع هو وبعض أصحابه 
ادا لحان فادم الالخروسى مز اذا رجانه زاب 
الدين وتعصبًا في آرائهم . فخشى واصل وأصحابّه شرّهم » فقال لأصحابه : 
دَعوني وإِيّاهم » وكانوا قد أشرفوا على العَطَبء فقالوا: شأنك » فخرج 
إلييم » فقالوا : ما أنت وأصحابك؟ قال : مُشركون مُستجيرون ليَسْمَعوا 
كلام الله ويعرفوا حدوده. فقالوا: قد أَجَرْنَام. فجعلوا يعلمونه 
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أحكامهم » ثم قالُوا: امْضُوا مُصَاحَبِين فإنكم إخواننا. قال واصل : 
ليس ذلك لكر فإن الله تبارك وتعالى بقول : «وإن أَحَدّ من المشركين 
استجارك نأَجِرْه حتى يَسْمَعْ كلام اللو ثم أيلفْه مأمنه» فَأئلعُونا مأمنا. 
فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا: ذلك لكم. فساروا بأجمعهم حتى 
لغوهم المامن . 

تلك القصة تدل على أن الحرّمة التي للمستأمّن كانت في نظر 
عض انضاد الدعوة المحمدية أعظم من الحرّمة التي للمسلم على المسِ . 
حتى إن أحد عااء المسلمين وجد فيها خلاصًا لنفسه ومّن معه من يد 
مسلمين أشرار بقطعون طريق السابلة ويعصون الإمام . 

ومن القواعد الأساسيّة التي بني علها أدب الحرب في الدعوة المحمدية 
ذلك المدأ السامي » وهو الامتناع عن محارّبة غير المحاريين وقصدهم 
بالأذى ؛ فهو لا يجيز قتلَ الشيّخ أو الصيّ أو المأة أو العجزة» أو 
من انقطعوا للعبادة أو العلم وامتنعوا بذلك عن أن يشتركُوا في القتال, 
أو العامّة من الصنّاع والزرّاع والتجار الذين لا يقاتلون » أو بعبارة أعمّ» 
تلك الطبقات البي نطلق عليها اليوم : المدنيين. 

هؤلاء الدنيون لا يجوز قتلهم » وقد بلغ من حرص الشريعة على 
جنيهم ويلات الحروب وإبعاد شرها علهم » وحصر الضرر في القوَاتٍ 
المقاتلة أن الفقهاء قالوا بوقف القتال إذا وقع بين صفوف المقاتلين من 
لا يحوز قتلهء وكان هلاكه محققا بالاستمرار في القتال. 
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مسالمة 


غير ا حار بين 


أبن هذا الأدب وبْيْل الفروسية مما نحن فيه وما صار الناس إليه 
في الحرب الأخيرة والتي قبلها من إلقاء القنابل على غير هدى » تصيب 
النساء والأطفال والزرّاع والصنّاع والشيوخ والعجزة فتنيف بهم الأرض 
ا أو تحرقهم وديارهم حرقًا؟ ! 

أبن تلك الحرمة للنفوس البشرية؟ وأين تلك النظرة للحرب على 
أنها تحكم للسيف بين حامليه وحدهم من هذا الأدب الحديث الذي 
لا يُشبهه من قرب إلا ما قيل عن المغول أيام «جنكيزخان» ومن بعده» 
اال تال مدل فى العائرين الأقتى نا وصلضة اللدتخدقةه ممح في 
تل غير الاريين :: وكرس: الملان والقر؟ ! 

ليس لا يأتيه اليوم المتحضرون بغاراتهم الحوية » أو مدفعياتهم 
الأرضية شبيه في السو والقسوة إلا ما كان أيام ذلك الطاغية المغولي 
قبل سبعة قرون» بل إن ما يحدث اليوم من استباحة كاملة لكل 
الحرّمات بالغارات الجوية منقطع النظير . والشريعة الإسلامية تحرمه 
وتأباه في سلطانها وضعفها غالبة أو مغلوبة. وإن أباح الفقهاء الرد على 
أعال التخريب «التقتيل غير المباحة بثلها متى ابتدأ بها الخصم , 
مستندين على قوله تعالى « فهن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ل ما اعتدى 
عليكم ) وقوله «وجزاء سيئةٍ سيئة مِثلّها فن عَمَا وأصلحّ فأجره على الله فهم 
متفقون على تحريم الابتداء بهذه الاعال. وواضح من نص الاية 
ورُوجها أن المقصود ارد بالمثل لإنذار الحَضْم وإقناعه بالعدول عما 
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اقرف من 0 وقوله «فمن عفا وأصلح فأخزة على الله) هو توكيد كذلك 
لرغبة الشارع ني ألا يُجَاب على أعال العدوان المخالفة للرحمة والأدب 
إلا إذا قضت الضرورة القصوى . 

أن هذا الداف الدولي والأدب الحري الذي تريد تثييته الدعوة 
المحمدية » فتجعله جزءًا من العقيدة والإيمان مما تفعله الدول اليوم من 
التعويل على وسائل قتل المدنيين وتخريب العََار وحرق الناس وأمواهم 
وثمرات الأرض لتخضع خصومها وتجبرهم على إلقاء السلاح ! 

بل أين هذا مما فعلته بعض دول الحضارة الحديثة من استخدام 
الأسلحة' الحوية بقنابلها. ومذافعها الرشاشة لقتال بدو 'لا علكون 'من 
وسائل الحرب غير بنادق من بقية القرن الماضي » وتسليط هذه المدافع 
الرشاشة على بيوت من الشعر » وعلى السائمة من الإبل والغنم في مراعيها؟ ! 

حقا لقد آن أن يَقرََّ الناس إلى عقائدهم.. إلى ما جاء به موسى 
وعيسى ومحمدء لتكون للحرب حرمات وآداب تخفف من وَيِْها , 
وقد كان الحمج يعرفون بعضها ويرعونه . 

وأبن ما نحن فيه مع شديد الأسف والحزن مما وصلت إليه الدعوة 
الحمدية من الآداب في الحرب » وتقريرها أن ليس المقصود من الحرب 
التدكيل والتخريب » بل أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الله 
لا تكون إلا حقًا وعدلًا وإنصافا شاملا للناس جميعًا؟ ! 

هذا المبدأ مبدأ الرفق والرحمة حَرّمِ على المسلمين في حروبهم أن 
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الغارات العصربة 
على الآمنين 


فرار إلى أخلاق 
الرحمة في الأديان 


يلجأوا لقهر. .عدوه بتجتويع الأمة المحاربة » أو منع أسباب الحياة من 
وتم أو>ؤؤاة أو باس هق الرضيرله :]له غتن اا رين ا 

التريه الناني. ‏ :ولقك.رلفت» الفنيوة ف الكزوت :الخلاقة أن الديزين: 111 الس 
من أرض دمّرت ما بهاء ولو كان في ذلك هلاك أهلها فضلًا عن 
أعدائبان :ومن عيزز: :31 نوكه الفريية الفيدية سكال مق الأحوالن. 
فهي فوق أنها لا يمكها أن تتصور الاعتداء على ممتلكات أهلها ممن 
تتركهم الجيوش الإسلامية وراءها ء ممنوعة قطمًا بلوينها من أن تخْرق 
الزرع أو تقطع الشجر أو تحْرم المدنيين المقيمين وسائل العيش في الأرض 
اي صارت ساحة للجيوش المتقدمة والمتأخرة. 

ولذخلات يق اللنلميق: ل أنه كور ال "اسن فنا المركة 

الذكران البالغين المقاتلين» وكذلك لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز 
قتل صبيانهم » ولا قتل نسائهم ما لم تقاتِلَ المرأة أو الصبي (١)»؛‏ وإن 
اختلفوا فها عدا هؤلاء. والنّمُجٍ الواضح هو أنه لا يصح القصد بأذى 
لمن ليس شأنه القتال من نسمّيهم اليوم المدنيين » ولا تخريب العَار وحرق 
الزرع وقطع الشجر . 

حوادث رَوَى رَبَاح بن ربيعة : أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وس 

7 في غزوة غزاهاء فرٌّ رسول الله وأصحابه على امرأة مقتولة » فوقف 
عليها» ثم قال «ما كانت هذه لتقائل !2 ثم نظر في وجوه أصحابه 
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اد عم راحو عله بن الوليد فلا يقن ذرّية ولا عَسيفًا ( أجيرًا ) 
وله مرا 

ورك سالك معن أن نكر امدق ماهد رطا لعا 
أنجم حبسا أنفسهم للهء فدعُوضُ وما حَبُوا أنفسهم له ولا تفلن 
امرأة ولا صييًا ولا كبيرًا هَرِمًا». 

وقال زيد بن وهبء «أتانا كتاب عمرٌ رضى الله عنه » وفيه 
ولا تَعْلوا 01 تقتلوا وليدًا » واتقوا الله في الفلاحين» » وروفى 
كذلك عن عمر أنه قال لا تقتلوا هَرِمًا له انراة وله ويد وتوا قتلهم 
إذا التقى الرّحُفان وعند شن الغارات». ويقول الإمام ابن رشدٍ «إنه 
نلك عق أن سكو :رق الاعنه أنه“قال: لذ لفطك كس ولا دري 
عابرا . ولا يحوز لأبي بكر أن يحالف رسول الله مع علمه بفعله من 
قطع تخل بي النَضِر . والفقهاء يفسرون ذلك بأن أبا بكر رضى الله 
عنه كان يعلم أن حادثة بي النضير الي تشير إليها سورة الحشر كانت 
خاصة ببني النضير » كا أنه لا يَعْرفُ عن رسول الله أنه قتل حيوانًا » 
والمسلمون متفقون على تحريم الْثلة ؛ ولم يذكر الكتاب الكريم حادثة 

بن التصور في سورة الحَشر بتفصيل غير الإشارة إلبها في سياق القصّة 
رعظة » كا ل بر إلى حادنة بني قُرية إلا على سبي المظة كذاك 
ببذه الآبة في سورة الأحزاب : «وأَنْرَلَ الذين ظَاهَرُوهمٍ من أهل الكتاب 
من صّياصِيهم وقدّف في قلوبهم الرَعْبَ فريًا تقتلون وتأسِرون فريقا. 
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نظرات في أحكام 
الأسر والاسترقاق 


حادثة بي قريظة 
وغموض بعض 
ظروفها 


20-6 اعمس 2 0 - ل سلا 
واورثكم أرضهم وذارهم واموالهم وارضا لم تطئوها وكان الله على كل 
شىء قديرًا»). 

وليس في القران الكريم نص واحد على قتل الأسبرء ولا على 
استرقاقه » ول يُرْوَ عن رسول الله أنه استرق أسيرًا . والنص الصريح هو 
تخيير الإمام بين أمرين لا ثالث لما : المن والفداء. يقول تعالى : «حَتَى 
إذا لْحَتمُومْ فشدوا الاق » فإما مَنّا بَعْدُ وإما فِدَاء حتى تضّع الحرب 
أورّارها». ويقول الإمام ابن رشد رواية عن الحسن بن محمد التميمي » 
إن إجاع الصحابة على أنه لا يجوز قتل الأسير . 

فالتشريع العام إذا هو انه لا يجوز قتل المدنيين» ولا قتل انحاربين 
بعد تسليمهم ؛ وما شذ عن ذلك في الماضي » أو ما يَشْلْ عنه في المستقبل 
من عمل الإمام المسم العادل. إنما يكون لظروف واسباب خاصة 
تقتضي تخصيصًا في الحكم. وحادثة بني قريظة تحيط بها أسباب 

3 0 3 0 : ّ. < 7 م 
معلومة واسباب جهلها. أما المعلوم فهو انهم خانوا عهدهم واستغلوا 
ظروف كرب وقع للمسلمين لا حَاصَرت الأحزاب المدينة » وقد زاغْت 
ءِِ 2 ٠‏ - و 
الأبضان وبلغت” القلوت «الحتاجر ٠‏ :“فقضوا عهدهم » وَطَعْنوا المسلمين 

وسبب آخرء هو أنهم نزلوا على حكم سيّد الأوس سعد بن معاذء 
وهم من مَواليه فحكم فيهم بما حكم؛ فهم سَلموا على شرط . وكان 
الشرط عليهم. وقيل كذلك» إن ما حكم به عليهم من القتل جاء 
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موافقًا لشريعة الببودء وإن سعدا حكم عليهم بشريعتهم . والحادث 
وافنو > بر 


في جملته يشر بغموض يكتنفه » ما يدعونا إلى الظن بوجود أسباب 
أخرى مجهولة لنا. 

وما يبرر به بعض الفقهاء قتلّ المشركين أو مَن في حكلهم بعِلة 
الكفر أو الشرك وحدهاء لا يستقم في نظرنا مع نصوص الكتاب الكريم 
وروحه في موضوع القتال. ولا مع عمل النيّ والمسلمين في فتوحاتهم 
أربعين سنة من الهجرة إلى نهاية أيام الخلفاء الراشدين . 

والقول بالقتل لعلّة الكفر لا يستقم في دين يجعل لقَثْل رجل مشرله 
من قوم لم ميثاق ما للمؤمن من حق. يقول تعالى «وإن كان من قوم 
يينكم وييتهم ميثاق فدية مسَلّمَةٌ إلى أهله وتحريرٌ رقبّة مؤمنة». بل 
ميزه على الموّمن من قوم ليس الهم ميثاق . 

ولو كان القتل لعلة الكفر أصلًا كما يقول بعض الفقهاء لقَتَلَ 
النبي رق مكة” اثناء مهيا ولَعَتَلَ مشركي هوازن غك )احديوق اه 
ولا حالف النني صلى الله عليه وسلم خزاعة وهي مشركة » ولكان المسلمون 
في فتوحاتهم من الهند إلى فرنسا وَباءَ على العال» ما تركوا على ظهر 
هله السائحة مق الكقار نحا . .وقد روي عق رسول الله حوادك ‏ كثيرة 
في العفو والرحمة مع خصوم أَشِدّاء ومع قتّلة أعزّ أصحابه وأهله . ويكني 
هقر ىق كتب السيرة معاملته بعد فتح مكة لعكرمة بن أبي جهل 


500 لص لس 3 سه ع 
وصفوان بن أامية » ومما عدوان وابنا عدويبن لهء وعموه عن وحثي 
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لا قتل لعلة الشرك 


أو الكفر وحدها 


أدلة العقل 


أدلة التاريخ 


احترام 
للنفس البشرية 
يدون خصيص 


قاتل عمه حمزةً» ولم يكن إلا عبد حَبَئِيًا لا في العير ولا في النفير » 
وصفحّه عن أبي سفيان الحارث بن عبد المطلب » بعد أن أسرف 
في خصومته وهَجُوه. فهذه أمثلة واضحة على العدل الذي بأبى قتل 
المدنيين» أو قتل الأسرى » أو من جنحوا إلى الس . 

رفع إليه صلى الله عليه وسلم بعد إحدى الوقّعات أن صية لوا 
بين الصّفوف » فَحَرِن حُرْنَا شديدًا » فقال بعضهم : ما يُحَرِنك يا 
سول الله وهم صبيةٌ للمشركين؟ ! فعضب الي وقال ما معناه : إن 
هؤلاء خيرٌ منكمء إنهم على الفطرة. أو لست أبناء المشركين؟ فإياكم 
وقتل الأولاد ! إيا 5 وقتل الأولاد ! 

وير وي البخاري عن جابر بن عبد الله قال : مرت بنا جنازة فقام 
ها النيّ وقمنا » فقلنا يا رسول الله : إنها جنازة .بودي . فقال «أَوَلَيْست 
نفسًا ؟ إذا رأيتم الجنازة فقوموا » . 

فهذا احترام للنفس البشرية لا يعرف التخصيص. ولا بمكن أن 
يجيز قتلّ غير المحاربين» أو قتل الأسرى لعلّة الكفر وحدها. 

فنحن مطمئنون تمام الاطمئنان لما ذكرنا من نحريم قتل المدنيين 
وتجوبعهم ومن تحريم تخريب العّمار والزرْع والشجرء وقثل الأسرى» 
وتحريم الْدْلةَ والإجهاز على الجرحى . 

ونعتقد أن الوسائل الحديثة من الغارات الجوية وما يترتب عليها » 


والرماية. بالمذفعية على غير هدى ومن غير إنذار على المدنيين أطفالا 


45 امه 


3 


ونساء » شيونًا ومرضى » زُرَاعَا و دالو + اود اليفتي او الل 
لا تبيحها الشريعة المحمدية . 

وقد جاءت السنّة والعرّف بآداب أخرى كثيرة للحرب » من مجاملة آداب أعرى 
سل العدو وعدم التعرض لهم بأُذى » ومن الإحسان للأسرى بما جعلهم ف 
مستحقين للبر » متساوين في ذلك مع أيتام المسلمين وفقرائهم . يقول . 
تعالى «ويُطعمون الطعام على حُبَّهِ مِسْكِينًا ويتيمًا وأسيرًا. إنما نطْيِمُكم 
لوتكة أل لذ راي منكم جزاء ولا شكورًا» . 


-١8ة10/-‎ 


السلم داعة 


والحرب طارئة 


دفع نهم وأوهام 


ان الذائة 


السلم دائمة والحرب طارئة- دفع مهم وأوهام- من أسباب اضطراب السلام- 
نصوص في تدعم حياة السلام- روح سلمية واحدة في مكة وامديئة- 
شهادة الأجانب - شهادة التاريخ 
لِننظرٌ في أساس العلاقات الدولية في نظر الدعوة المحمدية» هل 
هو قائم على فرض أن الحرب هي الحالة الدأعة بين جاعة المسلمين 
وغيرهم ؟ أو أنها حالةٌ عارضة والسل الدأمة هي أساسّ العلاقات الدوليق» 
ان العدوان والظلم وحدّه؟ 
بظن بعضٌ الناس » لِمّا صَّحِبّ الدعوة المحمدية في العصر الأول 
من الفتوحات والحروب ٠‏ أنها دعوة قامت على السيف وتقوم به » ويظنون 
كذلك أن الإسلام بصفته ديئًا وبصفته دولة » في حالة نزاع دائم مع 
مَن يخالفوته في دياره وخارج دياره ٠‏ وأنه شه بعض الأديان الأخرى 
في اختصاصه بِلَهِ هو للمسلمين خاصة» وهو معهم دون سواهم» ' 
أو كبعض الأديان التي جاءت في أول عهدها برسالة السلام على أشمل 
معانيا” فحريك الخزف وأيضا ناعة المتلالة 4 ثم اتقلبه. رؤستاوها 
الدينيون وانقلبت مؤسسائها اللاهوتية إلى النقيض » فأباحت الحرب 
وباركت الحراب والمدافع فضلًا عن الجندية » ووصل بها الغلوٌ ي عهود 
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طويلة إلى إهدار دماء المخالفين في الدبن » بل إهدار دماء المخالفين 
في بعض مظاهر الدين وطقوسه لأهل الطائفة الواحدة » بل وصل الحال 
وخ ارسار لكشب اميسو عل الأراه من تسرد ان عادر 
مخالفيهم في المذهب فضلًا عن مخالفيهم في الدين» فجعلوا لأنفسهم 
حق فسخ العقود والمواثيق ونقض الأيْمان التي برتبط بها أمير مع 
0 أو ملك مع ملك آخر» أو دولة مع دولة » وإن كان من “شانها 
أن تصون الدماء وأن تقم العدل بين طوائفَ متناحرة » فلم تكن للمواثيق 
ا ساك اك 
في المذهب مهدورٌ الحق ». فلا حرمة لعهد معه إذا جازت مفاوضته 
وات 

وبذلك اختل نظام الاجتّاع كلهء بل استحال قيام نظام دولي , 
لأن زعا الأديان كانوا يملكون حَلّ الناس من أَيْمانِهم وعهودهم , 
وكانوا يَترضُون أن الأصل هو الحرب مع المخالف» وأن السلم عَرَض 
يُنْقَضّ ,عجرد القدرة على نقضه » وأنه لا ذمّةَ لكافرٍ أو منشق على 
الاطلاقر . 

وذلق كله عكسُ ما جاءت به الدعوة المحمدية ؛ فهي ألا تدعو 
إلى إلهِ هو رب العالمين» منزه عن الغرض والهوى » خلق الجميم على 
فطرة واحدة » بدي من يشاء ويضِلٌ من يشاء » وهو القاهرٌ فوقَ عباده» 
لا سلطان شم مع سلطانه يقول «ولو شاء رَبك لجعل الناس ا والحدة ار 
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من أسباب 
اضطراب السلام 


نصوص في تدعم 
حياة السلام 


هله اللاغوة من شأنها أن تفرض أن حالة السلم بين الناس د مه 
وأنيا هي الأصل » وأن عدوان بعضهم على بعض هو وحدّه الذي 
يرْعِجْ هذه السلء ويْضَرِم لَظلَى الخصومة » ولذلك اعَبَيْرت الحرب حالة 
ضرورة يُطْلِقَها من عقاها العدوان والظلم » ويُبيحها التكافل البشري » 
فتقع كذلك لنصرة مستضعف مظلوم مستصرخ . 

وقد بينا فما سبق كيف كان الإذن بالقتال » وما هي أسباب 
الإذن » "كا بن ماهيّة الحرب المشروعة » ما يعين على تَمَهُم الدعوة 
الجمدية 6 وا :نين أن الحرب التي أباحتها الشريعة تقع استثناء للقاعدة 
العامة » وهي السلم الدائمة بين البشر . 

تك أدلة أخترى مزق الكتاين والمسلة ع نوما تقر عله للتتلموة. 
يقول صلى الله عليه وسلم «لا تََمَنوَا لِقَاءَ العدو وسّلوا الله العافية » . 
فهو ينبي عن الرغبة في الحرب وتمنيها » حتى مع العدوٌ ويسأل الله 
أن يديم نعمة السلم . 

وف البخاري أن رجلا جاء إلى الني » فقال : الرجلٌ يقاتِلٌ 
لمهم ٠‏ «الرجل يقايل للذَّكْرٍ » «الرجلٌ يقاتل ليرَى مكانه » فم 
في سبيل اللو ؟ قال صلى الله عليه وسلم : ومن قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل اللو ». 

وهذا واضح في نقض معظر أسباب الحروب التي قاسبى العالة 
وبلاتها » وحَصّرها في الحقّ والعدل الذي ير يده لله ء وواضح 3 
عدوت 


أن الأصل هو السلم . 

وكان صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب » والحرب قائمة » ينقل 
التراب » وقد وارَى الترابُ بياض" بطنه » ويَحفرٌ مع أنصاره الخندق 
لآَهُمّ لولا أنت ما اهتدينا 2 فلا تَصدَفنَا ولا صليْنا 
فالرلن. انكس عرهنا وتيت الأَقْدَام إِنْ لاقيِنَا 


2 


ان الالى هُمْ بَقَوا علا إذا' . ارادوا' فيفة #ابيجنا 


ففي هذا النشيد تتجلى روح التقوى «التئزه عن البَغي الذي يفعله 
الخصومٌ والدفاع عن حقهِ في اختيار دينه الذي تريدٌ الأحزاب أن 
اس © سم جم عي 


تفتنه فيه وترذه عنه . 
فلو لا هذا البغئ ادب السلم الى هى الأصل . 
2 لننظر ونتبصر في هده الآيات الحليلة وني وضها : 
5 ع 1 0 ٠‏ عو 5 #2 2 اعمس و 
1 تعالى «يأيها الذين آمَنوا اذخلوا في السَّم كافة ولا تتبعوا 
لل 2 و 7 0 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) » ويقول تعالى « وإن جَنحوا 
مها 7 4 3 2 3 5 ' و و 00 4 1 
للسلم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو الس حمية العليم . وان بر يدوا ان 
م ام 7 75 ل عر عر رز عه ود 
بَخدَعوِك فإنَ حسبك الله ) » ويقول تعالى « ولا تقولوا لِمَن ألقى إليكم 
1 5-9 508 00 2 تر بر 5-1 مر 
السلام لست مومنا تنتغون عرض الحياق الدنيًا » . 


)١(‏ ععبى اللهم. 
-١ه١1-‏ 


ويقول دلا يباكم الله عن الذينَ لم بقاتلوكم في الدين ولم يُخْرجُوك 
من ديارم أن بَبروهم قيقلا إلهم إن الله 56 المقسطين » . ١‏ فإن 
اعتّرلوع فلم يقاتلوم مِالْقَوا إليكم السَّد فا جَعَلَ الله لكم عليهم سييلاً» . 
ثم لننظر إلى روح الس والمحبة الي تَشِمْ من هذه الآيات الجليلة . 
يقول تعالى خيطابًا لرسوله « فلذلك فادْعٌ » واستَقِمُ كا أُمرتَ 
ولا تنب أهواءهم » وقل آمنت با أَنْرَل الله من كتاب ء وأمِزت 
لأَعْدِلَ تينكم , الله رَبنًا وربُكم » لنا أعمالنا ولكم وأعما 
لا حجة بيننا وبينكم » الله يَجْمَعٌ بيننا وإليه المصير » . 
«وقل للذين أَويوا الكتاب ولأميينَ أأْسْلسُم ؟ فإن أسلموا فقد 


اهتدوًا » وإن تَوَلُوًا فإنما عَلَّيك البلاغ » . 


م 


«قل للذين آمنوا يَعْفِرِوا للذين لا يَرْجُونِ أيام الله » لِيَجْزِيَ قوما 
عاذ كات كدرنة: 

«ولا تجادلُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسنٌء إلا الذين 
ظَلَمُوا منهم ) . ظ 

ويقول ١‏ لكل جَعَلَْا منكم شِرْعَة ومبَاجًا ولو شاء الله لجعلكم 
مه واعدة ولكق الجر افيا انا فاستفوة ]نحاشو إلى: الله من جيك 

«ولو شاء ربك لآمن مَنْ في الأرض كلهم جميعا. أفأنت 
تَكْرِهُ الناسَ حتى يكونوا مؤمنين ! » . 
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«وما أرسلناك إلا كافة للناس بَشيرًا ونذيرا » . 


قد يقول بعض الناسٍ ين" سوا ونه قر رقي باك الباق الك رو سه اه 


تَفْيض هذه الروح » + :تنما الآانات المدنية تَشْبَدٌ على الكفار وإإنافقين ٠‏ 
َحْضُ على القتل والفتّك . وهو قول باطل لأن كتاب الله لا يتجزا , 


وقد سبق أن بِينا أن الحضً على الحرب في معظم آيات الحرب هو 


تحريض على الصبرٍ والاستشهاد والفتك في حرب واقعة فِمْلا » ول 
تنته إلى مُستَقرٌ من الس يَطْمَئِنَ إليه المإمنون » فهي نتيجة للحرب لا 
دعوة إليها . ومع ذلك فإليهم بعض الآيات المي : 

ولا إكراة في الدين قد تبَيّنَ الرشدٌ من الي » . 

تقل" أطيغوا" الت وا يهنا التنيول ‏ افانن توكو فإما عليه هااخيل 
وعليكم ما حْمَلم ؛ وإن تطيعوه تَهْتَدُوا » وما على ل إلا البلاغ 
9 0 . 

ويقول تعالى لرسوله «ولا تزال تَطَلِمُ على خائنة منهم إلا قليلاً 
منهم فاعفُ عنهم واصفحٌ إِنْ الله يحب المحسنين » 

فالإسلام في جمبع أدوار الدعوة في المدينة أو في مكة لم بُعَوّل 
إلا على الحجة ولم يلجأ السيف إلا دفاعًا . بل إن تاريخ انتشار الدعوة 
المحمدية واضح في أن هذه الدعوةً قد انتشرت في الآقاقر » وانتصرت 
انتصارات. باهرة في الَشرِقر وامَغرب في أضعف أيام الدولة الإسلامية » 
بل في الانحطاط العسكري والمسلمون عائية في يد برابرة المشرق ومتوحشي 
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قل مكة والمدينة 


شهادة الأجانب 


شهادة التاريخ 


الفرنج في المغرب . 

وفي ذلك يقول السير توماس أرنولد في كتابه « انتشار الإسلام » : 

«إن الفتح الروحي الإسلامي لم يتأثرٌ بسقوط الدولة الإسلامية » 
وبضعف القوَى السياسية ؛ ففي أيام هزيمته السياسية نال أعظم انتصاره 
الروحي 2 . 

وف تاريخ الإسلام حادثان عظيان يتان ذلك ؛ فحين وضع 
الكفار المتوحشون من المغول والأترالك السلجوقيين أقدامّهم على رقاب 
المسلمين في القرن الثالث عشرّ الميلادي غزا الإسلامٌ قلوبّهم فاعتنوا- 
وهم الغالبون ‏ دين المغلوبين » ولم يكن للإسلام عون من سيفمٍ أو 
سلطان . 

وإذا رَجِعْنا البِصّر إلى صلح الحديبية » ذلك الصلح الذي 
حَِنَ له المسلمون لقبولهم شروطًا مُذْلّةَ » والذي قرر وضع السيفٍ 
في مدو عَشْرَ سنين » رأينا أن أعظ فتح معنوي للإسلام كان في 
أيام هدنة الحديبية » وفتحٌ الحديبية السلميّ هو الذي هيأ لفتح مكة 
ودخول: النامن ف دين الله أفواجا : 

هذا ولم يفكر المسلمون في إقامة جيش دائم » ولا اعتبروا الجندية 
صناعة إلا تقليدًا لعدوهم . وقد صارت له معهم حدود وِيُغور لا بد 
للسلامة: من الرئاط فبيا. 

فلم تكن الدعوة المحمدية في حاجة لنقض السَّمِ لتعيش . ولا 
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كانت في وقت من الأوقات مُعَوّلةَ على الاكراه في الدين لتنتشرّ» 
ولا رَضِيت بالحرب لِعَرَضٍ الدنيا ومنافيها وسلطانها وبسْطَتِها » ولا 
لسيادة جنس على جنس ٠»‏ ورجحان طبقةٍ على طبَةٍ . 

فالحرب عند المسلمين طارئة ولسل الحياة الدائمة . ولذلك كله 
قامت العلاقات الدولية في نظر المسلمين على أساس سم دائمة بين 
لبر يَنْقضّها العدوان وحده» فَعُييَت الدعوةٌ المحمدية كل العناية 
باقامة عدف الس “الدائحة: حل محرمة الذمة اوحرمةة الأ سان والغهوف: 


نير نا فنا 


2 ١ سنت‎ 


المسلم والمعاهد 


ومن لا عهد له 


العمو 3 7 
صو ر و لومال) 
المسلم والمعاهد ومن لا عهد له - رأي في مسألة التخيير بين الإسلام والجزية 
والسيف - السلٍ بين المؤمنين - الإسلام وطن المسلم - لا إقليمية في الإسلام - 
عالمية شاملة - يسعى بذمتهم أدناهم - أخوة الذمة والعهد - حقوق الذمى 
وواجباته - الغنم أكثر من الغرم - بين الذمة الإسلامية ونظام الحاية 
الحديثة - الاستعار الحديث لا يعرفه الإسلام - كفالة الله وشهادته على 
العهوذ - الذمى في كفالة الإسلام أينا كان من بلاد المسلمين - عهود 
الأمان والمنافع - من وصايا الراشدين - إلى الأخوة والوفاء - حق واخد 
للغالب - موجهات الصلح - من حرب سنة حذيل إلى حرب سنة ١979‏ - 
حرمة العهود فوق صلة الدين - عبد يعاهد وخليفة يقر عهده ! - امرأة 
تجير والرسول يقر جوارها - تكريم للفرد - مثل رائع لاحترام كلمة لم تكتب - 
متّى يجوز نقض العهد. 
أقامت الدعوة المحمدية قواعد العلاقات الدولية بين الناس على 
ريه أنهم ما مُومِنون » وإما معاهّدون » وإما لا عَهُد لهم . فأما 
وم على 57 5-5 7 رع 
المر نون فأخوتهم تامّة » وأمّا المعاهّدون فيعامّلون مقتضى عهدهم , 
وأفنا من لا عهد له فأمره يختلف باختلااف أحواله 2 عد العلاقات 
8 7 و رعع 
معه يتبع أحوالا كثيرة . وعلى كل حال لا يجوز قتاله مَفاجأة من 
غير إنذار » ولا يكون هذا الإنذار من غير سبب » ولا يكون السبب 
هو الطمع في مُلك أو سلطان أو استغلال لخيرات أرضه » أو تحكم 
في منافعه وتجارته » أو استثثار بما عنده من الموادٌ الخامة والمعادن » 
ع اع ع 3 ع 7 : 7 0 
أو اأغراض عسكرية واستراتيجية » أو تبذيبه وتمدينه كما ادعى اهل 
31 ع 1 عيتو 0 5 
الغرب في العصور الأخيرة » أو كي تكون أمّة هي أرلى من امةء 
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أو جنس أعلى من جنس . فليست هذه الأسباب صالحة لمهاجمته 
حتى بعد إنذاره الذي تشترطه القواعد الدولية الإسلامية » وليس هناك 
في الحقيقة سبب للخلاف في نظر الإسلام بينه وبين الناس إلا الفتنة 
ومنع الدعوة . 

مده بن نا ل لحم عا لباب انع ل 
كمَالة حرية الدعوة » فهو يكتفي بضمان حريتها ليكون في عهد بر 
السلم الدائم مع أي طائفة من البشر . وتاريخ الدعوة المحمدية واضح 
.هذا الفأن + قلسن لآزها قبطن تعض الفامن أناعك ددنت الطروفت 
بزاع وخصام معه ملرّم بالاختيار بين ثلاثة : الإسلام والحزية والسيف . 

وليست هذه الحالات الثلاث التي كانت تَعْرَض على الأعداء راي في سأة 
ساكل التخيير بين الإسلام 
آتية في عمل المسلمين على سبيل الحصر . فإننا نجد اتفاقات وعهودا ار الجربة 
وحالاتر سل قائمة بين المسلمين وجبرانهم أو دول أخرى ليس الحا «اشيف 
جوار .يقير أن يُشتَرَظطَ ذلك ,حالة من الخالات الثلانك ....وهذه النظرية 
نظرية الخيار بين ثلائة أمور يظنها بعض الناس من القواعد العامّة » 
لأنبا كانت شائعة في العهد الأول من الفتوحات الاسلامية » بين 
التققة اند قف عقن غهوة. الشرك: :ولخت ا 'اثقافات ‏ زعهرية الثراة 
الإسلامية ١‏ تستلزم إحدى الثلاث . وحق إمام المسلمين وجاعتهم 
في عَقَدٍ ما يَرَوْنَ فيه المصلحة من العقود متفق عليه ؛ فصلح الحُديْبية 
ملا لم يشترط شيئا منها» بل بالعكس كان فيه شرط. اعتيره عمر 


- ١ةالد-‎ 


السلم بين المؤمنين 


رضى الله عنه إعطاء لِدّيّة في الدَّين وإذلالاً للمسلمين قِبَلَ مشركين 
محار بين » لم يرض به إلا طاعة وتفويض للرسول صلى الله عليه وس . 

وإذا رجعنا للعهود المنوعة والبيّعات والمحالفات التي عقدها النني 
صلى الله عليه وسلم بنفسه » ,أينا فيها أمرا واحدًا مُطَرِدًا » هو القَضْدُ 
إلى نشر دعوته » والوصول بهذه الدعوة إلى الظهور ٠‏ وألاً يعض 
شيوعها وظهورها قوة. وكثيرا ما كان الوصول إلى حالة سلم مستقرة 
هو اهدق الأمقن “لتمكيق- اللاعرة “نا الخراية “اللارنة الظهورهاةة 
فلا يشرط له شيء آخر ء ل كر رط الجزية أو الإسلام 0 
ومانعا للتفاهم » فتصدم الدعوة » ويُوْجّل انتشارها . 

ففي هذه الحالة يصبح شرط الجزية أو الإسلام مضرًا ويكون 

فاسدًا » وعلى ذلك ليس حقيقيًا أن إمام المسلمين أو جاعتهم ملزمون 
إقامة السلم على شَرْطي الإسلام أو الجزية » وإلا كانوا في حالة حرب 
دائمة مع د البشر وامتنع ظهور الإسلام كدعوة عالمية . 


3 نا « 

قلنا إن العلاقات الدولية الإسلامية قائمة على افتراض أن الناس 
00 00 00 
مؤمنون او معاهدون او لا عهد لهم. فاما المؤمنون فالسم بيهم أبدية 
لا ينقضها إلا الكفر ولد فإن بَعْت طائفة على أخرى فهم جميعًا 
على الفئة الباغية حتى تفيء إلى آمر الله وتقبل التحكم » فإذا قبلله كان 

5 13 6 و 
الانصاف والقسط . لا الغلّب والقوة» هما الميزان الذي توزن به شرائط 
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الصلح. يقول تعالى : 
دون طائفتان من المؤمنين افوا فأصلِحُوا بينهما » فإن بَعَتْ إحداهما 
على الأخرى فقاتلوا الي تبي حتى تفيء إلى أمر الله » فإن فاعت فأصلِحوا 
يتا «الفدن وافسيطرار إن ات ديعب التسطنة, 
فالمؤمنون في جميع أطراف الأرض إخوان لا تفرقهم الأوطان ولا 
العصبيّات ولا المذاهب » ولا المنافع ول اشرق ولا اات بولا العتود ةب 
ولا سبب من الأسباب » للمسلم حق الأخوّة على المسلم يما حل وأينا 
كانت الدار» فلا جنسية غيرٌ الجنسية المشتّركة التي يكفي لثبوتباشهادة أن 
ةله الؤا"النه:وآن ممه رسوله: 
فالمسم في أي وطن من أوطان المسلمين وطني له جميع حقوق 
١‏ الْوَاطِنِ» وعليه جميع الواجبات المفروضة على المواطن أينمًا وجد ؛ 
فإن فرض مثلًا أنه جد مارًا إلى الحجّ في مصر وهو آتٍ من المغرب » 
أو وُجد في العراق وهو قادم من الصين» وكانت مصر أو العراق في 
حرب » وجب عليه الجهاد مع أهلها كما يجب عليه لو كان في بلده 
وقد هُوجمت. كا أنه لو انقطع به السبيل» أو شق عليه الأمرء فله 
رركا هذا اليلد فزمقة © راع الللنلعين: تكفله جا لد كافة دنا 
لهم من حقوق . فالأخوة الإسلامية كاملة بين الأسود والأبيض و«العبد 
والحرٌ » ليس في ذلك أدنى ريب ولا شك لدى أي طائفة من المسلمين 
أو أي مذهب من مذاهبهم . 
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الإسلام وطن 


المسلم 


لا إقليمية 
في الاإسلام 


عالمية شاملة 


وعلى ذلك فلملايين السّبعائة من المسلمين في الأرض هم إخوان 
لا يمكن بمقتضى الشريعة الإسلامية تصوّرٌ حالة حرب بينهم يَحُوضْوتَها 
في سبيل الله أو الوطن أو الدولة . فإذا وقع فيها بعضهم فالحكم 
لكتاب الله » ولا بد للمسلمين من التدخل لانهاء القتال» ولا تستقرٌ 
ضائرهم حتى ينتبي على صورة مرضيّة بالقسطاس المستقم . 

ومن هذا يتضح أن الإسلام عالّمِي ودول » بمعنى أنه يضع قواعده 
عل 'أسامى علاقاضة لقترية غامة ): :ومطعة “دقيريةة مكتركة .وى داق 
ينظر ببذه النظرة العامية للمخالفين في العقيدة» فهم في نظره بَسَرٌ 
وتكاد تكون مسئولية الفرد في نظامه العالمي كسئولية الدولة » فعهّدة 
الفرد كعهدة الاعة » وحقوق هذا كحقوق هؤلاء. وللفرد في نظامه 
شخصيّة وسيادة تكاد تمائل شخصية الماعة وسيادتها . 

فلا يسمح النظام الرسلدمي للفرد أن يجير ويوّمن ن ويعطي عهدًا 
لفرد أو جاعة من الناس » وأقالة ود محترم ) لقوله صلى الله عليه 
وس « ذمة المسلمين واحدة يُسعّى بها أذناهم » . فإذا تصورنا العالم الإسلامي 
اليوم وهو ممتد من المشرق إلى المغرب » وتصورنا امه وطوائفه وافراده , 
وتصورنا ما لهؤلاء من العلاقات مع جيرانهم ومواطنيهم » وما بينهم من 
عهرة-واتقاقات + «زعلشا أن هذه المكلانتو' والعهرك مرعنة امن المسلمية 
جميعًا » أمكن أن نتصور أن البشرية كلها كادت أن يشملها نطاق 
واحد من الأمان المشترلكه . 
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هذه هي الأخوّة الابتلاية نه خاامن. الثوة ما يكف اسم الدامة 
بين أقوامها وأجناسها وأوطانها ومذاههها. أما ما بين المؤمنين وغيرهم 
فالمعاهّدون منهم إما أن يكون لحم عَهّْد ذِمّةء وإما أن يكون لحم عهد 
اث أو تبادل منافع .فأماا هت الدمة :فهو غهد بدي لقرد أو تجاعة 
في دار الإسلام قبا قبلها المسلمون في جوارهم وأعطوها ذَمةَ الله ورسوله 
والمسلمين مقابل ضريبة سَنْوية تسمى الجزية. وهؤلاء هم الذين سرى 
عليهم لفظ الذَمّي ولو أنه مع شديد الأسف أصبح ثقيلًا فإن أصله 
نبيل » فالنسمية جاءت من ذمة الله وهي أكبر تأكيد لِحَمّه في أن 
يتمع بكامل حريته الدينية والإدارية اماك وأن تصان له هذه 
الحقوق مقابل الولاء وقدر من المال يتفق عليه لنفقات الدولة . 

هذا الذمى المعاهّد هو جار المسلم يواليه ويؤاخيه » لا ينقص من 
حقه شيثًا ولا يتدخل في الشئون التي له بعَهْده» فإن احتكم إليه فعليه 
العدل الذي عليه للمسلم سّواء بسّواء. ظَلمَةٌ حرام » واضطهاده حرام » 
وإهانته حرام » وحرمانه من حقه حرام » له دينه وللمسلم دينه » وعلى 
المسلم أن ينصره وبمنعه ويحوط حريته الدينية والشخصية وحرية جاعته 
ويكفلها بقوّته» وليس له عليه إلا الوفاء والامتناع عا يَضِرٌ المسلمين 
في عقائدهم أو سلامتهم . 

وليس أدل على إدراك المسلمين هذه الحقيقة وعملهم بها ثما فعل 
خالد بن الوليد مع نصارى «حمص» فإنه لما علم أنه لا قِبَلَ له بدفع 


هات 


أخوة الذمة 


حقوق الذمى 
وواجباته 


الإسلامية ونظام 
الحاية الحديثة 


الوم عنهم » رد ما كان أخذه من الجزية إليهم » وقال : إنما أخذناها 
جزاء مُتَمتِكم والدفاع عنكم وقد عجزنا.' وكذلك فعل صلاح الدين 
الأيوي في حروبه مع الصليبيين حيث رد الجزية إلى نصارى الشام 
حين اضمْطُرٌ إلى الانسحاب منباء فلم تكن الجزية حقا تعطيه القوة 
للغالب على المغلوب » وإئما كانت منفعة جزاء منفعة » وأجرًا جزاء 
عمل . 

وإِذًا فجرد الاتفاق ودفع الجزية يكفل للفرد أو الجباعة المعاهّدة 
ما للمسلم من الحقوق . بل لو دققنا النظر نجد أن هذا المعاهّد بدفعه 
هذه الضريبة » وهي رم ولائه ورضاه» يتمتع بكافة الحقوق » وليس 
عليه كل التكليفات كتكليف الجهاد والزكاة» فتبقى ضريبة الدم 
حِنْلُا على المسِ وده !4 .وضوية الركاقة تعملة عليه كذللك وده 
مع جواز حق المعاهّد فما جمع الإمام من هذه الزكاة ؛ فإما الصدقات 
للفقراء والمسا كين مسلمين وغير مسلمين. 

فإذا أراد المعامّد أن يقاتل في صفوف المسلمين كان له ما لهم في 
العفية : 

وإذا نظرنا في عهد الذمة وعهود الحماية لبعض الدول أخيرا في 
بلاد المسلمين وغيرهم » تبين لنا الفرق العظم بين عهد يقوم على أساس 
:ل : لحلاف :فى الرواة لكا عون أن كلذ متي قاتل الروم متعاصرين وكان أبو عبيده القائد العام وخالد 

ل امت 
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الأخوة البشرية » برعاه دين يدعو إلى عبادة الله رب العالمين » ويسوؤي 
بين الناس جميعًا فكلهم من آدمٌ وادم من تراب » لا يلتفت للعنصرية 
ولا للجنسية ولا للغة ولا للثقافة والأدب والعَرّف بل للحق الانساني » 
وبين عهد يقيمه الغلب ويصونه القهر وَتَحْدُوه المنفعة ويديمه الاستغلال 
وتصحيه الاحقار.. 

فذاك له حرمة من صم الوجدان والعقيدة » وهذا له قوة الغلب 
وشهوة الحوى والائّرة. وقد كان أثرّ الأول الح فدحلت الأكثرية 
العظمى من أصحاب عهود الذمة في دين اللماعة الاسلامية راغبة 
متطوعة » لأن نظام الإسلام عالَمِي » واعتناقها لمبادئه لا ينافي كرامتها 
الإنسانية ولا عزتها القومية . 

وقد بلغ في ذلك أن والي مصر في زمن الخليفة عُمَرَ بن عبد العزيز 
شكا إليه أن نصارى مصر وأهل الدّمة فيها يتركون دينهم ويدخلون في 
الإسلام فتناقصت إرادات الجزية » واستأذنه في منعهم» فكتب إليه 
الخليفة بتلك العبارة النيرة اق الله ريك ! ما بعث الله محمدًا جايًا 
ولكن بعثه هاديًا». إِذَا كان الحدف الجداية لا الجباية » والمساواة لا القهر 
والتفريق . 

ولم تكن عهود الذمة ذات صلة بما يسمونه الاستعمار في هذا 
العصرء فهذا المعنى لم يَدْرْ بِخَلّدِ المسلمين في فتوحاتهم » ولا تعرقه 
الشريعة الإسلامية » وإنما تعروف حق المساواة لصاحب عَهد الذمّةَء له 


اي - 


الاستعمار 
اذيك لا بعزقه 
الإسلام 


كفالة الله 
وشهادته على 
العهود 


الذمى في كفالة 
الإسلام أيهَا كان 
في بلد إسلامي 


عهود الأمان 
وتبادل المنافم 


ما للمسل وعليه ما عليه » وله أن يعيش في حرية تامة بقوانينه وعرفه 
ونظلمة.: له أرضة وله ما تخل .هده الأوض .له مغل -ظهرها :وما ي 
بطنهاء وليس عليه ضرائب غير الجزية مقابل المنعة وكفالة نظامه الذي 
مختاره ويقيمه بكامل حريته» غير مُضَارٌ لمعاهدديه من المسلمين. فشان 
ما بين النظام الاسلامي من حرية وإنسانية وما في الاستعار من سلب 


وه 


للحرية» واستباحة لكل ما لك المغلوب وما ينتج. 
لا قد في الاستعار لإرادة الغالب » وقيّد الإسلام المسل بعهده » 


فلا ينْقَض ولا يجاوز « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ء ولا تنقضوا الْأَيْمَان 
بعد توكيدها وقد جعلم الله عليكم كفيلا» . 

وكا أن للمسلم حقًا مساويًا لحق كل مس آخرٌ في أي وطن من 
أوطان المسلمين » فان المي المعاهّد له مثلّ ذلك» فَعَهدّه محترم في 
مشارق الأرضن. بوعفا زج 11 عبن السلفية نن «المكافن بر ول ذلك 
فالمعاهّدون أُينا كانوا في سل دأعة لا ينقضها إلا النكث والعدوان . 
وكذلك تمتد ساحة الس البشري وتستقرٌ بصفة خالدة بين الأجناس 
والأديان في ساحة البشرية ببذه المساواة التي تمليها الشريعة وتكفلها 
العهود . 0 

ليست العهود من نوع وحدء ولا هي جميعًا كعهود الذمة التي 
أشرنا إليها ؟ فقد تكون عهود أَمَان » وقد تكون عهود حسن جوار » 
قد تكن معا هد انس منداقة أو تجارة أو أي “نوع بمق: أنواع «التعاقد 
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الدولي لإقرار السلم وتبادل المنافع . 

فهي جميعًا في نظر الدعوة المحمدية عهود مقدّسة هي مواثيق جْعِلَ 
لَه علبها شهيدًا وكفيلًا؛ لها حرمة دينية لا تسمح بالجّدِيعة والتدليس 
والكذب . 

كتّب عئان» رضى الله عنه » إلى عاله وؤلاته عقب تَوَلَيه الخلاقة 
هذا الكتاب : 

«أما بعدّء فإن الله لق الحَلّْقَ بالحق» فلا يُقبل إلا الحق . 
خذوا الحق .وأَعطُوا «الحق + >والأمانة :موا ,عله .لا تكوثوا: أول .مين 
سلا كرما شركاء مَنْ بَعْدك . الوفاء الوفاء لا تظلمُها اليتم ولا المعاهّدء 
فان الله خطم من ظَلَْمَهُم ». 

ونظام العالم الذي يقوم على مثل هذه الروح» وبعهودٍ لها مثل 
هذه الحرّمة » هو نظام ملم حقيقية » يستمر ما شاء الله. وإذا اضطرب 
فلا عم خطره ولا يدوم شرّه. أما ما نحن فيه من عهود تَحْقَدُ تقض » 
وذم محفورة وأَئْرة موفورة » مم تتعالى على أثم » وأقوام تتسامى على 
أقوام ٠‏ فقد لَقِينا جزاءه في تلك الحروب العالمية التي لا تبي ولا َدَرُ ء 
هلك فيها البشرء وعم الشر . 


كن اننا 


فإلى الأخوة البشرية الى تعلو على الجنس والقبيلة » وإلى الوفاء للعلاقة 
الداعة الى تيزيدها وت الناطن .بين التامن : :ونا انها النامن اتقوا زكر الذدق 
9 5 ا م 
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من وصايا 


الراشدين 


إلى الأخحوة 
والوفاء 


حق واحد للغالب 


خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رُوْجَها وبّث منهما رجالا كثيرً 
ونساء واتقوا الله الذي نَسَاءَلُون به والأرحام » . 

وقد تبين أنه ليس للحرب نتيجة ولا خاتمة يرضاها الله إلا السلام 
الذي يستقر على العدل والإنصاف والأخوة البشرية » وأنه ليس للغلب 
الأاسق واخن هن منع الظلم . وكل ما يُْقَد من العهود ننيجة للحرب يكون 
ميخالمًا للروح الإسلامية إن أقام ظلمًا أو استعاداء أو أَقٌ استغلال 
واستبائحة .ا هو من حق الانسان بصفة كونه أَحمًا في البشرية. د 
تعالى : «ولا تكونوا كالتي فضت عر نهنا عر يعد ا أَنْكَانًا تتخذون 
أيُماتكم دَحَلّا بينكم أَنْ تكون أمة هي أربى من أمة». 

أي لا يجوز أن تقوم عهودم على الدَّخَل : أي الفساد والغْش الخفي 
لي تكون أمة هي أربى من أمةء أي أكثر مالا ورجالًا وقوة وصولة 
مما يجعلها أرجح ظ 

وليس المراد من معاهدات الصلح في نظر الإسلام استدامة حالة 
الغْلب الذي نتج عن حرب اقتضاها العدوان بدوام الحرمان والإذلال 
المغلوب » بل الغرض الوصول إلى إقامة العدل الذي بريده الله ويطلبه 
لأعدائنا وأضدقائنا على السواء . .يقول تعالى : 

«ولا يَجرِمَكُم شْنَآنْ قوم على ألا تعللُواء اعدلوا هو أقرب 
للتقوى ». ولو أن دول الأرض في العصور القديمة والحديثة اهتدت مهدي 
القرآن في هذا المعنى لحصرت الحرب في أضيق دائرة » ولزالت معظم 
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الأسباب التي تحرله الفتنة من مَرْقَدِها » وتثير النار من مكنها . 

وما يقوله اليوم الكثير من الساسة وقادة الشعوب » وما قالوه من 
قبل من أن الغرض من حربهم هو إقامة العدل والإنصاف ومنع الطغيان 
يتفق مع الدعوة المحمدية ولو أنه لا يستند إلى مثل الإعان والتدين الذي 
استندت إليه ؛ فني الشريعة المحمدية كا بينا سابقًا لا تجوز الحرب إلا 
لدفع الظلم والعدوان » ولا تنتبي إلا بمنع الظلم والعدوان وإقرار العدل 
والحق الذي ريده الله لا الذي ترُوّقه وتنمقه المطامع والشهوات , ولا 
الذي يوجبه الخوف من العودة إلى الظلم والعدوان . 

ويقول تعالى «وإن بريدوا أن مخدعوك فإن حسيّك الله هو الذي 
أيدك بنصره وبالمؤمنين» . 

فلا تمل شرائط الصلح عواملٌ الخوف ولا عوامل الطمع » لأن 
الله الذي نصر الحق وأيّده بالمؤمنين كفيل بالنصر ما دام المراد وجه 
الله والبرٌ والعدل . 

فلو كانت الدول الأوربية وغيرها تقُسط وتنصف ما انتبت حرب 
سنة 181١‏ بما سبب حرب سنة »1١941١5‏ ولا انّبت هذه بما سبب 
عدرب اضية م18 6: وكنا اتريخو. أن“ تعقت: لحرت الأخيرة: خالة ' تضؤة 
فها روح الدعوة المحمدية أفكار الناس وتستقر مبادئها في نفوس الزعاء 
والقادة لتكون خاتمة الماسي . 

أن الرياة وابتغائغ حسن السمعة والدعاوى التي براد بها الدحَل 
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موجهات الصلح 


من حرب 
سنة ٠/إلم١ا‏ 
إلى حرب 


١988 سنة‎ 


حرمة العهود 
فوق صلة الدين 


الغ فلن تزيد أصحابّها إلا وَبالّا والعالّم إلا شتانًا والحضارة إلا 
ضعفًا والعُمْران إلا خرابًا » وهي على النقيض كماما مما جاءت به الدعوة 
المحمدية. ولست في هذا متهمًا قومًا دون قوم » ولا مدَّعيًا بأن المسلمين 
الآن أحسنُ حالا وأصدق قرلا ورأيًا من أهل الملل الأخرى » فليس 
هؤلاء وهؤلاء على شيء من روح الدعوة المحمدية » ولا صدق الإيمان 
مبادئها . 

وقد حرم الإسلام الخيانة في العهد سرًا أو جهرًا كتحريمه الخيانة 
في كل أمانة مادية أو معنوية» فلا مجال عنده لإباحة نقض العهد 
بالكانة فيه +وقك":القوة :"كا أنه لا ترق الفهة الى عليه الغليت 
والظم . فهل رأيتم أو سمعتم في الزمن الذي نعيش فيه بعَهّد عقد وكانت 
له الحرية الي يدها 'الإسلام» ألا ترون وتسمعون كل :يوم ببالدمم 
المحقر رق والخهره المائجة ق من حب الممافديق عل استاحيا + اد 
ظن في ذلك تفعًا له؟ 

ما قيمة العهود والأيُمان تعقد لُنقض ويّحْتال في تفسيرها والخلاص 
ولحت اتيت افلح ة: أ رزات تن مق الزرنت أو بعد 1 أو 
ضَِن قوي سلطانه وقدرته العسكرية أن يفسَّرها كا يشاء أو ينقضها 
كا يشاء؟ 

أمّا ذلك الأدب المحمديّ الذي جعل حرمة العهود فوق حرمة الدّين 
فُفَلّد عق عرفرن الحا الدئنا 'فلسلنا "تحن :ولا -غيرنا على :شىء. لنه+ 
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فقد جعلت الشريعة حق الميثاق فوق حق الدَّين نفسه ؛ فللمشرك من 
قوم بينهم وبين المسلمين عهد حقّ الدية تدفع إلى أهله » وليس للمسلم 
من قوم ليس لهم مع المسلمين ميثاق دية. 

وقد حرمت كذلك الشريعة نُضْرةَ المسلم للمسلم على من بيده ميثاق 
وهو غير مسلٍ ؛ يقول تعالى «وإن استنصروم في الدين فعليكم النصر 
إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق». 

هذا هو التقديس للعقود والمواثيق » وهذا هو الوفاء للأعداء الذي 
يَبْقَى أَبَدَ الدهر للناس فيه الهدى » هو الأدب العاللي في علاقات الدول 
وعلاقات البشر » هو الأدب العالي في السلم والحرب . 

وقد بلغ من احترام المسلمين للعهد أن أُقَرُوا عهد الفرد من المسلمين عبديناهد 
بل عهد العبد منهم يُوّمّن به طائفة من المحاربين : كتين أيق اعيدة 
رضي الله عنه وهو قائد الجيش إلى عمر رضي الله عنه وهو الخليفة أن 
عبدًا أمّن أهل بلد بالعراق وسأله رأيه » فكتب إليه عمر «إن الله عَظّمَ 
الوفاة فلا تكونون أوفياء حتى تَقُواء فوفُوا لهم وانصرقُوا عنهم». وقد 
استمد عمر هذا الرأي من قوله صلى الله عليه وسلم «ويسعى بذمتهم 
أدناهم» . 

وكذلك أقر المسلمون أمان المرأة» لقوله صلى الله عليه وسلم : «قد ١‏ ارأةتجر 
أَجَرْنا من أجَرْتِ يا أمّ هاني». وإن اختلف المسلمون في قيمة العهد 00 
الذي يعطيه العبد أو تعطيه المأة باسم المسلمين واشترطوا إذن الإمام 
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كرامة الفرد 


ويك او 


فإن الجمهور متفق على احترام أمان الرجل الحر المسم . 

ولا يخفى ما في هذا المعنى من سمرٌ بمكان الفرد يتناسب مع المسئولية 
التي وضعت على عاتقه مما يستلزم أن يكون عالي الجناب موفور الكرامة 
والأدب مع الخصوم وني الجيش ٠»‏ فهذه الثقة به وهذا التقدير لحسن 
تصرفه بإعطائه حق التعاقد نيابة عن المسلمين جميعًا يُحدث في نفسه 
< زم جل السك درا ال و اي 
الرادعة . وتاريخ المسلمين فياض بأمثلة من أدب الحرب أشهرت فروسيتهم 
في الغرب والشرق في الفتوحات الأولى وني الحروب الصليبية . 

وقد ضرب صاحب الدعوة المحمدية بنفسه أعلى مثل في التاريخ 
في هذا الأدب العاللي » وف الجدّ في عهوده وحبه الصراحة وبغضه 
التحايل والالتواء والكيد » حيئا كان يفاوض سهيّل بن عمرو في الحديبية : 
فبينَا كان يكتب عقد الحدنة جاءه ابن سهيل نفسه يَرْسْف في الأغلالع 
وقد فر من الأعداء الذين كان يمثلهم أبوه ويتفاوض مع الرسول باسمهم » 
وكان هذا الابن ممن آمنوا بمحمد. جاء أبو جندل بن شهيل بن عمرو 
مسعرغا ومد "تحال االسلدين مق أبدي المق كي قلغا را هلل 
ابه قام إليه وأخذ بتلابيبه وقال: «يا محمد لقد لَجَّتْ القضية يبي 
وبينك» أي فَرَغنا من المناقشة قبل أن يأتيك هذا. فقال محمد صلى 
الله عليه وسلم : سدتكم الام مسولدة لاسي لمكن د 
إلى المشركين يفتنونني في ديني ! فلم ين عنه ذلك شيئاء وردّه رسول 


 ةا/وا‎ 


لله وفنا للشروط التي اتفق عليها ولم يكن قد كتبهاء ولكنه كان قد 
اننبى من المناقشة وقبل قبل الشرط ف يتحايل وم يتردد. وإني لا أعل قي 
تاريخ البشر مثلا لرعاية الكلمة التي قيلت ولمّا تُكتب ولمًا تمض 
كهذا الذي ضربه رسول الله في الحديبية على مرأى من خصومه وعلى 
7 من أنصاره ! 

أبن هذا الأدب وهذا الجدّ بين الأعداء ثما نحن فيه بين الأصدقاء؟ 
بين المسلمين أنفسهم وبين المسيحيين أنفسهم وبين هؤلاء وهؤلاء من 
تحايل ولِجَّاج ! ذلك لأن الدعوة المحمدية تعلّ أصحابها أن حسابهم 
مع اللهء وأنه لا يغنيم من الله شيء ؛ فلا بد من الصدق في الظاهر 
والباطن والقوة والضعف . فلو أن أدب العهود الدولية في الحَرب وفي 
السم قام على مبادئ لها حرمة الإيمان وتقديس العقيدة لاستقر السلم على 
حرمة العهد وخحفت وَيلات الحروب وتضاءل شرها . 

ع 

والشريعة المحمدية لا تبيح نقض العهد للطمع أو تحقيق أغراض 
من عَرَض الحياة الدنياء أو لاستعباد وظِم » ولكنها تبيحه للصالم العام 
متى خاف المسلمون خيانة المعاهد وتحقق لديهم , خَمَلّه وسوء قصدهء 
فعندئذ يجوز نبذ عهده : «وإِمّا تَحَاقنَ من قوم خيانة فانْيدٌ إليهم على 
سَواء إن الله لا يحب الخائنين ».ولكن لا يجوز لهم أن يحتالوا في ذلك, 
أو يفاجئوا بنقض العهد من غير إنذار وإمهال. وهو أدب ورف 
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جاءت به الشريعة قبل أن بره العرف الدولي الحديث » ومع الأسف 
لم تبق له حرمة في السنين الأخيرة . وقد جرى عليه المسلمون حتى مع 
من لا عهد لهم . وقد أوصى النني والخلفاء الراشدون عَمّاطم وأمراء جيوشهم 
بالانذار قبل البدء بالحرب. وفقهاء المسلمين متفقون على أنه يحب 
ا ل د واه" لين 'الراد عه مزلت 
ماهم أو قتلهم أو سا سبيهمٍ » فربما أجابوا للمقصود من غير حرب » وأن 
القتال من غير دعوة نم ستوجب غضب الله . فاذا شاءتك 3 اللعاعل 
وساء قصدّه فإن العزة التي جعلها الله للمؤمنين تأبى عليهم الذلَ واهَوان 
والرغبة في الس اذى تعر نا دا له الشربيقة + أن ل القذوات ولط 
والقهر . وني مثل هذه الحالة يقول الله تعالى «فلا تَهِنُوا وتدعوا إلى السو 
وأم الأعلون» . 
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4 
اسيل لاططراسب العا ى 


الأمستعرار 


إثارة الرغبة في بحث شامل - مقاتلون ومحايدون - الأسباب الأساسية 
للاضطراب - الاستعار أو الخراب ! - فرائسه هي فرسانه ! - سراب ! - 
سبب الحروب في القرنين الأخيرين - شر على الغالب - شر على المغلوب - 
آثاره في الغرب وني الشرق - محاولات لالّاس المخرج - التضحية بالاستعار 
لنجاة الحضارة - الدعوة المحمدية تنكره - لا حجة على الإسلام إلا من 


نصوصه وسلنه . 

تناولت موضوع العلاقات الدولية من وجهة النظر الاسلامية» 
ولست نواحي عدة منهاء» ورجوت من هذا الغرض العاجل في كلمات 
محدودة أن أثبر الرغبة في القارئين » سوائ أكانوا من الأمة الاسلامية 
أم الأمم الأخرى » لبحث مستفيض فيما جاءت به الدعوة المحمدية» 
لعلهم بحدون في. أصوها وفروعها مخلصًا من محنة المدئية الحاضرة ‏ 
وذلك الاضطراب الذي أصاب البشرية بحربين شاملتين في مَدَى ربع 
قرن . 

وإذا نظرنا للعالم الحاضر في الحرب العالمية الأخيرة » وقد عمّ الدنيا 
شرّهاء نجده ثلاث طوائف : طائفتان تقتتلان » وثالثة تحترا ولا تسل 
عل اعرما. 

فاذا يشكو منه الثلاث؟ أما الطائفتان المتحاربتان فكانت كل 
منهها تدّعي على الأخرى دَعَاوَى لا سبيل لتحقيقها ولا فائدة من المناقشة 


-هل/ا! - 


إثارة الرغبة في 
بر ان 


مقاتلون 
ومحايدون 


الأسباب الأساسية 


فيها ؛ فكل كان يقول إنه مظلوم معتدى عليهء وإنه يحارب للحق 
وإقامة صرح الحضارة . فلندَعٌ هذه الدعاوى حقّها وباطلها . 

وأما الطائفة الثالثة المعتزلة » فبين محايد قد التّهكّت حرماته ‏ 
وآخرٌ شاكي السلاح ء ساهر الليل تَرْحَرٌ أرضه بالقوى خشية أن تستبّاح . 

فإذا نظرنا إلى أسباب النزاع بين هذه الأمم نظرة إجالية خلال 
القرنين الماضبين بدا لنا أنها تتفاقم عصرًا بعد عصر ء وقد تكون بلغت 
الذروة في الخرب الأخيرة إذ شهلت القارات الخمس, 

فا هي دواعي هذا الشر المتزايد؟ وما هي الأغراض العقيمة الي 
ظلت عصرًا بعد عصر لا تستقر ولا تتحقق ؟ 

أهي الغرام بسَعة الك . «التزاحم على حيارّه الأثم المستضعمّة 
والاستثئار بالتصرف فيها وفما تملك من مواد؟ 

أم هي النزاع والخصومة » بين الطبقات على المصالح الخاصة والنظم 
الاقتصادية ؟ 

أم هي الإفراط في النزعة الوطنية أو العنصرية وما يترتب عليها من 
الأثرة وحب الانفراد بالعرّة » ثم إنكار حقوق الآخرين والتسلط علبيم » 
جيرانًا كانوا أم في أقصى الأرض؟ 

أم هي طغيان المادّية وحب الترفء مما ترتب عليه تركيز الاهتام 
في جَمّع المالء والانحدار في المتاع العاجل كغاية الحياة » فتباعد ما 


-ط١9-‎ 


بين طبقات الأمة الواحدة من الفروق » وأغْرِيّ بعضها ببعضء وآل 
ذلك إلى النزاع الداخبي والخارجي 9 

أم هي انبزام القوى المعنوية أمام القوى الماديّة » ما ترتب عليه 
ل الأخلاق والعقائد والعُوف الصالح ء فضاعت المروءة وقل الاخاءء 
وفشًا الاستخفاف بالعهود والمواثيق » وصار الغدر والخديعة من الأخلاق 
الشائعة في علاقات الأمم» وحلّ الخوف محل الأمن » وداب الناس 
على الاستعداد للحرب ثم المفاجأة با ؟ 

أم هي أسبيات ري أعظم 5 أصغر + أم هي هذه جميعا ؟ 

قد يكون هناك أسباب وحوادث كثيرة» لها أثرها الوقتي . غير 
أن نظرة فاحصة في الأسباب التي ذْكِرَت نَهْدِي إلى الاعتقاد بأن فيها 
أصول الفساد العالّمِيّ ومسبيّات هذه الكوارث والحروب الطاحنة. 

فهل جاءت الدعوة المحمدية بأسباب وقائية وبعلاج لهذا الفساد؟ 

ذللك.نا معاون يباتة. 


أما السبب الأول الذي أشرنا إليه فيمكن حَصْرٌَّه في كلمة واحدة : 
هي الاستعمار الحديث . وليس أدلٌ على ما فيه من فساد» وعلى قوة 
هذه الآفة من أن الحروب لم تكن عامّة إلا بعد ظهوره وانتشاره. وبعد 
أن انتشر فشمل القارّات الخمس وصار مظهرًا وسببا للصراع المادي » انقلبت 
الحروب إلى شر عام. وبانتشاره تطاولّت الأعناقٌ إليه» وظنّت جميع 


لا/اا ا - 


الاستعمار 


او الخراب 


فرائسه هي 


فرسانه ! 


الاستعمار سراب 


سبب الحروب قي 


القرنين الأخيرين 


الأم أنه سبيلٌ الغنى والقوة » فتسابقت وتحاسدت وحقدت »ء وم يَصّدَّها 
عنه أن رأت بعضّها في الماضي وقع فريسة له ؛ فلقد كان بعض فرسانه 
الأول 1 الأميات: والرتفا لين والفر يق قرافي له وى فرسانة الأخيرين 
بعض العظات . 

يقول «نيتي » رئيس وزارة إيطاليا قبل العهد الفاشيستي 1١970(‏ - 
)١‏ في كتابه «أوربا بلا سلم» «إن الطليان أنفقوا أربعة عشر مليارًا 
ليشتروا غرارة رمل ! » يقصد ليبيا . 

فكم بلغ الثمن بعد أن أنفقت إيطاليا الفاشيّة ما أنفقت في ليبيا 
والحبشة وغيرهما ؟ لقد استنزفت إيطاليا مالحا ودماءها وكيانها للاستعار 
ولم تحصل إلا على الخراب والدمار ... 

تسد كرة ‏ كييةا عد 3ه الدررويية التذامة + قصتلت تمده 
العميا 2-11 بق ناك مشحرةه أن الانف ا كرات د ونور 
ويتنازعون عليه » حتى إذا جاءوه لم يُغنْهم عن العمل والكدّ والحياة 
اللكة ا شنا 4 رايد #التليقة تل تعن المكخرة كسا عرق تشلات 
نا عدا ولكنا كذلف برها اندّت: ققضت عل قاذفها. 

والاستعمار سبب معظم الحروب في القرنين الأخيرين» وله أثره 
فيها جميعًاء واستقصاء البحث في كل منا .رشد إليه في مكان ما 
من الأرض : في تراث أمّةَ مستضعفة أو في أحد المعبودات الحديثة 
من البترول والذهب والفحم والقطن وغيرها من ثمرات الأرض أو معادنها. 
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والواقع أن الاستعمار الأوربي على طرازه الحديث شر على الغالب 
والمغلوب » شر على المستعير والمستعمر . والشعوب الغالبة تُسْتَدْرَي بسببه 
إلى حياة التواكل فيصيبها التَرف القاتل » وتقع في خصومات مع الحاسدين 
والناقين وتعرض كيانها القوي للزوال. وما أصاب بعض الأنم منه في 
الماضي لا تزال آثاره عالقة بها إلى اليوم . 

والاحتفاظ بالمستعمرات كيدان للاستغلال المادّي هبط عستوى 
ليش في سكان هذه المستعمرات فيحُدٌ من مقدرتها على الاستبلاك , 
فضا عن 3 وو الابتكار والنشاط والاإنتاج فيها » ويضع بذاك 
قسمًا كبيرًا من سكان العالم في منزلة السائمة » فيصبحون عالة على 
البشوية: 

كل ذلك مع ها أكرنا إليه مما يحرّكه الحاسدون والطامعون من 
المكايد والحروب » يسرع بالحضارة إلى الانبيار والزوال. 

1 00 حروب نابليون وما جرت من ويلات على العالم وعلى 
فرنسا نفسها منشوها الحقدٌ والحسد بسبب الاستعمار والرغبة في السَبق 
إلى أملاله المستضعفين؟ وكذلك حروب روسيا وتركيا والنمسا. 

ألم تكن كلها للاستزادة من أملاك المستضعفين؟ وحرب اليابان 
والروس في أوائل هذا القرن؛ لم تكن لتحدث على بُعد الشَقّ بيهها 
لو لم يلتقيا في سبيل التوسع على حساب المستضعفين. 

والحرب العامة الأولى » والحرب العالمية الأخيرة مهما ادع الها 


-هلامط- 


شر على الغالب 


شر على المغلوب 


آثاره في الغرب 


وني الشرق 


محاولاات 
لالهاس المخر 


من الأسباب فإن الحقد الدفين في صدور من فاتتهم الغنائم ٠.‏ والرغبة 
في التوسع وحيازة المواد الخامة وأملالة المستضعفين » هي من أهم أسس 
النزاع بين الأقوام الغالبة القوية. 

أليس الشعور الباطني في نفوس الأمم الكبيرة بشرّ الاستعمار هو 
الذي دعاها بعد الحرب العلمية الأول لِتَلّمّس الَخْرَّج في نظرية الانتداب 
ولفلونة عفري قاولةة اموا اللخلنة؟ 

تسن 2 "الأنتهان اط عت .يكتققي النانن: بالتسربة 
ونالكظرفة لب عا للذ فياه والعكفا ةغل عمد سوال 

رود #انك الندزويي لاقي قافر عل :اكرات د او عادول 
وأخرى ؛ فلما صار الاستعمار عاليًا صارت الحروب كذلك» فلا بد 
إِذَّا من مباديء عامّة لتسوية المشكلات العلمية. وستكون التضحية 
بالاستعمار ضرورة لنجاة الحضارة الحالية. وها هي ذي الشعوب الكبيرة 
تتلمِّسُ السبيل » فيثاق الأطلنطي وأشباهه من التصريحات التي جهر 
بها المتحاربون دليل على إدراكهم ما جرّه الاستعار من شر على الغالب 


ا 0017000 


وثقته بنفسه ومقدرته على العمل المنتج الكبير » فيصبح لا أثر له في 
تكييف الحضارة العلمية. فكيف يستقر العالم من اضطرابه » ومئات 
لملايين من البشر قد صارت عَبْئاً في تفكيرها ونشاطها على العشرات ؟ ! 


ب ل ا 


الاستمار لاشك شر على الجميع » وإذا بْقيّ الحكم للقوة في مصير 
الأم بعد هذه الحروب فإن المأساة ستستمر وتتجدد . 

ومن فضل الدعوة المحمدية أنها تنكر الاستعار وتحكم القوة لأغراض 
دنيويّة . فهي لا تبيح الحرب لتوسّع في الممك ء أو الحصول على المواد 
الخامة» أو لاحتكار الأسواق» أو لدعوى تمدين الناس » أو للمواقع 
الاستراتيجية » او لاستعلاء وطن على وطن » او دولة على دولة . او 
ا ل ا ل 
إذا ضربتم في سبيل الله فتَيُْوَا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمنًا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم كثيرة ) . 

وقد أشرت إلى ذلك في كثير من الفصول السابقة وسقت في سبيل 
بيانه الآبات والأحاديث وأمثلة من الواقع . ووجهة النظر الإسلامية في 
الفلاقات» الدولة واضحة + فالتا واس 2 المشط » لا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى والعافية» أي حب السلام . 

فالإسلام لا يعرف نزاعًا ليس المقصود منه أن تكون كلمة الله هي 
العليا » وأن تكون الحرّيات للجميع مكفولة. 

قد يقول بعض الناس إن في تاريخ الْسلمين ما لا يتفق وما تدعو 
إليه. ونحن ندعو إلى كتاب الله ودينه لا إلى ما فعل بعض الدول 
والملوك » مما قد يشبه من قريب أو بعيد ما يفعل الأوربيون» وقد باءُوا 
بالخسيران كما باءَ المحدثون . 
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الدعوة المحمدية 


لا حجة على 
الإسلام إلا من 


نصوضه وسنئئله 


فلا شك أن الاستعار بمجميع أشكاله تأباه الدعوة المحمدية » وقد 
ثبت الآن بعد نظرهاء بل ثبت سموها وغرضها الإللي بما فعل الاستعار 
بالناس قدا » ويا يفعل في العصور الأخيرة » وقد اتسع شره وعم 
بلاؤه وجر الويل والخراب في حروب عالية متعاقبة. 

وإنا لنرجو أن يستفيق الناس إلى الحدى » وأن يجدوا في هذا المبداً 
المحمدي وسيلة لإقامة العلاقات الدولية على غير ما تقضي به نظريات 
الاستعار » وأن تقوم هذه العلاقات على الإخاء وعلى تلك الروح الدولية 
الإسلامية الي لا تعرف الجنس ولا اللون ولا الوطنية الضيقة » ولا العلم 
ولا الجهل . ولا التقدم ولا التأخر » ولا تعرف البشر إلا إخوة من ادم 


وادم من تراب . 
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زع الطبقايت 


التفاوت قديًا وحديثًا - أمثلة من التاريخ العالمي - التعقيد العصري في 
المذاهب والدعوات - من آثار البخار والكهرباء - الرأسمالية والعالية - 
في الدول الشيوعية والنازية والفاشية والديعقراطية - البساطة الإسلامية في 
معالحة مشكلات المال - البدأ ثابت والتنفي مرن - الشرع مع المصلحة - 
مثلان رائعان من حرية التصرف للدولة - أكبر مهام الدولة - لا نزاع متى 
خلصت النوايا لله - الإيمان هو الحارس الأول على المصلحة العامة - إلزام 
الدولة بمنع النزاع وبالتامين الاجماعي - العنصر الروحي البذيبي - محاربة 
الترف والبذخ - الرسول الزاهد -- المتاع الباقي - جمع بين المصحف والسيف. 


زاع الطبقات ظاهرة للحضارة الأوربية » وقد هَثَا داؤه وعم بلاؤه. 

والناس منذ النشأة الأولى متفاوتو الحظوظ في هذه الدنياء مهم اتغاوت قدماً 
لفقير والغني » والحام وا محكوم ٠‏ والضعيف والقوي » والمريض والصحيح  »‏ تلا 
يعيشون متعاونين متفاهمين في حدود القبيلة أو مجموعة القبائل » أو اتحادات 
القَرَى حول مدينة ؛ أو مجموعات الْمدَائن والقرى حول أعظمها؛ فكانوا 
بطبيعتهم مأخوذن بغريزة الاجّاع والتعاون الذي أدركوه بالفطرة والتجربة. 

وكانت هذه المجموعات البشرية كَخَلايا النحل » تتعاون للإنتاج 
على نظام مقبول من الجميع ؛ فإن لم يكن مقبولًا عن رضًا فهو مسل 
به طَوَاعِيَة وعرفا . 

وكان هذا النظام يضطرب وحْتلٌ أحيانًا بِعُدُوان مجموعة أخرى, 
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أمثلة من التاريخ 


العالمي 


أو بفسادٍ داخل ينشأ عن شذوذ أو ظم بانحراف هيئة قوية أو فرد 
قوق واشداذه واتزتفء: ولآ .يليك هذا الاضطرات أن ستفر تغردة الأموز 
إلى نصابها » سير التعاون في الخليّة على مقتضى الغريزة والعرف المتفق 
عليه . 

وم يعرف الناس نزاع الطبقات عنصرًا للاضطراب والخلل كما هو 
اليوم » ذلك النزاع الحادٌّ الدائم بين الفقراء والأغنياء» والعمال والصناع 
واملاك والملديرين. 

نعم قد نجد في تاريخ البشر دعوات قوية متطّفة كدعرة ١‏ المَرْدَكية ) 
في فارس » وكانت تقول بالمساواة التامّة في المعاش . ونجد في أعقاب 
الدولة الرومانية نزاعًا بين العامّة والخاصّة » أو بعبارة أخرى بين العبيد 
والأحرار . ونجد في صدر الإسلام أطظالة أن دوقن الدع قر 
الشام محتجًا على الثَرَاء وملكية الأرض ء ونجد الخوارج يُشهرون 
سيوفهم ويستبسلون في سبيل الفوضى الاجتماعية » فيقول المتطرفون 
منهم بأن لا حَكْم إلا للهء وينكر ضرورة الحكومة مُدَعيًا أن في 
طبيعتها الفساد » وأن في الأمر بالمعروف و«اللبي عن المنكر بدافعم من 
الدين والوجدان ما يكفي لاستقامة شئون المجتمع » وينكرون حقوق 


0007 نزي # .> 5 
الملوك . وكان المعتدلون من الخوارج لا يِوَرُون مَلِكَا ملكا » ولا يؤثرون 


ييا نولا قله وله سدااعل أي حنمن النا + ويقولون بامامة العبد 
ومساواته القرشى والحاشمى » ويتزهدون ويحملون الناس على الزهد » 


-64 وات 


حتى كادوا يسوّون ما بينهم في المعاش ولو أنهم لم يحرّموا املك . 

وكدتة هذة التغرات غل : انبا بشادة » ومع ذلك لم تصل إلى التعقيد العصري 
شيء مما وصلت إليه الدعوة ل لسن 
ادّعتا من المساواة في الرّزق والكسب ولملك 2 لم تقم على "أت انزاع 
وصراع طائفة العال مع غيرها من الطوائف » لم تصل إلى مثل 
النزاع الحديث والحروب الدامية بين العال والطبقات الأخرى . 

فهذه الشيوعية » وهذه الاشتراكية الي نظمت الأحزاب ١‏ العمّالية ) 
والاشتراكية والشيوعية لا شك جديدة » وهي أثرٌ مباشر النظام « الرأسمالي) 


الحديث . 

وكان الناس على البساطة الأولى متعارفين ؛ فالجار الغنىّ صديق 
جاره الفقبر 4 يعرفه شخصيا ويعرف أولاده 4 يتصلون جميعا 5 شىء 
من الإخاء » تجمعهم قَرْبى الدم أو قربى الجوار » وشيخ القبيلة أو 
القرية مهما حسنت حالته المعاشية أو كبر جاهه هو شيخ الفقير والغني , 
موصول الود بالجميع » وغناه وِيَراهِ لا يتجه للزينة والترف والأثرة ؛ 
فعرّهِ في الكرم وفخره في الإيثار » وأبناه على عزتهم ككل أبناء القبيلة 
او القرية » يلعبون هنا يلعبون ويطعمون ويلبسون طعاما ولباسا يشبه 
في جوهره ما يأكل الناس وما يكتسون . 

فم تكن دوافع الحسد والغيرة تحركها مظاهر الترف و«البذخ 
يتمتع به الكبراء والأغنياء ويُسرفون في أذى عيون الناس واذائهم 


-١م868ه‎ 


من إثار البخار 


والكهر باء 


الرأسمالية والعمالية 


ونفوسهم » وكانت كذلك الئروات محدودة وجمهور الشعب في مستوى 
واحك . 

فلا استَخْدِمَ البخار والكَهرباء تضخّمت الرْوةٍ واتسع نفوذ أصحابها 
وكثر عددهم . وحلّت المحرّكات الآلية محل اليدء» سَّهل الانتقال 
وزادت السرعة في كل شبيء » فلئمت التجارة وتما المال وبعدت الي 
بن الفقر والغنى فانحط مستوى طبقة الصناع والعمّال » وبّسّمت 
الفا لخلا 1ف الكلة. وله الأرمن : والسوامرة "والتحان رايط عل 
وسائل النقل » وحل النظام الرأساليّ الجديد بكل ما يصحيّه من جَفاء 
ازداد به الناس بعدا في الفكر والمظهر ء وانقلبوا أعدات . 

وكان لا بد الطبقة. المحرومة + وقد. هبطت إلى نوع من. العبودية 
للآلة وصاحبها » أن تلتمس لنفسها سبيلا الحريّة » وقد أحست أنها 
عل كارتا لذ تللق من الأم شيا '.. فاتحتقرك- وسائيرها :*.ورات فنا 
وسائل ظاهرّها الرحمة وباطها العذاب ٠‏ تمكّن أرباب المال من 
التحكم واستخدام دقفا يشي قاين انل الالكة ال هل 
الكثرة المحرومة القويّة » فاتجهت إلى الثورة » ونظمت لذلك النقابات 
والأحزاب وأصبحت هذه عنصرًا أساسيا من عناصر الاضطراب العالمي . 

ونا كاددات: تبي النتربالعالمية الأول. نوق :ابعدأت: ثوزات» سجامحة 
وفنّنْ دَمَوية وصلت ضحاياها ني الحرب الأهلية الروسيّة إلى عشرات 
الملايين » وني الحرب الأهلية الأسبانية الي استمرت نارها أكثر من 
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سنتين إلى مليون » ولم تسم بقية الأقطار الأوربية والأمريكية من فتن 
دموية . ولا تزال الدعوة تلهب غيظ الفقراء على الاغنياء » وطبقة 
الصتاع والعال والزراع على الملآك » وتهبيء الأرض لانفجارات أشدّ 
خطرا في كل مكان . 

وقد أخذت الحكومات والشعوب في تَلَمّس العلاج » فذهبت 
مذاهب شبّى .؛ فبعضها ذهب إلى استئصال طبقة الملآك كما حدث 
في روسيا » وبعضها إلى استئصال دعاة العمالية والشيوعية كما حصل 
في أسبانيا » وبعضها عوّل على القهر والاستبداد لإقامة الأمن والتوازن » 
فسلبت الحرية الشخصية كما حصل في إيطاليا وألمانيا » إذ انتزعت 
الزعامة الدكتاتورية الأمر من يد الجميع . 

وف البلاد الدبموقراطية لا تزال الرأسمالية تبسط كف العلاج بيات 
الطبقات المحرومة » وتتحايل المَخلص » وقدَرّها لا يزال في السماء ! 

ومن الصعب جدا في مثل هذا العَرْض السريع أن ندخل في 
بحث النظام الرأسوالي ماله وما عليه » كما يصعب كذلك متابعة المشكلة 
الاجماعية ومتابعة الأوربيين والأمريكان فيا يَعْرضون من حلول » 
وما يقاسون من ويّلات نظام الربا والْأَتَرّة » وسنكتفي با ذكرنا معتمدين 
على معرفة أكثر القارئين لمعضلة النزاع بين الطبقات وأسبابها وآثارها . 

ولننظرٌ فها جاءت به الدعوة المحمدية من قواعد لنرى هل فيها 
العلاج لمشكلة المجتمع في هذا العصر ؟ ظ 
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في الدول الشيوعية 
والنازية والفاشية 
والديمقراطية 


الساطة الإسلامية 


في معالجة 


أول«مسكلات الستدم :واسيابته: اللزانع بحيو الفشن .-- :وقد .رينا. “ف 
0 


مشكلات المال فصلي التكافل والبر كيف عالحه الإسلام . ونورد هنا بعض الحديث 


الذي يوضح أن الإسلام 75 يسير مع المصلحة العامة في معالحة الفقر 
الذي هو السبب الأكبر لنزاع الطبقات » وقد اتخذت الشريعة لذلك 

الأول - أنها جعلت المحروم حقّه الثابت في أموال الناس جميعًا 
وأقول جميعا لأن الحد الأدنى من المال أو الملّك أو المنتجات الذي 
تستحق فيه ضرائب الركاة يستطيعه كل صحيح يعمل ؛ فالنّصَابٍ 
في زكاة الفِطر مثلا هو ما زاد على قوت يوم من خبز الشعير » 
جعلت قيه الشريعة حقا للمحروم . 

وقد تنوعت الضرائب الشرعية في أموال الناس لمقاومة الفقر والقضاء 
عليه » وجعلت هذه الأموال بنص القرآن مخصصة لأصناف المحتاجين ع 
وليس للإمام أن يصرفها في غير ما خخصّصّت له . 

ول يبيّن القران بالتفصيل ما تجب فيه الزكاة من الأموال , ولا 
المقدارٌ الواجب دفعه . وقد بينت السئة ذلك في كتاب كتبه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لن ولآهم أمر الصدقات » وبين القرآن من 
تدفع لهم الصدقات فقال : ١‏ إنما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين 
علبها والموّلمَةَ قلو قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
ريق أ لله واللهُ علم حكم » . 
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فالقران وضع المبدأ والرسول نفذه » والقران خصص الزكاة وعلى 
الإمام أن يوجهها حسب الحاجة ؛ فقد بحد أن ما كان يُنقق لتحرير 
الرقيق أو للمؤلفة قلوبهم أو ابن السبيل معدوما أو قليلا في زمننا الحاضر 
فيوسع في نصيب الفقراء . وسبيل الله الذي يدل على معنى عام 
بحد الإمام فيه أبوابًا كثيرة من البر الذي يوجَّه المصلحة العامة في كل 
عضر حسب مواضعات. أهله »ع كالتأمين الاجتاعي الآن مثلا . 

الثاني - لم تكتف الشريعة ببذا الحق المعلوم في أموال القادرين 
للمحتاجين » بل جعلت الدولة كفيلة على إقامة التوازن الاجتاعي , 
5 الدولة مسثول عن هذا التوازن يعدله بالزكاة » فإن لم تكفمر 
فله باسم المصلحة العامّة أن يأخذ من أموال الناس للصالح العام » وعليه 
أن يقم العدل بالقسطاس المستقم . 

وجيمًا كان هذا العدل ف شرع الله ودين . فإذا فرض أن هذا 
العدل يقتضي أمرًا لا نص فيه ولا أثرًا شرعيًا فعليه أن يجتهد برأيه . 

بك ملو ردن كاف الإنائيي ١‏ كعرية كن عدر رين 
الله عنما : كان أبو بكر يقسّم المال بين الناس على السواء » لا يفضّل 
أحدًا على أحدء فقيل له : يا خليفة رسول الله » إنك قسّمت هذا 
المال فسويْت بين الناس + فين النامن أناس هم فضل وسوابق وقدم : 
فلو فضَّلتَ أهل السوابق والفضل بفضلهم ؟ فقال : « أما ما ذكرتم 
من السوابق والقَدَم والفضل فا أعرّفني بذلك , وإنما ذلك شيء ثوابه على الله 
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البدأً ثابت 


و ا لتنفيك مركن 


مثلان رائعان 
من حر ةك 
تصرف الدولة 


حيس الفاروك 


وعداتشائ :فالات عير من الك 4 

فلا كان عمَّرٌ وجاءت الفتوح فضّل وقال : «لا أجعل من قائل 
رسول الله كن قاتل معه ». وعلى ذلك أسس ديوانَ الجيش . ومع ذلك , 
فعمر الذي ل يتّبع الرأيّ الذي يقول بأن. الأسنوة في المعاش خير من 

الأثرّة هو الذي ترك ظاهر النصوص القرآنية في الغنائم ؟ إذ قال 
ما فتح الله على المسلمين العراق والشام زدًا على من أرادوا قسمة الأرض 
بين فاتحيها والاحتفاظ بالخيّس فقط للمصالح العامّة : «فكيف 
عن يأني من المسلمين فيجدون الأرض بعُلُوجها”" قد اقتمّت ووَرُئتْ 
عن الآباء ؟ ما هذا برأي » . فقال له عي اش بن عوف : (شا 
الرأي ؟ ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم ». فقال عمر «ما هو 
إلا كا تقول » ولست أرى ذلك » والله لا فْتَمُ بعدي فتح فيكون فيه 
كبر نيل » بل عسى أن يكون كلا على المسلمين . فإذا قسّمت أرض 
العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فا يَسَّدَ به النغور ؟ وما يكون الذرية 
والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق ؟» فأكثروا على 
عمر وقالوا « تَقِفْ ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يَحْضروا ول يَسْهَدُوا ؟ ! 
(1) لعل عامر كان اي ذلك مقتديا بفعل. وسول. الله صل الله علبه. وسل. في غير خين قسمها بين 
جنوده الفائحين والدولة فوزع نصفها عليهم وأرقف الباق على المسلمين . فاتخذ عمر استثناء الأض من 
توزيعها على الفاتحين قاعدة لما فتح العراق والشام فجعل الأرض كلها وقفا على المسلمين جيلا بعد جيل . 


وقد أخذ مالك بما فعل عمر في هذا ولم يأخذ به الشافعي (أنظر زاد المعاد لابن القيم (غزوة خبير وما فيها 
من الأجكام) . 


فق جمع عِلْجٍ وهو الواحد من كفار العجم . 
-5١46-‏ ش 


ولابناء قوم ولأيتاء أبنائهم ١‏ يحضروا ؟ !» فكان عمر لا يزيد على 3 
يفول :- هذا رأ “قالوا- فاستكر ‏ . فانتتغار . “المهاخرين:الأوليت 
2 6 3 و 
فاختلفوا » فاما عبد الرحمن بن عوف فكان رايه أن تقسم لهم حقوقهم » 
وكان رأي عمان وعلي وطلحة وابن عمر رأي عمر » فأرسل إلى عشرة 
من الانصار : حمسة من الاوس وحمسة من الخزرج من كبرائهم 
ءِ 5 عه 8 عه 
واشرافهم » فل)| اجتمعوا قال : ١‏ إلي لم أزعجكم إلا لآن تشتركوا 
00 وك ام 0 0 ع 5 6 
في امانتي فها حملت من أمورم » فإني واحد كاحدم وانتم اليوم تقرون 
بالحق » خالقني من خالفني ووافقني من وافقني » ولست أريد أن 
5 
تتبعوا هذا الذي هو هواي » معكم من الله كتاب ينطق بالحق ‏ 
فوالله ! لإن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به الا الحو » قالوا : 
«قل نسمع يا أمير الؤمنين ». فذكر لمم وجة الخلافاء فأيدوًا 
أيه » فقرر إبقاء الأرض بأيدي أهلها » وضرب الحَراج عليها » وسكت 
المخالفون اتباعًا الرأي الغالب . 
٠‏ د 0 3 ٠‏ 6 

هذا مثل من تصرف تلميذ الرسول وخليفته في أمر جاء به نص 
وهو نفسه يسلّم .هذا النصل'. غلب عمرٌ رضى الله عنه الرأي الذي قضت 

)١(‏ وف رواية عن الزهري ما يدل على أن عمر في استدلاله على ضرورة استثناء الأرض وعلوجها من 
التقسم والتوزيع على فاتحيها كان معتمدا على ما يفهم من عموم قبله تعالى : (والذين جاءوا من بعدهم ...) 
بعد سياق الآبات في سورة الحشر من قوله تعالى : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... ألخ) اذ ان 
آية : (والذين جاءوا من بعدهم) عامة فيمن يأني بعد من الذريات الذين رأى عمر أنه لا تحفظ مصالحهم 


ومصالح الدولة مع توزيع الأرض على فاتحيها ... وعلى كلتا الروايتين قد أثبت عمر أن المصلحة العامة كانت 
سبب تخصيص النص العام أو فهمه فهما آخر يتسع له السياق . 
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الدولة 
اكبر مهام 


ل 
ع 


خصومة ولا 
متى خا 8 


النيات لله 


به المصلحة العامة الي راها ورأتها الأغلبية من عقلاء المسلمين أهلٍ 
الشورى . ٠‏ 
فالشريعة المحمدية لا تقفف مكتوفة اليدين متّى بانت المصلحة 
العامة » بل هذه المصلحة الاي رسن الشريعة الذي لن تتجاوزه . 
فإقامة توازن اجمّاعي يرقع به شر الحاجة عن المحتاج » ويستقم 
معه العدل «التأمين الاجتاعي هو أكبر مهام الدولة الإسلامية . ومسئولية 
الإمام وأهل الشورى في ذلك واضحة . 


والدعوة التي لا يتردد صاحهها 8 0 إقامة ميزان العدل الاجتاعي 
على آساس المصلحة العامة لا حكن أن تق م الخصومة بين أنصارها 
على أساس المصالح الطائفية الدنيوية ؛ 0 العامة لا تتجراً . 
والطوائف لا وجودَ لما متّى كان الكل عبيدًا لله متساوين » وكانت 
تفلح الك "فرق تلع القود أن افا 

قد يقال إن أكثر ما يختلف عليه الناس يقوم على دعوة من المصلحة 
العامة » وإذًَا فليس ما أتت به الدعوة المحمدية من ترجيح هذه 
المصلحة بكاف النع الخلاف » وليست كلمة العدل ذات معنى 
واد عند" الثاين: يكن العذلر .ميزان كانت + وه اعتراض مح 
إذا كانت هذه المصلحة مطلقة بغير حدٍء وكان هذا العَدلَُ متروك 
لمجرد ظنّ الناس » وذلك ما ل تتركه الدعوة المحّمدية للهوى . 

فالشريعة الإسلامية تستمدٌ تعاليمّها من الإيمان برب العالمين إله 
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اناس جميعًا الذي يعلم خائنة الأعين وما تتخفي الصدور » ومن الإحسان 
الذي لا تقبل فيه الدعوى : والذي يقصد به وجه الله . 

فالجاعة الؤمنة إِذَا لا تستطيع أن تترلك رأيها للشهوات . والمصلحةٌ 
العامة عندها واحدة تقوم على العمل الذي برضي خالق الناس جميعًا 
ل ا من الوجدان الطاهر البرىء. والمصلحة العامة كذلك 
محدودة بما تقتضيه الأخوّة التي قررها الدبن وجعلها شرطً لتامه لا 
يؤين أحدك حتى يُحِبَ لأخيه ما يحب لنفسيه ٠»‏ . « كلكم من آدم 
وادم من تراب ). فعنصرَ الاددة منفي بالعقيدة » وي هذه العقيدة 
أكبرٌ ضهان . 

افلح لفان أنهنا اسيك اوكرلة: اموه الأن تمل الأعاك 
حسابًا يُقَنَضِى من إله.علم في الدنيا والآخرة » فهو يجازي الأمّ المسرفة 
المفرطة المتخاذلة في الدنيا » ويحاسب الناس على أعالهم في الآخرة . 
والعدل هو الإنصاف بالحق موزونًا بالاخاء والمساواة » فليس عدلا 
ما يتنانفى مع الإخاء والمساواة . 

وعليه فالدولة الإسلامية التي يكفل فبها الإمام التوازن الاجتاعي 
ولتي تقوم على قوله تعالى ١‏ وزنوا بالقسْطاس المستقم» ولتي أَخيدَ فيها 
رأي عمر رضى الله عنه في ظرف ما وعُدِل به عن ظاهر النصّ القرآني 
عدولا مبررة المصلحة العامة لا محل ولا سبيل لنزاع الطبقات فيها . 

قد يقال : إن ذلك صحيح ما دام خوف الله وطاعتة أصلًا في 
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الإيكان هو 
الحارس الأول 
على المصلحة 


اعتبار المصلحة العامة » فما القول إذا ضاع الامان وفسّد الوجدان ؟ 
والجواب أن ذلك هو ما أصاب العالم وجرٌّ هذه الويلات على الحضارة 
الأوربية » وجرّها بالطبع على المسلمين والشرقيين منذ آمادٍ طويلة . 

ومع ذلك فالشريعة الإسلامية بما أوتيت من سّعة الأفق وحسنٍ 
التقدير قد فرضت كذلك مثل هذه الحال فأقامت الزَّجْر والتعنيف 
لرد الناس إلى الحق » حتى أباحت القتال لنصرة المظلوم » ووكلت إلى 
ول الأمر إقامة الحق بالقوة . إذ لما ارتد العرب وأبوا أن يدفعوا للفقراء 
حقوقهم قاتلهم أبو بكر وقال «والله لو منعوني عَمَالَ بعير كانوا يوْدونه 
لرسول الله لقاتثهم عليه ! » فلم يَكِلْ أمر الفقير لوجدان الناس وقاتلهم 
على حقه . 

الشريعة المحمدية حين خَصّصت بنص القرآن إ راد ضرائب 
الصدقات للتأمين الاجّاعي ضدّ صُنوف من الحاجة لم تككل الناس 
إلى وجدان الإمام أو الدولة . وزادت على ذلك أن جعلت للإمام 
أن يفرض في أموال الناسٍ تدم 1 "لوانتيو 4 :طايه رمات 
لا مخلص منها لأصناف من المصابين في المجتمع أشار القران إلهم » 
وله بذ له امن أداثها هق بيت مال: المسلمين ..:وعكن. أن .بفاف إلى 
فالا الأمينات: أعوناف أعرى تق كرق التدانعة بالقناين + قلي يفاد 
علاجٌ من لا عائلَ له من المرضى ؛ وإرضاعٌ من أبت أَمّه إرضاعه . 
وإبوا من لا مأوى له » وإطعام من لا عمل له » وإعانة القادر على 
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العمل بتمكينه من العمل . 

فالشريعة المحمدية لم تترلك الأمر لوجدان الناس وحده » ولو 
أنها في الحقيقة كانت حكيمة في استخدام الوجدان كأحسن أداة 
لعلاج المشكلة الاجتاعية . 

وقد أشرنا إلى ضرائب الصدقاتٍ باعتبارها أداةً لمقاومة الفقر وبالتالي 
علاجًا المشكلة الاجتاعية » وأشرنا كذلك إلى حق الإمام في التشريع 
والاجتهاد برأيه بعد استشارة ذوي العقول والعلم من أهل الرأي متوخياً 
المصلحة العامة وحائلًا بين الطبقات والطوائف وبين النزاع والتحاسد 
والبغضاء . فهذه الضرائب المقررة بنص القران والمباحة باجتهاد الإمام 
ورأي جاعة المسلمين أصل ثابت في مقاومة الفقر . 

وقد عولت الدعوة علي الوجدان تعويلًا كبيرًا وجعلت جزاء الحسنين 
الجنة » فنرى التحريضّ على إنفاق المال في سبيل المحتاجين إليه يتردد 
في آبات الكتاب في كل مناسبة» وفي أقوال الرسول في كل حين. 
وليس هذا مقامَ سَرْد عشرات الآبات وعشرات الأحاديث ويكني قوله 
تعالي «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرًا 
وعلانية من قبل أن يأقّ يوم لا بيع فيه ولا خخلال». 

والتربية المحمدية تهذيب برمي إلى التكافل الاجتاعي » ويجعل 
الغرض من العمل والحياة البِنَّ «إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
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إلزام السلطان 
عنع تزاع 
الطبقات 
وبالتأمين 
الاجاعي 


العنصر الروحي 
المذيي 


محار بة الترف 


والبذخ 


ذي القرّى ويبى عن الفحشاء وامدكَرٍ والبغي .٠‏ فكل شخص, حَسّنت 
تربيثه فهن مهيا تمامًا الخدم الجزاعية 4 وهاذة' الثييلة بالترانية: الحجداية 
هي أفعل الوسائل في مقاومة آفات المجتمع وأقدرها على جمع الناس 
مع اع 0 

وإذا اعتبرنا ما ذكرنا من وسائل مقاومة المشكلة الاجتّاعية أعالا 
إيجابية في الدعوة المحمدية لمنع حرب الطبقات » فإن الأسباب السلبية 
ليست أقل أثرَا في هذا السبيل. فبينا نحدٌ أن الدولة الإسلامية هي 
أكبرٌ مؤسسة للتأمين الاجتاعي » برأسّها إمام المسلمين ويقوم فيها أهل 
الشوري مقامٌ مجلس الإدارة في الشركة» ونحدٌ هذه الدولة تعمل لرفع 
مستوى العيش للطبقة ا محرومة » نجحد كذلك الدعوة الحمدية تقاوم بسلاح 
الإعان والدين الإسراف والترف لتنزل بمستوى البدّخ إلى مقام لا يثيرٌ 
الحسد والضغينة . فتنعى على المترّفين والمسرفين في شهواتهم وتحذرهم 
سوء المصير وعذاب الله والحرمان الأخروي » بل لا تكتني بذلك وتنذر 
المجتمع كله بالويل لتركه مَسْرِفِيهِ ومُترَفِيه دون رَدْع ولا زجر . «واتقوا 
فتنة لا تصيين الذدن ظلموا منكم خاصة» «وكلوا واشربوا ولا تَسْرفوا 
إنه لا يحب المسرفين» «وم أهلكنا من قرية بَطِرَتَْ معيشنَها فتلك مسا كهم 
م تسكن من بَعْدِهم إلا قليلًا وكنا نحن الوارثين» . 

وبين أن من أسباب الخراب الاجتّاعي كثرة المترفين في الأمة 
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.ءءء 0 0 2 ءَ 
«واذا اردنا ان نهل نهلك قر نه ا 
فدمرناها تدغيرًا 6 . 


أَحَلْت الدعوة الطيبات من الرزق»: ولكنها حرّمَتَ. على الرجال 


بة أَمَرْنا”" مُرَفِيها قفسقوا فيبا فحَقّ عليها القول 


و الحرير والذهب كرمز لبغضها الترف والزينة الكاذبة » وأباحت 
للنساء الزينة » ولكنها قاومت غلوٌ المرأة بإعطاء القوامة للرجال » وبمنعها 
من الظهور في تبرج . 


وما زالت الشريعة تَحُدّ من الإسراف «الترف وبدّخ العبش حتى 
ظن. الناس" أن ليس الي سيل إلى ملكوت: السهاء «بغير 'اللخروج. من 
ماله» وصار التقشف رمرًا التقوى . 

ولقد كان رسول الله نفسه على ما أوتي من سلْطةَ أكيرٌ الزهاد . 
يقول ابن مسعود : «دخلت على رسول الله وقد نام عللى حصير وقد 
ْرّ في جنبه وقلت : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء نجعلّه بينك وبين 
الحصير يقِيك منه؟ فقال «مالي وللدنيا ! ما أنا والدنيا إلا كراكب 
استظل تحت جرة 09 راح وتركها » . 

ويزوي :أن عشام عن زيد .بن اسم «لما استعمل رسول الله صلى الله 
. عليه وسل تاب بن أببيد على مكة رزقه كل يور درضًا. فقام أسيد 
وخطّب الناس فقال : م الناس: أجاع الله كبدَ من جاع على درهم ! 
قد رزقي سول الله درههما ار لي جاع أن اد 
0 
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الرسول الزاهد 


المتاع الروحي 
أب 


وروي أن رسول الله دخل على فاطمة وني يدها ملق من ذهب ء 
وهي تقول لامرأة عندها : هذه أهداها أبو الحسن - تقصد عليًا زوجها - 
فقال صلى الله عليه وسل : يا افاظية أو لك أن مول «النامر و اانه 
رسول الله في يدها سلسلة ادر ا مح بريه افا سك فاملية 
بالسلسلة فباعتها واشترت بثمنها عبدًا فأعتقته » فحدّث رسول الله بذلك 
فقال «الحمدلله الذي نجّى فاطمة من النار» . 

وكان دعاؤه صلى الله عليه وس : «اللهم اجعل رزق آل محمدٍ 
كفافا» أ لا بزيد عن الحاجة. 

وعن أي أمامة الأنصاريّ قال : ذكروا عند الني الدنيا فقال : 
«ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البّذَادَّة من الابمان. إن البذادّة من 
الإمان» أي التواضع في اللباس والزينه. 

فالدعوة المحمدية قد قاومت الفقرٌ والترف فقاومت البغضّ والحسدء 
واستحال معها نزاع الطبقات . هَوَتْ بفضل الأموال والأحساب وسَمَتَ 
بفضل التقوى والقناعة » وعوّضت الناس عن كثير من متاعهم المادي 
عتاع روحي » فلا شك أن فاطمة حين باعت السلسلة وحررت العبد 
كانت تشعر بغبطة وسرور كلما ذكرت فعلّهاء أكثر مما لو أبقت 
السلسلة في يدها. 

وهل كان عمرٌ غالب قيصر وكسرى» وهو في ثوبه المرقع أقل 
متاعا بنفسه الراضية من المرَفِين الجبابرة في قصور قيصر وكسرى؟ كلا. 
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ولقد كان النجاح الذي أُوتُه الدعوة المحمدية في علاج المشكلة 
الأاجتّاعية ‏ بوبائلها: السلية والرعدائية أعظم ا في إصلاح المجتمع 
من وسائلها الايجابية بضرائب الصدقات أو كفالة الدولة للمحتاجين 
بسطوة السيف والقانون . 
والدعوة التي استطاعت أن تجمع” بين السيف والوجدان ليتسلطا في جمع بين الصحف 
وقت واحد» ويسيرا في نبج واحد لغاية واحدةٍ هي عاهدة اننا د 


المجتمع » هي الدعوة الموفقة التي ستظل حيّةَ على مدى العصور . 


نا ع2 + 
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النزعات العنص رج والوطرنية” 

العنصرية قديماً وحديثًا - الوطنية والقومية الحادة عصبية حديثة - أثر التشدد 

في الحدود الجغرافية والجنسية - انتقال العصبيات الحادة إلى الشرق - 

نظريات اختلاف الدم - أضرار الهجرة الإجبارية - بارود الحروب الحديثة - 

الإسلام لا يعرف وثنية العنصر والوطن - وضع العلاقات البشرية على أساس 

معنوي - خلاف أخف من خلاف - القوة ليست وسيلة الإسلام لتحقيق 

أهدافه - لا سيادة ولا عبودية. 
العنصرية, ولتنظر الآن في سبب آخر من أسباب الاضطراب العالمي وهو 
قدعا وحديثا . 510 5 
الإفراط 5 النزعة الوطنية والعنصرية وما رتب علها من الائرة وحب 
الانفراد بالعزة والسلطان وإنكار حقوق الآخرين» ثم النزاع والتسلح 
والحرب . 

كان الناس يتنافسون قبائل ويتحاسدون ملوكا ويحختلفون على الله 
أو في سبيل الله ولم تكن تعرة الوطن ولا تعرة العنصر فاصلًا حاسم 
بين المجموعات البشرية كا أرادتمها المدنية الحديثة . وتاريخ العرب والترك 
والبربر وغيرهم من الأقوام الإسلامية حافل بالنزاع القَبْل» بعيد عن 
النزاع العنصري . وكذلك كان الشأن في أوروباء وكانت الأسرة الملّكية 
تضم تحت رايتها باسم الولاء للمّلك أو باسم الولاء لالمذهب قبائل وشعويًا 
تحن “تشالحها وان شتلق أضريقا أو لناتنا» .واحانا “عقائدها , 
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وكثيرًا ما تكون هذه الأسرة غريبة » أو تكون من الأقلية القومية في 
الدولة » فتتكون تحت رايتها مجموعة تربطها القوانين وتنسع لأقلياتٍ 
شت تعيش تحت الراية » ينالها من الشقاء والسعادة مثل ما يصيب الجميع . 
وكثيرًا ما تكون هذه الأقليات أرغب في هذه الراية والولاء لها منها 
لأقرب الأقوام والعناصر من جنسها أو لغدّبا تحت راية أخرى. 
كان الأمر كذلك في كثير من الدول الي عاصرناها كالدولة 
العئانية تحت لواء آل عان» والدولة النمساوية المجرية تحت لواء 
آل هبسبرج » وقد شاهدنا شعوبًا من العرب أشدّ ولا وإخلاصًا لدولة 
آل عهان منهم لأمرائهم وأشرافهم من العرب . 
وكان الأمر كذلك في الدول القديمة » وفي دول القرون الوسطى » 
كالدولة العباسية والإمبراطورية الرومانية المقدسة والإمبراطورية البيزنطية. 
وكذلك عرفنا من الصقالبة في دولة النمسا من كانوا أوفى لا منهم لأبناء 
عمومتهم من الروس . 
كذلك كان يَرْتَى سم المناصب كل من سمحت له مواهبه وظروفه 
في خدمة الملك أو السلطان. فتجد البرامكة وال طاهر الإبرانيين » 
أعلى الناس ماما في خلافة الماشميين من العرب » وعائلة « كويرلي زاده» 
من الأرنؤوط في خلافة العمانيين من الترك » بل لقد صعد هذا اسل 
ى النند” نانوك “الأسلاية هذى 151 كو :ها أذ ور ستيه 
العددية » وبلغ الذروة من الماليك ما بين مصر والهند في الدول الإسلامية 
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الوطنية 
والقومية الحادة 


أثر التشدد في 
الحدود الجغرافية 
والجنسية 


عشرات السلاطين ممن لا تزال آثارهم خالدة في دلي والقاهرة» وفي 
تلك الساحة الإسلامية العظيمة من الأطلسي إلى الحادي. 

ولم يكن الناس يتساءلون عن عنصر ولا أصل » وإتما يتساءلون عن 
عمل ولق ودين . فن الماليك الذين وصلوا إلى أعلى مناصب الدولة 
في مصر «البلاد الإسلامية نجد الأرمني والروسيّ والصقلي والكرجي 
والشركسي والتتري والتركي والفرنجي والسوداني والحبشي . ولو تعقبنا أنسابيم 
لانكشفت لنا عن جميع ألوان البشر . 

فلم تكن الوطنية بمعناها الحديث » ولا القومية بعصبيّتها الحاضرة 
دافام بين الناس كما صارت في العصور الأخيرة . 

فالوطنية والقومية بمعناهما الحالي لم يكونا مع الأسف خطوة في 
سبيل الاستقرارء بل كاننا عاملا لزيادة الاضطراب العالى » وسبًا 
جديدًا لتزاع أوسع دائرة وأعصى حلا . 

فإن الوطن باعتباره مُقامًا جغرافيًا لقوم من الأقوام لم يستطع أن 
يحدد حدودًا لجنسه من غير أن يصطدم بقوم آخرين وبانتشارهم , 
ولم تساعد الطبيعة إلا نادرًا على تحديد ساحة خاصة لعنصر خاص . 
في أوربا كلّها لا تجد إلا الجزر البريطانية الي حددها البحرء ومع 
ذلك فلم تخل إبرلنده من نزاع مع بريطانيا على مقاطعة «ألستر» في 
شمال إبرلنده. 

وقد مر قرنان على الأقل على أورباء وقد غرقت في دماء حروبها 
55ظ2 


لتعديل الحدود وتحربر الأقليات بين الفرنسيين والألمان» وبين هؤلاء 
والنمساويين ؛ وبين هؤلاء وهؤلاء والصقالبة » وبين النمسا وإيطاليا ء 
وبين البلقانيين جميعًا ؛ وبينهم وبين الدولة العهانية » وبين روسيا وجبرانها 
من الغرب أو الشرق أو الجنوب » وبين النشيك والبولنديين والمجر والرومانيين. 

وهكذا نجد النزاع على ما يسمى الوطن وحدوده قائماً لا يستقر بل 
يتزايد على مدى الأيام » وعلى قدر الحِدَّة في العنصرية والوطنية . 

فا لم تكن الطبيعة بالمصادفة قد فصّلت في الأمر ببحر أو جبل 
فلا بد من التزاع . 

وهذه المشكلة الأوربية المستعصية وما يتبعها من نزاع على الحدود 
ونزاع على العنصرية وما تنطوي عليه من مشاكل الأقليات » أخذت 
تنتقل إلى الشرق نتيجة لتأدبه بأدب الغرب » واعتناقه نظرية الوطن 
والقومية » فأخذنا نسمع في السنين الأخيرة بقضايا شببة بالقضايا البلقانية 
على سنجق الإسكندرونة بين سوريا وتركيا » وعلى شط العرب والحدود 
بين العراق وإبران. ولم يكن المسلمون بتربيتهم المحمدية يتنازعون على 
مثل هذه القضايا باعتبارها مشا كل عنصرية » وستكون هذه المشاكل 
سببًا لبلاء الشرق كما كانت سببًا الحروب الدامية في الغرب » فيتنازع 
العرب والترك والكرد والشركس والأذربيجانيون والإبرانيون والأفغان والهند 
والأزبك والصين والمغول... إلى آخرهم . على الحدود والأقليات » حتى 
نكن اندر حر نكن ايروس الي 


و 


انتقال العصبيات 
الحادة إلى الشرق 


نظريات اختلااف 


أضرار الهجرة 
الإجبارية 


بارود الحروب 
الحديئة 


والوطنية بالعْرّف الحديث شر جديد» والعنصرية بلاء أعظم » 
ولا دواء للها إلا ببجير عشرات الملايين من منازنها الحالية » وحصر 
كل منها في نطاق جغرائي خاص . 

وقد أخذ بعض الأوربيين يُسْرِف في الدعوة العنصرية » فَغالَوًا في 
معناها واشتطُوا في مرماها » فجعلوا عنصرًا سيّدًا ني الدم وآخرين دون 
ذلك. وهو أمر مُحال لا وجود لهء يزيد العام اضطرابًا وخصاما. 

ومن ذا الذي يستطيع أن يرز الأقوام ويحلل دماءها ويكني الناس 
شر الأقليات المذهبية واللغوية والقومية » ويكفيّهم بلاء الحدود التي لم 
دن بها الطبيعة ولا العقيدة والفكر ؟ 

وقد جرب اليونان والترك اللحجرة الإجبارية » ولم يستفد منها اليونان 
ولا الترك رغم ما صحها من اضطراب وقسوة في نزع الناس من منابهم - 
ومساقط رؤوسهم . على أن هذا البجير الذي كان محدودًا وساعدت 
عليه ظروف خاصة لا يمكن تعميمه كقاعدة. ومع ذلك» فلو فرض 
كفت سلا عق النابن:'ى سحل .هذه اللتيوية 6 :نان الأحيال؟ الانية 
كفيلة بنقض ما سوّينا؛ لأن طبيعة الحياة تستلزم التّقلة» والمصالح 
تتبدل » والأقوام تنمو وتنقرض » فلا بد من اختلاط جديد وانتشار 
جديد » ولا بد من العودة إلى القسوة واللبجير الحبري . 

وقد حاولت عصبة الأنم حل لشكلة الأقليات فهل حلتها؟ ألم 
تكن هذه المشكلة في السوديت واللوريين ودانزج وترنسلفانيا وبسرابيا 
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والدبروجة من مسببات الحرب الأخيرة ومضخاتما ؟ 

ولقد كان الغلوٌ في معنى الوطنية والعصبية القومية عاملًا أساسيًا في 
زيادة الاضطراب العالمي ؛ والتدرّج بالحروب من نزاع موضعي إلى 
شر مستطير أبعد مدّى في الأرض » وأوسم دائرة في الخطر » أو بعبارة 
أخرى متناسبًا مع الانتشار الكبير للأقوام » متناسبًا مع سهولة الانتقال 
الحديث » متناسبًا مع الغلوٌ في الأفكار القومية والوطنية . 

والدعوة المحمدية لا تعرف الوطنية والعنصرية بالمعنى الحديث ؛ فوطن 
المسلم ليس له حدود جغرافية » فهو ,تد مع العقيدة» بل هو في الحقيقة 
وطن معنوي كنا أن الدين د معنوي . يقول الله تعالى «يا عبادي الذين 
آمنُوا إن أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون» والمسلم أخو المسلم أينا كان» 
جاوره أم تباعدت به الأرض » «المسلم ينا حل في دولة إسلامية فقد 
حل في وطنهء وإذا وجد في دار حرب بين جاعة معادية للمسلمين 
فسقطت عنه بعض التكليفات أو سقط بعض ماله من حق فإنه 
يكسب جميع الحقوق وتكون عليه كل الواجبات بتحوله عن دارهء 
أو بدخول أهل هذه الدارء متى تغيرت الظروف بصلح أو ميثاق مع 
المسلفين + أو النتراك ف الدولة. 

فالعنصرية أو العصبية للقبيلة أو الوطن أو اللون أو اللغة أو الثقافة 
تنكرها الدعوة المحمدية وتعتبرها دعوة جاهلية. يقول صلى الله عليه وس 
«ليس منا مَّنَ دعا إلى عصبية» فالإسلام يأبى كل عصبية لغير كلمة 


هوا - 


الإسلام لا يعرف 
وتنيه. الفنضيزن 
والوطن 


و ضع العلاقات 
البشرية على 


اساس معنوي 


حلاف أخف 


الله » ولا يعرف الولاء إلا للعلاقة الروحية. والناس من أي جنس أو 
لون أو وطن إخوان إذا اتفقوا في العقيدة» وولاؤهم إنما يكون لأمر 
يعي "ل" الأمو نباي فرك فاق وونجمانا > ريا بتوقبانا التقارلرا 
إن أكرمكم عند الله أتقام». ويقول سبحانه «قل .إن كان اباؤكم 
وابناؤ 5 وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتُمُوها وتجارة تخشون 
كسَادَها ومساكن ترضّونها أحبً إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله 
فتريصوا حتى يأتيّ الله بأمره» والله لا بدي القوم الفاسقين». 

وهذه نظرية قد وضعت أساس العلاقات البشرية على وحدة الفكر 
ووحدة الغاية المعنوية. فهي بلا شك أسمى من النظرية الحديثة الي 
نفلت الخنسية أو “المضاحة 'المادية أساتى «الولاء. المشترلةع: لأن النظرية 
الحمدية تسمو بالبشر وتشرّفه بالعقل والروح ٠»‏ بِيا الأخرى تهبطه إلى 
المادة فتشغل ناحية الحيوانيّة منه. والعناية بحاجات الروح أدعى إلى 
السلم والانتقران مو العنائة: تبحانحاك الأ ردان» 

فنظرية الروح أسلم عاقبة وأدعى إلى السكون والتراحم . 

قد يقال : إن ذلك معناه أنك ترجح أن يكون النزاع بين الناس 
على العقائد والرأي لا على البترول أو القطن » وذلك لا يغبّر كثيرًا من 
قيمة النزاع وشرّه» ولا ما ينشأ عنه من اضطراب وحروب عالمية. وذلك 
صحيح لأول وَمْلة . ولكن نظرة في طبيعة الناس تعلّمنا أنهم أشد انفعالًا 
م الشر حيمًا يكون الأمر متعلقًا بالمادة ومامنًا بحاجاتهم البدنية ‏ 


ااولات 


فالفلاح يقتل جاره لسقية ماء بريدها لحقله» ولكن لا يخاصم هذا 
الجار على خلاف ديني أو مذهبي » ولم نسمع أن مثل هذا الخلاف يؤدي 
إلى القتل إلا في النادر الشاذ. 

وتاريخ الدعوات الفكرية قد تصحها الحدّة في باديء الأمرء 
وينتبي شأنها إلى الاستقرار والحجة وسعة الصدر ء لأن البشر لا يستطيعون 
التحمس للاعتداء والأذى إلا بحافز مستديم » والحافز المستديم هو 
حاجاتهم اليومية المرتبطة بمطالبهم المادية» وكثيرا ما تكون ح|ستهم ثم 
فتكهم وهم يندفعون وراء فكرة سامية مشوبة بعامل خني من. مطالبهم 
الة, 

ومع ذلك فالدعوة المحمدية قد احتاطت للأمرء فبعد أن أقامت 
العلاقات بين الناس على أساس وحدة الحدف المعنوي» حرّمت على 
أنصارها أن يتوسلوا بالقوة لنشر الدعوة. يقول تعالى: «لا إكراه في 
الدّين قل 0 اوش من الغ » . 

فالإسلام لا يَأَذَنْ باستخدام القوة إلا لضمان حرية الدعوة للناس 
جميعًا. وفرق بين المطالبة بحق حرية الرأي وبين الإكراه على تغيير 
حرية الرأي . 

وإذًا نستطيع أن نقرر أن الاضطراب العالمي القائم على دعوى 
الوطن الجحغرافي » ودعوى القومية والعنصرية» ودعوى الحقوق المادية 
الوق والعتضير تجزول: لو آننا: الدناامى اضبرك الدغرة المحمياة راذنا 


/اءه# ا - 


القوة ليست وسيلة 


أهدافه 


لا سيادة 
ولا خبودية 


الدولية نظريتنا لاعلاقات بين الأم بسيادة الروح الى تدعو إليها وتشاركها 
فيها الاديان السماوية الآأخرى . 

ولعل الناس يحدون في ذلك الحدى » ولعل في نظام العالم بعد الحرب 
الأخيرة» وبعد هذه العبّر ما يقوم على تلك النظرية السامية البعيدة التي 
جعلت عمر بن الخطاب بعد أن بعد عن عصبية الجاهلية نوفا فى المدرمة 
المحمدية يقول : «لو كان 7 مولى أبي ةس وليته) واي يعبر 
عنها رسول الله بذلك القول المأثور : «أنا أخو كل تّ ولو كان عبد 
5 وبري من كل شق ولو كان شريفا قرشيًا ) . 


-  ”هحا‎ 


0 5 | لعو || ٠.‏ هه 
و 51 معنويم 
السيطرة على المادة وأثرها في طغيان المادية - سرعة التطور المادي وبطء 
التطور الروحي - تباعد الفروق بين الناس تبعًا لحظوظهم من العلم المادي - 
بليلة وشتات وتنا كر كح ضرورة التوفيق السسر بع بين الروح والمادة - نعم 
تستحيل إلى نقم - جرائم ترتكب باسم الحريات - لا بد من ضوابط أدبية 
قبل الكارثة الكبرى - توفيق الإسلام بين الحياتين - المدنية تتحطم مرتين 
في ربع قرن - أتعمير التخريب؟ - فلترجع إلى منابع الهدى والرحمة في 
الأفياة. :تفنو لحري تسكز. له الفقول. ج اجوالاك في يكنات 
الككالات ! - أفلح من زكاها. 
3-3 


سيج ا من اجات الاضطراب العالمي » هو الهزام القوي المعنوية 
5 5 ءِ 35 2 ا ع هك 
أمام القوى المادية » أو بعبارة اخرى نحلف القوى المعنوية عن اللحاق 
بالتطور الفجالي للحياة المادّية » واختلال التوازنر بين الرّوح والمادّة . 

وكان الناس وهم على الفطرة الأولى لا يسيطرون على المادةٍ إلا 
سيطرة 1000 ولا تظيفرن 2 التغعلبر على الطبيعة طمعهم بعل 

4 3 2 0 0 ١ه‏ 
اكتشاف البخار والكهر باء » ونفاذزهم إلى القَوى الكميتة في الذرة » وإلى 
عناصر المادةٍ وتحويل تراكيب هذه العناصر. فلا امنا في استخدام 
الكيمياء والميكانيكا » واستخرجوا من ذلك قرّى جديدةٌ » انصرفوا عا 
وراء الطبيعة وعن عالم الروح إلى قهر الطبيعة والإعان بلمادة وفِعْلها 
دون سواها . 

فني أجيال معدودة تغير وجه الحياة وانعكست وجهات النظر . 
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السيطرة على المادة 
وأثرها في طغيان 


المادية 


سرعة التطور 
المادي وبطء 


التطور الروحي 


فلو خرج أجدادُنا من أَجْدائْهم لاستنكروا حياة أهل الحضارة الجديدة 
لتلا كات اعونت ابكار راظها كا المعداف فنك كرت سات 
العيش وتغيرت كيْفيَانَه وتغيرت أغراضة » وانقلب الناسْ إلى السرعة يطلبوتها 
وك بالضتقة «الداقة” ينطب هاا قروا من الدع والسكوق» فلن عا 
كان أجدادُهم ينفرون من الضوضاء والسرعة. 

عردم ر الشناة 4 لاسا 
فالفرق بيني وبين أبي هو جيل واحدا ١‏ ولكنه أعظم من الفرق بين 
أبي ويك ااقة فيك عدارات "الأحال: 


0 ع2 و 
هذا التغييرٌ المادي المستمر » وهذه السرعة الي لا تزال تتضاعف 


لحاة 


3 


دون أن تبلغ حدّها الأقصى » قد جعلت الانسان وهو باضحىن ١‏ لحياة 
المادية الجديدة يُغْفْل : أو لا يستطيع أن حتفل" يحاة لعوزية مناسية . 
فهو لا يستطيع افتجناة هد اسرى الجر فيد الللوة اك أحراتها 
مسايرةٌ يحتفظ فيها باه المعنوي » فتخلفت الحياة الرّوحية التي كسبها 
الناس في تجربة آلاف السنين عن الحياة المادية الجديدة التي كسبوها 
ىٍ قا واقفوم «وقلن كه كد العناة اول اسانانبويش اسان 


و مع 


مثقلا بثراث معنوي ضخم لا يتحركُ معه فَخَلّفَه وراءه . 


ار سن ار ل في مجالسها النيابية 00 حالم 
اقلم أي من بيئة متصلة بالدولة ومع ذلك فان الفرق بيننا ما ذكرت . 


- 9١. 


فنرى الناس مختلفي الحياة اختلافا كثيرا بعد أن كانوا في أطراف 
المعمورة تربطهم صلات معنوية ومادية قوية » ولا تختلف نظرثهم 
الحياة ولا كيفية عملهم فيها إلا قليلا . والفرق بين أبناء الجيل الواحد 
في بلدٍ واحد أكثرٌ مما كان من فرق بين إنسان في شمال أورويا وآخر 
في وسط اسيا منذ بضعة قرونٍ . بل إن الفرق بيني هنا في القاهرة وبين 
بعض الفلاحين من أبناء عمومتي ٠‏ ,أنا لا أزال وثيقَ الصّلة بأهلي , 
هو أكثرٌ بكثير في طَرْزٍ الحياة وطرز التفكير مما كان بين أحدٍ أجدادي 
الأقربين وسكان المغرب الأقصى أو الأفغان . ولا أظٍ أن « ابنَ بطوطة » 
حين رحل من المغرب الأقصى إلى الشرق الأقصى وجد من الفرق بين 
اناس ما يده قَرَوَيّ لم يسبق له زيارة القاهرة إذا جاء إليها من ناحية 
قريبة في الجيزق مثلا . ففي الوطن الواحد أصناف من الأمم تباعدت 
أفكارهٌم وأخلاقهم ومعنويائهم تباعدا متناسبا مع قدرتهم على ملاحقة 
الحياقٍ المادية الجديدة . فهم من يركب في موكب الحياة ادب 
المتحركة , ومنهم من يتعلق بمركبها , ومهم من بحري وراءها » ومنهم 
من تبنكز. حاترا :وماج مين ننس .ولاه افطع + 

فالذين ملكو الادّةَ وصناعنها ٠‏ علييم - وهم في موكب الحضارة 
ع التجانس الظاهري » ولو أن صلاتهم الرُوحية أضعفُ جدا 
مما كانت » و«المتخلفون أقل تجانسا . 

لقد صارت الأمم صنوفا من الناس متقاطعة » وصار البشرٌ مشتتين 


تست 


تباعد الفروق 

بين الناس تبعا 

لحظوظهم من 
العلم المادي 


بلبلة وشتات 
وتنا كر 


ضرورة التوفيق 
السريع بين 


الروح والمادة 


في عالم متناكر تبلبلت فيه الأفكار » واختل العرف البشري » وتباعدت 
ألوان العيش, اذيك كارت منود الذشة 2 :زلاكرة 'الطقات 
والطوائف والأقوام . وكلما امتد دور الانتقال تعددت مظاهرٌ الأفراد 
والجهاعات واستعصى الرجوعٌ بها إلى أصولٍ مقبولة وسلّم بها من الجميع » 
أو مسلم .ما على الأقل من كُتَلٍ كبيرة كانت تَجمَعُها صيلات روحية 
قوية في عقائدَ دينية مشتركة تشمل مئات الملايين من الخلق . 

وما ين من أن الحياة المادية القائمة على السرعة وسيلة عاجلة لجمع 
البشر على نظرة موحدةٍ للحياة المادية » وعلى أسس معنوية مقبولة 

من الجميع » أمر قد يكون في سبيل سبيل التحقيق » ولكنه لا يزال بعيدا جدا . 
وسيلقى العالم أهوالَ أدوار الانتقال والاستقرار » ولن يستطيع” الناس 
أن مخلعوا التراث المعنوي والفكري كا يخلعون الثياب » ولذلك ها 
نحن أولاء نشهد تَشَعُبّ الأفكار والآراء واضطراب الحياة . 

ولا بد لنا من التفكير العاجل والعمل السريع للتوفيق بقدر المستطاع 
بين الحياة المعنوية الموروثة وبين الحياة المادية المفاجئة » وتجنب أن 


ل 
2 


الصدمة التي تنود منبا هذه الانفجارات الغائلة بين الأم وبين الطبقات 
في الأمم . لا بد لنا » كي نتمتع بار المدنية الآلية ونستكمل نعمتها » 
من بعنثر الحياة الرُوَحيَة .بعدًا جديدا مناسبا للحباة المادية الخديدة . 
ففي هذه الحضارة نعم لا حدّ لها ؛ فقد تغلب الإنسان بالآلة والعلم 
عل كتير بيرح المكدانتر بوالذ ثاؤتقية نراق اكاسة ول الثقاله:وقهر الأمراضن 


1ه 


الجائحة واتقى الفط » وتعددت مهاد هوه ومرحه وتزينت له الأرضُ 
وأخذت زخرفها ومشى في قرنٍ واحد بالحضارة المادية ما لا يقاس معه 
مَشيّهِ في القرون الماضية » ولكنه في قرن واحد كذلك قضبى أو كاد 
بقضي على تراثه المعنوي الذي كسبه في عشرات القزون . 

نَيِيَّ الله فأنساه نفسّه . ففي جيل واحد هُزِمت حياة الروح هزعة 
نكراء أمام حياة المادّة » وأخحذدت الآآلة الصماءٌ » وقد سيطرت ء 
تفتِك على غير هدى وبغير ضابطر من دين أو خلق أو عُرِف 2 
وبقِي تراث البشر المعنوي لا حَرالكَ له » فشك اناس في قيمته » وهم 
اليوم ينظرون إليه شِيعًا بعضّها يعطف عطف الأحياء على الموى » 
وبعضها يَشْمّتْ شماتة الغالب بالمغلوب » وبعضها يُخلِصُ له ولكنه 
في الاشتغال بحاله يتخلفٌ عن موكب الحضارة السائر في عَرّوَ المنتصر 
ْو 

والواقع أننا من غير تدبّر اندفعنا في سبيل قد حوّل النعم الي نتمتع 
بها إلى سائل هلاك لنا ولحضارتنا ؛ فبدَلَ أن نَاصِرَ القوى المعنوية 
ونعطييًا من مجهودنا «همتنا ما نعطي القوى المادية أخذنا نزيف أراء 
4 9 واء 2 
وخترع لها نظريات ونصدقها . ولا نلبث أن نرتد عنها. وها نحن 
أولاء كيذه الآراء الخطيرة: نب الهلذك 

فباسم حرية المأة ندمرٌ هدر المنزل وحياة الأسرة » وباسم حرية 
اوطن عرق الأوطان ٠»‏ وباسم حرية العمل وحرية رأس امال ستسكم 

مم - 


نعم تستحيل 
إك قم 


باسم الحريات 


لآ بد من 
ضوابط أدبية 
قبل الكارثة 


لكين ى 


توفيق الإسلام 
بين الحياتين 


وام امالغ :وتسعيد الطبقات ٠‏ وباسم مقاوئة هده الحريات: ستفقد 
حرية الفردٍ وحرية الجاعةٍ وحرية الرأي . ولم يكن أهل الرأي «العقل 
والعلماء الي أقلَّ أن قُْ المجتمع البشري منهم في عصر سيطرة 
الآلة الذي عي فيه . 

هذا ولا تزالُ هزيمة الأديان والعرف والأدب القائم على تجاربر 
آلاف السنين لم تبلغ ناينّها » فإذا بلغتها ولم يحل محلّها شي آخرٌ 
سند الحياة المعنوية والقوة الأدبية فأيّ ضابط يبقى هذه الآلة الجامحة 
والقوى المتفجرة الني أطلقها الإنسان من عقال الطبيعة وعجر عن أن 
يوجههًا الخير وحده؟ ! فلا بد للعقلاء من صَبّْحةٍ أرجو ألا تضيع 
في ضوضاء الآلة . لا بد للعقلاء من الصبر والكفاح في سبيل الحياةٍ 
الروحية » في سبيل أن تسايرٌ القم المعنوية القم الماديّةَ » وأن تَرْدوجٍ 
الحياتان لا أن تتنازعا وتتفارقا . 

ولقد كان الإسلام أبعدَ نظرا حين دعا إلى هذا التزاوج فما يؤثر 
من ميراثه » بقوله : «اعْملّ لدنياك كأنك تعيش أبدا » واعمّل 
لآخرتك كأنك تموت غدا » . والدنيا مطيّة الآخرة . 

فلتكن الحَياةً المادية الفانية التي تَغيرَ وجهّها في قرنٍ واحدٍ كل 
هذا التغير » مطية للحياةٍ الخالدة الباقية حياةٍ الفضيلة حياةٍ الرحمة . 
فد رفوك .يََطَن اناس 2 :انلق 'تكاذ: تنك الرق ‏ الأذي واللعتوي الذي 
صاحب هذا التطورٌ المادى الفجالي وتنكر نعم المدنية الجديدة . 
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وإني لا أنكر شيئا من فضلها » ولكني أنعي هزية القوى المعنوية 
وهزيمة العقل أمام الآلة الصماء المتحركة التي تحملنا في جوفها ويَسْملنا 
بين أجزائها . وقم الأشياء بآثارها والأعمال بنتائجها . 

ونحن الذين شاهدنا ويلات الحروب العالمية مرتين في ربع قرنٍ 
أحق الناس بالتساؤل عن القيمة الحقيقية للمدنية التي هذه بعض 
آثارها . ولنا كل الحق في أن نقف لنتديرٌ وتَرْجِع البصر كرتن 
إلى القرّى المعنوية للأديان » نعلا نَسَمدٌ منها تسلّمّ الوجدان البشري 
ضدّ طغيان الآلة الصماء . لنرجع إلى تلك القوةٍ المعنوية التي كانت 
توجهنا إلى الخير العام بقوله تعالى «كتتم خيرٌ أمةٍ أعرطنا للناس 
تأمرون بالمعروف وِيَبَونَ عن المنكر » فجعلت هدّف الحيا هو فعلٌ الخير 
ومقاومة الشر . 

أما أن يكون غرض الحياةٍ الحصول على الموادٍ الخامة » ثم تقديمها 
للالةِ الصماء » ثم النزاع على الأسواقر لتوزيع منتجات الآلقء ثم 
القتال على المادةٍ كي تستمرٌ في حركتها » ثم نطلب المزيد فننتزع 
منتجاتها الأوطان أسواقا ؛ ونفتح الأرضّ لمخزون الركاز فيها » ويتقاتل 
عبِيدٌ الآله من أجل السبق إلى حاجاتها » ثم ينتببي بنا الأمرٌّ إلى 
حروبر عالميةٍ تسَلّط فيها قوى الآلة كلها لتدمير نفسها وتدمير الحضارة 
الكو يا فامر لا مكن أن يدوم » وهو عندي من نتائجح خذلان 
القوى المعنوية أو جمودها ومناصرة القوى المادية . 


١6ه‎ 


0000 
ترج الماع 
الهمدى والرحمة 
في الأديان 


تصوير الحرب 
تسخر منه العقول 


نعم لنرجع إلى الأديانر لبد ما ال نوف بين هذه 
الأخيان التسعية و دوفانها القرة + الكرزن الحا للحتي والعناة اقيقد 
ولي و الأول الأخرى 2 سبيل الخير العام » وقد دعانا الله إلى 
ذلك بقوله : 

«شَرَع لكم من الدّين ما وصّى به نوحًا والذي أوحينا إليك وما 
وصّينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدّين ولا تتفرقوا فيه » . 


ولتتصوروا مقدار الخطر من فقدان هذا التوازن ومقدارٌ الحاجة 


إلى العقل والروح في أحسن عصور الحضارة المادية » تصوروا أنكم 


دِيم لمشاهدةٍ معركة للقطّط في جبل المقطم » وقد اصطفت القِطّط 
صفّين » ثم هجمت تتقاتل ؛ ألا تضحكون عندئذٍ من القِطط ؟ ألا 
لوكو بعقولها 36 ' أل مسحروة مق شخفها فيل لا تقليون من الجر 
إلى الرثاء لما ثم البكاء لما أصابها . 

فإذا قيل لكم إن قططة أحد القازات, ذا تعليك اعلا مكنا من 
الحركة ىُ السماء 5-7 الماء والمخابرةر والتفاهم مع قطط بافي الأرضٍ 
ال ا ا 
سهول أوروبا والصين وجزرَ آسيا وجبال إفريقية وصحراءها » وكل مكان 
تعيش فيه طائفة من القِطط . وأنبا حشدت كل شيءٍ لدوام معركة 
لا نباية لها » ثم علمتم أن القطط ممحت في خططها ؛ ودعيام بصفتكم 
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الإنسائية أو بصفتكم ملائكة هذه الأرض لتشهدًوا حيوانية القطط 
المتمدّنة المسيطرة على الكهر باء والكيمياء » أكنم تسخرون من عقول 
القطط ؟ أم تُمْجبون بمدنيتها وعليها؟ أم كتتم تبكون لما أصاب 
القطط من الضلال ؟ أَظن أن الملائكة ني السماء ورسل الله منا » الذين 
جاءوا بالهدى هم كذلك ني السماء يبكون لما يصيب الناس في هذا 
العصر وما أصاب القوى المعنوية من المزيمة أمام الآلة الصماء . 

إن ازا القوى المعنوية بسيطرة المادق هو المزام العقل والمروءةٍ 
والوفاء والفروسية والتقوى والرحمة والقناعة . وإذا انهزم أولنك جميعا حل 
الجهلُ والغدر والخيانة «الأثَرة والرياء مَك محلّها واضطرب لذلك 
النظام العالمي . 

والدعوة المحمدية حين عنِيت بالروح وتركيتها » وحين وازنت 
بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة » وأقامت الشريعة على ميزان من 
العدل تزنُ بين حاجات الروح وحاجات البدن » قاومت الطغيانَ 
المادي فنعت سببًا من أسباب الاضطراب العالمي » « وتنفس وما سوّاها . 


فألْهّمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من'دَسّاها » . 


-/ا١”‏ ا - 


أجهالات 
في مكان 


الكالات ؟ 


آثار الثالوث في 
حياة الأفراد 
والأم 


امياد 


الغدر والكذب و«النفاق في حياة الأفراد والأثم - فلسفة سياسية خطرة - 
آية قرانية يفخر با المسلمون - تشبيه بليغ - نصوص وحوادث - الغدر 
غير الخدعة في الحرب - قبح الغدر حتى بين الأشقياء - الله لا بدي كيد 
الخائنين - الكذب والنفاق في السياسة - المكياقللية ينكرها الإسلام - 
سياسة الوضوح - صفتان أدنأ من الكفر - أسماء على غير مسمياتها. 
قلنا إن هنال أسبابًا أخرى للاضطراب العالمي قد تكون أقل شأناء 
ولكنها عناصرٌ هامة كذلك 5 عدم الاستقرار إلى سلم دائم وعلاقة 
مم 5 6 وير 00 0 0 
والان نتخير من الاسباب الكثيرة الخلقية أسواها آثرا في المجتمع 
البشري » وهى الغدر والكذب والنفاق . وهذه الصفات الثلاث » على 
سوئها وضررها في حياة الأفراد » أبعدٌ أثرًا وأعظم ضررا في علاقات 
الأثم . ولذلك عنيت الدعوة المحمدية عناية كبيرة بمقاومتها في أخلاق 
الأفراد وصلات الشعوب . وقد قشت مع الأسف الشديد هذه الصفات 
المذمومة بنسبة عكسية مع ضعف الحياة الروحية وسيطرة المادّة » وأصبح 
الناس لا يستحيون من الغدر استحياء آبائهم » لما كان يصحّب 
الغدرٌ من ضياع الشرف ولهيبة . بل صار كثير منهم ينظر للغادر 
نظرته إلى الكيّس المبدع في حسن التصرف © ويقيس فضله بنجاحه 
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غير عابي بالوسيلة وإن كانت أخسً الوسائل . وإذا ضعف احترام 
الفضيلة وتقديرها لذاتها فشا الغدر في صلات الشعوب واضظربت 
الغلاقانك: الدوية” يما اقتط ران : 

والمتعقب للسياسة الدولية في مدى نصف القرن الأخير يستطيع 
أن يشير إلى عشرات المواقف الغادرة » وقلّ أن يحد حلقة نقية في 
لتيلة ادي 'القييكا #المناحاة. واكك بالعيود اذا" أذ يكزا 
القاعدة بعد أن كانا » حتى في الجاهلية وبعد أن انتشرت مع انتشار 
الإسلام والعرب آداب الفروسية في القرون الوسطى . من الصفات التي 
نَحْط من قدر الأفراد والشعوب وتعرّضها للزراية العامة . 

ول يرل الكتاب الكريم يُسَفْه الغادرين ويّحْض على الوفاء حتى 
جعل حق الميثاق فوق حق الدّين كما أشرنا إلى ذلك في موضع سابق . 
وهذه الآبة الجليلة « وإن استنصرويم في الدّين فعليكم النصرٌ إلا على 
قوم بينكم وبينهم ميثاق » تبقى أبد الدهر فخرّ المسلمين في حرمة 
العهود وحرمات الوفاء ! 

وزراية القرآن على الغادرين تي قوله تعالى « وَوهُوا بِعَهّدٍ الله إذا 
عاهدتم . ولا تنْقَضوا الْأَيْمانَ بعد تؤكيدها وقد جعلمم الله عليكم 
كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون » ولا تكونوا كالتي نَقَضَتْ عَزْلها من 
بعد 1 نكاما تتخذون أيُمانكم وخ بينكم أن تكون. آم هي وق 
من أمة » إنما يبلوك اله به » وتشبيبه الغادرٌ بالمرأة السفيبة تنقض عَرْها 
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فلسفة سياسية 


أآية قرا نية يفخر 
عا المسلمون 


وحوادث 


تكد أن أبرمته » مكل بليغ للذين يعبئون بعهودهم ) يمري بهم إلى 
درك السفاهة » تلك السفاهة الى يترتب عليها في الحقيقة اضطراب 
العالم كلّه إذا حل الغدر محل الوفاء . 

روى أبو سعيد الخَدْري عن النبي صل الله عليه وس أنه قال 
رلا إنه ع لكل غادر لوا يوم القيامة بقدر غَدْرَتَه ) ولا غَدَرَة 
أعظم من غَدرة إمام عامّة » . 

وقد ضرب رسول الله المثل الأعلى للوفاء طول حياته » في صلاته 
بالأفراد والجاعات ٠‏ وبلغ من وفائه أنه سمع لنشيد حسان في مدح 
أحد قتى بدر من أعداء النبى نفسه . 

كان مُطْعِم بن عَدَيّ من أشراف قريش المشركين » وكان رسول 
الله حين رجع من ١‏ الطائف ) بعد أن لَقِيّ من ١‏ ثُقِيف » منكر القول 
والفعل » قد طلب جوار بعض رؤساء مكة ليدخلها آمِنًا على حياته » 
أبًا وبل مطعم أن يدخلها في حايته . فلا كانت واقعة بدر بعد ذلك 
ودارت الدائرة على قريش وقتل نفر من صناديدها » كان بين القت 
مطعم بن عدي . وفيه يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول : 
أبا عن فابكي سيد القوم واسفّجي. بدمع, وإن أَنفيِ فاسكبي الما 
وَبكَي عظم الْشْمَرَيّْن كلها على الناس معروف له ما تَكنَا 
فلو كان يد يَخْلِدُ الدهرَّ واحدًا من الناس أبقى مجده اليومّ مُطعِمًا 
أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى مُهل وأْحْرَمًا 
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فلو سكت عنه مَعَدٌ بأشرها ويَحْطان أو باقي بقية جرهم 
لقالزا “هق «الموق .. سر خارف :وذلتتته* يبوه + إذ تدان تذمميا 
فا تطلّمُ الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعرّ وأعظما ! 

مات مطعم مشركًا مقاتلًا الرسول ء ولكن الوفاء في هذا الثل 
برق فيه حسان عدوا مشركا . والرسول يسمع ولا ينكر » يدل على أنه 
صلى الله عليه وس أنزل الوفاء في مكان من القداسة لا يله عله خللاف 
في الدّين ولا قتال وعداء . فالرسول حين يسمع إلى شاعره ببكي المروءة 
عدن عي أحن بالقنال عرق المشركت ادق بر آنا في 
الرجولة والمروءة والوفاء مثلا قد علا فوق كل شيء » وبخط من صفة 
الغدر إلى الدرّه الذي لم بصل إليه أحد قد بقي له من الإيمان والخلق 
شي 

وقد روت عائشة أن عجوزا جاءت إلى النني فقال لها : من أنتٍ ؟ 
نالك 4 افق 11 لاي قال "الع شتا كف أنتم ؟ كيف 
حالكم ؟ كيف كثتم بعدّنا؟ قالت بخير . بأبي أنت وأمّي ! فلا خرجت 
فلكم يا ردول اق تقل فل دهذة السقرق هد الأفيال ١‏ اقالن.* 
«إنها كانت تأتينا زمنَ خديجة » وإن حَسْ العهد من الإيمان » . 
فلو أن العالم دان بما تريده الدعوة المحمدية » واعتبر حسن العهد 


3 


من الابمان لوفر على نفسه ويُلات كثيرة. 


تنخ كنا نينا 
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الغدر غير الخدعة قد يبدو الغدر ول وهلة 0 من وسائل الظفر . وطالما تحدث 
تت الاين أن" التدرت خلاعة وتان يق الحانة والكفه بالعهذ أو المقاسأة 
والأخذ على غرة وبين الخدعة في القتال. فالخدعة حيلة يعرف الخصم 
أنه معرّض ها وليس له وعد باجتناءها » وهي دائمًا في حدود الحرب 
المرعية » وقد تحدثنا عنها من قبل. فإذا ألقَيْتَ في روع العدوٌ أنك 
ستأتيه بكامل قوتك من ناحية ولم تبعث إليها إلا الأقل . وحولت الكثرة 
لناحة أحرئ 2 فليس هذا غدرًا وإتما هو جع له تتناق مع الأخلاق : 
ما دام البشر يعتبرون الحرب لا تتنانى مع المروءة وحسن الخلق. 
اع التدو حي 5 لي أحد أشقياء البدو عن شيخ كبير من البدو أنه غدر به 
0 ينان ونه لاا عبد سر مالساوه وك الاعلامه يات 
عما يقول الشيخ في ذلك» فقيل : إنه قال : «الخوئة عوئة» أي أن 
الخيانة مما يستعان به. وقد أنكر الناس ذلك على الشيخ البدوي أشد 
الانكار . 
وها نحن أوللاء مع الأمك نكنين فيد « الخونة عونة » الذي 
يقول به شيخ من قساة البدو » والذي ينكر الناس اتخاذه مع شقيً من 
الأشقياء في حادث سلب أو نهب . يفشو في علاقات الأمم الكبيرة 
فتغدِر وتفاجئ* لتفتك في غفلة » متجاهلة حرمة العهود وحرّمات 
المروة:. فكا: ان سيدا « الخونة عونة » جعل الحياة قدبما بين بعض 
القبائل في اضطراب مستمر فسلبها الأمن . فهو بين الأم المتحضرة 
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عمد هذا الاضطراب بالوقود . 

ولا أظن أن اتخاذ الغدر وسيلةً من وسائل الظفر أدى للغادرين 
خدمة جليلة في زمن من الأزمان ؟ فهو قد 5 المعركة الأول » 

يرتد عليهم . ولا بد أن يتحقق في الغادرين قوله تعالى « إن الله لا 

يدي 1 الخائنين ») . 

واتخاذ الخيانة وسيلة للظفر في علاقات الشعوب يؤدي قطعًا إلى 
التر يبص وسوء الظن ٠‏ فيفقد الناس نعمة الأمن في في السلم والحرب . وها هو ذا 
الجيل الحاضر يكتوي بويلات الحرب ليخرج منها إلى الخوف والاستعداد 
لحرونه أعرق:. ذلك هب الخزاء السماوي . . ولذلك يحرص الإسلام على 
الوفاء حتى مع الغادرين » فوفاء بغدر خير من غدر بغدر . 


أ 


آنا “الكت واللفاق “كاذ تقول إن الناسن كر دايا الإخلاض 
والصراحة مما كانوا » ولا إن الكذب من الأخلاق الي ظهرت في العهد 
الآيّ بأسوأ مظاهرهء ولكنا لا نستطيع كذلك أن نقول إن الصدق أكثر 
حرمة منه فيما مضى » واإنا الذي نعنيه في هذا العصر هو الكذب في 
السياسة. ونستطيع أن ندَّعيّ أن الكذب والرياء من عناصر الاضطراب 
في العلاقات الدولية أكثر مما كانا في الماضي. 

يكيفالي في كتاب «الأمير» مثلا يجهر بنظريات لا ترتضيها 
قواعد الأخلاق والمروءة» والناس الآن يطبقون آراء «مكيفللي» وليس 
هم صدقه في إعلان 3 وعندي أن كات والأسسو» نفسه دليل على 


ف 


الله لا هدي كيد 
الخائنين 


الكذب 
والنفاق 
في السياسة 


ينكرها الإسلام 


سياسة الوضوح 


صفتان أدناً من 


أن الناس في العصور الوسطى كانوا أقرب إلى الصدق. منهم في العصر 
الذي يستنكرون فيه المكيفالية ويعملون بها. 

وهذا الكذب والنفاق في السياسة الذي يظنه بعض الناس مبرّرًا 
يفون #ونقه وتتميقة: و يعدوتها لازم للدبلوماسية » يبغضه الاسلام 
وينفر منه. وتاريخ الفتوحات الاسلامية مثل باق من الصدق والجهر 
بالحق للعدو والصديق . وسِير الخلفاء الذين يعثلون الدعوة المحمدية» والذبن لم 
بقعوا في أساليب الفرس وأساليب بيزنطة » تفيض ببساطة الصدق ووضوح 
الحق ؛ فاذا قالوا أو كتبوا أو عاهدوا هم 9 سفراؤهم و زلاتهم , 
وجدت قلا واضحًا يتحرى أن يكون بعيدًا عن التأويل جليًا لا ينم 
ولا بماري . بقول. رسول: الله آنا زعم ببيت في ربض الحنة لمن ترله 
لمراء وإن كان مُحِعَا» وببيت في وسط الجنة لمن خرله الكذب وإن 
كا سارح ويك ف أعز االدية أن لك خلفه: 

ولقد أراد الإسلام في جميع العلاقات بين الناس فردية أو دولية 
ذلك الوضوح» فتجده مطلوبًا في كل ثبيء. وعدم الوضوح في العقود 
وتعر يضها التأويل والمشاحّنة كان سببًا في تحريم كثير منها. 

ويكاد القارئ لكتاب الله وأحاديث رسوله يحكم بأن الكذب 
والنفاق أحط من الكفر . فقد لعن الكاذيين وجعل المافقين في الدرّك 
الأسفل من النار . ولأول وَهْلةَ قد لا يدرك الانسان حكة هذه الشدة . 
فإذا نظر في أثر النفاق من الناحية العامة وتجاوز برهة أثرّه على المنافق 


غ99 - 


نفسهء وجد أنه عنصر جوهري في فساد النظام العالّمي. 

وليظهر ذلك أرجو أن تفكروا فيما نحن فيه من اضطراب عالمي ؛ 
اليس النفاق من أهم أسبابه؟ ولو كان القائمون على «جمعية الأثم) 
مثلا - وقد اشترك فيها أو في تأسيسها كل الذين اقتتلوا في الحرب 
العالمية الأولى - قد بَنوَا مؤسستهم على الصدق وعلى الإخلاص أكانت تهار 
كنا انبارت؟ أكان انهيارها بحر إلى هذا الفساد الكبير الذي وقع في 
الحرب العالمية الأخيرة ؟ ولو أن الدعوة الي يدعيها الناس من حب الخير 
العام » ولو أن الحرمة الي الحقوق البشرية كانت حقيقية في نفوسهم 
وكانوا صادقين غير مرائين » أكان الناس يختلفون على معنى هذه الحقوق 
وعلى معنى الخير العام 'ما يختلفون اليوم؟ . 

إن النفاق قد أَلْبَسَ الأمرّ على الناس » فإذا قيلت هذه الكلمات 
المحبوبة : الحرية. المساواة . العدل بين الناس . حق الجميع قي يسن 
سعيد وسلم دائم ؛ إذا قيلت » ظنوا أن المقصود غيرٌ ما قيل » والتبس 
الحق بالباطل. 

وأثر النفاق » وإن قل ثأنه في علاقة فرد بفرد» يتضاعف أضعانًا 
كثيرة إلى أن يصير شرًا مستطيرًا إذا اتخذته الدول وسيلة من وسائل الظفر 
في سياسة شعوبها » أو في علاقاتها بدول أخرى . 

والسياسة التي تستند على الغدر والكذب والتفاق تحرّمها الشريعة 
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أسهاء على غير 
مسمياتها 


امحمدية وتأباها الأديان السماوية كلهاء لأنها تغذّي الاضطراب العالمى 
وتعين على تقويض العمران. 
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الشعلة المتنقلة 


لمم و هوم 
الشعلة المتنقلة بين الأجناس - قصور «علم الانسان» - أدوار الحضارة ومن 
مثلوها - من دعم الإنسان» - الفروق البدنية لا تكيف الحضارة - المدنية 
ليست اختصاصًا لقوم وحدهم - هي أثر للحالات النفسية - قانون قراني - 
مساواة تامة .بين الأرواج - وحدة التكليف الديني ومغزاها - دعوى هي 
أصل الاستبداد والتفاوت - ميراث النفس الطيبة . 
نريد أن نتناول من بعض النواحي مبدأين متعارضين : الأول سند 
الحضارة المادنة » والثائي سند الحضارة الإسلامية . ولعل في هذا البحث 
ما يكشف عن العوامل الخفِيّة لسقوط الحضارة » وما يفسر بعض 
أسباب الاضطراب العالمى أثناء هذا القرن . 
فا هو الحق ... هل هو للاقوى ام للاتقى ؟ 
إذا استعرضنا تاريخ الأقوام منذ بضعة آلاف من السنين » نجد 
أن الحضارة لم تثبت في مكان واحد » ولا دامت لقوم وحدهم . فهى 
كسلعة الذهب » 4 بأد الناس جميعا » وقد اربع إلى اليد الى 
ذعيك نبا فد أن #طوفه الكرة«الارضية , 
فالمانيّة متاع مُشَاع يكسيبه من قدّر على الاحتفاظ به عهداء 
ثم لا يطيق حمله فيتخلى عنه فيقع على كتف الأصلح لحمله » حتى 
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إذا خارت قواه تخلى للأصلح وهكذا . فالتاريخ يشهد بوضوح على هذا 
التداول » ويأبى أن يشهد لقوم دون قوم أو جنس دون جنس بالصلاح 
الذاي أو الاختصاص بالقدرة على حمل رسالة الحضارة لمِيرّة طبيعية 
موروثة وملازمة للعنصر . 

وكذلك إذا استعرضنا « عم الانسان » « أنثروبولوجي » ونظرنا 
في الأجناس البشرية نجد هذا العلم على حداثته وتموض بعض نواحيه » 
يُرشِدنا إلى الفروق أو الميزات البدنية بين قوم وقوم » ولو أنه لا يساعدنا 
على إدراك الفروق الرّوحية والذهنية . وقد نَخرج من محيط العلم الصادق 
إلى النظر والفروض كلما حاولنا تثبيت قواعده على أساس الفروق 
النفسية والرُوحية بين قوم وقوم » لنستخلص منها مؤهلات هذا العنصر 
دون ذاك لرسالة الحضارة والمدنية . 

نعم إن بعض الأبحاث ١‏ الأنثروبولوجية » الحديثئة قد تعين 
عل قاس ةلذ كاله يوق :ططائقة بوطائفة عرز النقير + كارا :لا تين 
على تحديدٍ للصفات المعنوية الكثيرة » والغرائز المتعددة » ومظاهر 
هذه الغرائر ؛ وبذلك لا تَهْدِي إلا إلى أقل, العناصر النفسية شأنا في 
تكييف قيمة عنصر وآخرّ لحمل رسالة الحضارة الي تتطلب مجموعة 
من المعاني والقوى النفسية وتوازن هذه المجموعة . 

فإذا كان « عم الإنسان » هيّأْ لنا قدرا من العلم نعرف به صفاتٍ 
تَرّدٌ بها الناس إلى بعض أصوها القديعة » فإن هذا العلم لا يزال فيا 
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قصور ١‏ علم 
الإنسان ») 


أدوار الحضارة 
ومن مثلوها 


من 0 عَم 


الإنسان 0 


عدا ذلك يتخبط بنا في المجاهيل. وإذًَا فليس لدينا دليل علمي” 
يجعل أحد العناصر يمتاز بطبيعته وقوته على العناصر الأخرى لحمل 
زسالة العكران والحضارة والعلم . 

ولننظر أولا في الفروق العنصرية بين الأقها م التي قامت على 
أكتافها المدنيات المختلفة منذ أن شاد الفراعنة هذه الأهرام شاهدًا 
على الشأو البعيد الذي بلغوه في المدنيّة وسبقوا به الناس كافة . 

قاضك فضتر الذوق ١‏ الأرل ب بل الدور الأهم في تاريخ الحضارة 
البشرية ؛ فهي التي علّمت الناس الزّراعة والبناء والكتابة . 

ثم جاء السوماريون «البابليون والفينيقيون والأشوريون والكلدان 
والفرس «ليونان «القرطاجنيون والرومان «العرب ٠‏ ثم الأقوام الأوربية 
والأمريكية الحديثة » يضيفون إلى الحضارة ويجددون. فإذا فرضنا 
أنه اك الحضارة في مصر واآخرها الآن في أمريكا - إذ ليس عندنا 
دليل على البداية أو عل باللهاية - وتجاوزنا مؤقنا عن نصيب الأقوام 
الصّفراء وأثرها في حضارة هذا الشقّ من الكرة الأرضية » أمكننا حص 
الحضارة الي تشير إليها في العناصر النازلة في غرب آسيا وهال إفريقية 
وف أوروبا وأمريكا . وقد اتفق علماء الأجناس «١‏ الأنثروبولوجي ( 
على أن هؤلاء البيض ثلاثة عناصرٌ أصلية ٠‏ بينهم اختلاف بدني واضح 
ومحدد , ومنازل العناصر الثلاثة تمتد متوازية من الغرب إلى الشرق . 


ءوسلا 


ففي الساحة الشمالية نجد الشماليين ١‏ النورديك » وجنوبا منهم 
) الألليين ) وجنوبا من هؤلاء « المتوسطيين 4 أو قوم البحر الأييض 
المتوسط » وهم سكان ما حول هذه البحيرة . 

فللشماليين الأجسامٌ الطويلة » والعيون الرَرْق » والرؤوس المستطيلة » 
وللألبيين الرأس المستدير » وللمتوسطين الرأس المستطيل » والأجسام 
الأقصر من أجسام الشماليين » وسوادٌ العيون والشعر . ولا حاجة بنا 
الخوض في الفروق البدنية التي حدد بها علماء الأجناس هذه العناصر » 
واستدلوا على وجودها قدبما وأثرها حديثا ‏ فإنها لا تَعْنِينا كثيرا في 
تكبيف الحضارات القديمة ؛ إذ ليس بين أيدينا أدلة قاطعة على 
حقيقة الأقوام الذين حملوا رسالة المدنية قبل العرب أو حتى من العرب» 
ولأن البحث العلمي نفسه الذي دلّنا على ميزات بدنية بين العناصر 
الثلاثة الي يتكون منها الجنس الأبيض الكبير » دلنا كذلك على أنه 
لا وجود لأحد منها في وطن معيّن خالص له ؛ ففي بريطانيا نفسها » 
نإلفة “التوبيرة: [القوالية م تركف «العناضى الناكقة ول ولسدقة تعن قبي 
بعدها عن هذه الجزيرة. بل إن « المتوسطيين » فيها أكثر نسبة من 
الألبيين». وكل ما نستطيع تحقيقه علميا هو أن نثبت رجحان 
صفة بدنية في أمة من الأثم من صفات هذه العناصر » على صفاتما 
الأخرى : 

وحتى إن استطعنا تقرير ذلك علميا من الناحية الجسمانية سما 


ان - 


الفروق البدنية 
لا تكيف 
الحضارة 


المائية لييست 
اختصاصا لقوم 
وحدهم 


هي أثْر لللحالاات 
النفسية 


قلت ٠‏ فإننا لا نزال بعيدين جدا من قياس العوامل والآثار النفسية 
في شعب من الشعوب ٠»‏ وإدراك هذه الآثار باعتبارها نتائج لتفاعل 
الدماء الموروثة من الأقوام المختلفة . 

وإذًا يَصمٌ لنا أن نتساءل : لِمَنْ 
نسبتها لجنس دون جنس ؟ 

ثم ألم تكن الشعوب القديمة نفسها » وأقدمُها الفرْعونية المصرية 
منذ آلاف السنين » كما هي اليوم » خليطا من الأجناس تغلب عليه 
جنسية البحر المتوسط ؟ وما هي البضعة الآلاف من السنين التي نعوف 
شيئا قليلا عنها منسوبة إلى عشرات الآلاف في التاريخ البشري الذي 
لا نعرف شيئا عنه ؟ وسواء قامت بعض الحضارات القديمة على أكتاف 
أحد العناصر الثلاثة التي أشرنا إليها والتتي حددها علماء الأجناس في 
الناحية الغربيّة من الارض ٠‏ أم على أقوام متوالدة من اختلاطها , 
فإن أمرًا واحدًا لا شك فيه » هو أن المدنية ليست امتيارًا ولا اختصاصا 
لعنصر منها » ولا هي لازمة له وتابعة لصفاته الخاصّة + فليست نتيجة 
للقوة الطبيعية الموروثة له » وليس سَنْدّها هو حق الأقهى بحال من 
الأحوال . 


هذه الحضارة ؟ وهل يجوز 


والحضارة إِذَا بجميع نتاجها الماديّ والأدبي أثر لحالات نفسية 
غير لازمة للصفات البدنية المميّزة لقوم على قوم . ولو أننا ذهبنا بعيدًا 
وحاولنا الاستدلال بالمعلوم على المجهول » وقلنا إن الصفات البدنية 
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تشير إلى خصائص نفسية لا نزال بعيدين عن علمها » فإن ذلك 
لا يغيّر من الحق » وهو أن العناصر الي تعرفها » لم تختص على طول 
لتاريخ البشري بالعقل أو العلم أو الابتكار » حتى لَنْسُبّ شينًا من 
هذا إلى صفتها العنصرية . ومن الواضح أن النفس وحدها هي التي تضيء 
فى طناك القعتاة البقرية على أثرت ليا امراك اخاصةه. وتيا 
ها بيه روحية خاصّة . فسندٌ الحضارة هو الرُوح والخُلّق لا القوة المادية . 

وما أصدق القانون القراني في هذا المعنى في قوله تعالى « إن الله 
لا يغيّر ما بقوم حتى يِعيروا ما بأنفسهم » . 

ولو كرهنا 57 سفانت السيية ترا كا در نك الصفارة الدقة 
فإنه مما لا شك فيه أن المؤثرات العارضة هي الي تكيّف القوى الذهنية » 
وأن العقيدة والآداب القويّة هي المنشيئ والحارس للمدثيّة . 

إننا تجهل كنه الرّوح وحقيقة النفس . كا نجهل أسباب انفعالاتها 
مداه وأثارها ومصادرّها وعواقبها » مما يمنع تقرير أصول علمية 
يز بها بين صفات الأقوام النفسية عا تمّز بين صفاتها البدنية . 

وكل ما يمكن تقريره بالمشاهدة والاستقراء في الحال أو في الماضي » 
يَشِير إلى استعدادٍ متشابه عند جميع الأقوام لتاقي العلم أو الأدب ‏ 
أو بعبارة أعمّ » لتلقي الحضارة كيفما تلوّنت ومن أي جهة جاءت . 

وإذا تجاوزنا عن بعض فروق محدودة تُحدثّها البيئة واكناخ في 
بعض الحالات © فإنا نستطيع أن نطمئن إلى القول بالمساواة التامّة 

سم 


قانون قراني” 


مساواة تامة 
بين الأرواح 
البشربة 


وحدة التكليف 
الدينى ومغزاها 


بين الأرواح البشرية » أو بعبارة أخرى : إننا لا نعف دليلا على عدم 
المافاة ب وتذارك العلم والابتكار » بل وتداول الجهل و«الفساد » دليل 
على استعداد مشكرك ومتساو للخير والشر . وإذا كان و1 ذلك من 


آثار العَيْش تحت عواملَ مختلفة فإنه يَشِير إلى وحدة الرّوح » أو 


باحر 1 القوى الذهنية » أو تمام تشابهها ؛ 

وهذا يكفي لنفي امتياز بعض العناصر البشريّة على بعضها 
بصفات ذهنية تجعل لأحدها رجحانا دائما . 

وك اننا أن نقول : إنه ليس في الصفات البدنية ولا الصفات 
وش م دلا على خلاف بجعل المدنية حِكرًا لطائفة من البشر » 
أ بمنع من المساواة في التكليفات التي جاءت بها الشريعة المحمدية . 

وى وَضّمّ ذلك انهارت الدعاوي العنصرية » واتهار معها مبدأ 
القوة كسندٍ للحضارة » لأنه لو ثبت أن الطبيعة هيّأت قوما دون آخرين 
للعرفان والعمران » لجاز أن يحمل هذا القومٌ غيرّه على الاحتذاء به » 
بل لكان في سيطرته وفَهْرِه غَيْرَه فائدة عامّة . 

وكا أن العلى لم بثبت لأحد: يجشاناء ‏ كذلك: التحرية دلت 
على أن الأقوام إنما تستخدم ما أوتِيّت » من قوة في الاستزادة من المنفعة 
لنفسها واستغلال المغلوبين لأسباب عارضة » وقد بِيّنا أن العَلب 
ليس ناشنًا عن صفات أصيلة طبيعية في عنصر ما . وكذلك دل تاريخ 
البشر على أن الأمم المغلوبة لا تستفيد من غالِيها بل قد تندثر بسبب 


4م 


عدا النلجة» 

فالقول بالحق للأقوى » هو قول يرجّح بعض الأقوام على بعض 
دون سبب طبيعي » و ينبح الاستبداد للقادرين عليه » وممحو حق 
المستضعفين. وهو قول تأباه الشريعة المحمدية كل الإباء ؛ فههي 
التي جعلت الناس سَواسبيّة » وجعلت الحقً للأتقى والأبر » وقررت 
أن الناس أسنزة واحدة » أكرمهم عند الله أتقاهم . 

وهي التي يقول رسولّها العربي الأمين «لا فضل لعربي على عجميّ 
إلا بالتقوى والعافية » - أي حب الخير والسلام . فليس أكرم الناس 
أقواهم 1 وأضخمهم ميرائًا ٠‏ ولا أكثرهم عرفانًا » بل أطييهم نفس » 
لأن النفس الطيّبة هي الي تملكها التَقْرَى فتمنعُها من فعل الشر وتَحضّها 
على فعل الخير .. 


ها - 


دعوى هي أصل 
الاستيداد 


والتفاوت 


ميراث النفس 


مداولة الأيام 


بين الناس 


ثيام ارسي ودوامها 


مداولة الأيام بين الناس - التفسير المادي للتاريخ - التفسير العنصري 
للتاريخ - مناقشة التفسيرين - التفسير الروحي هو الصحيح - من القرآن - 
بارود القذيفة - ساعة الفصل بين التقدم والتأخر - نظرة تشاقم إلى المدنية 
الحاضرة - بين المدنية والحق - الانبيار الفجاني - عوامل فناء المدنيات - 
الترف - الضعف عن حمل أمانات الحضارة - هل جاء وعد الله؟ 
ينا أن سند الحضارة الاسلامية هو حق الأتقى و«الأبرٌ » وقلنا 
4 َه 8 9 7 9 
إن الأرواح متساوية » وإن «علم الانسان » لا يزال قاصرًا عن بيان 
حقيقة القوى الذهنية وكيفيّة انفعالها بالمؤثرات . بأثبتنا أن الفوارق 
هه 00 ع و 53 5 مه 
العنصرية الظاهرة في اجسام البشر لم ترشد إلى امتياز بينها في خلق 
الحضارة » وهي قطعًا لا تجعلٌ لقوم امتيازا على قوم في الاختصاص 
بها . 
والتاريخ البشري يشيرٌ إلى الحضارة كأنها شعلة متنقلة » ويّدل 
على أن الأقوامٌ التي أخرجت أعظم المدنيات » ما لبت أن هوت من 
شاهق مجدها إلى الحضيض . 
فإذا تعقبنا الأم أمة أمةَ في مدى خمسة آلاف سنة ند أن هناك 
2 2 8 2 ع 1 وا افير ٠‏ 000 
قاعدة لا تتخلف » وهي ان الامة ترتفع ثم تهوي كما تقذزف بالحجر 


م 


0 


إلى أعلى فيصل إلى مداه ثم يقفُ ثم .هبط عموديًا إلى الأرضٍ » وكأن 
الأمة التي ارتفعت شية آخرٌ غيرٌ التي هوت وتحطمت . بل إن بعضُ 
الثم التي لا يزال أثرها يُدَوّي قد بقيت سلالتها ذاهلة عن عرّّتِها , 
كأنْ ليس بيتها وبين آبائها صلة ! فا الذي زفعها وما الذي عسفها ؟ 

لقد تعددت العلل ؛ فالذين يفسّرون التاريح تفسيرًا اقتصاديا يعللون 
هذا التداول الذي عبّر عنه القرآن أوجرٌ تعبير في قوله تعالى « وتلك 
الأيام نُدَاولُّها بين الناس » بعلل مادية » ويفسرون الصعود والنزول 
بأسباب تنحصرٌ في المادَةِ » فإخصاب الأرض لسبب طبيعي » أو 
تحوّلُ المطر أو زيادتة أو تغيْرٌ الجو » أو اكتشافُ طرق جديدة 
يتبعها تغيْر سبل النقل لتجارة » أو اكتشاف أرضر جديدة » أو 
لقع أن امعد مط نالحد امد اه وك 
ذلك مما يُغْي ويَرِيدٌ في القوى المادية » هو العنصرٌ الذي يدفع ‏ بقوم 
إلى التحضر وحياة العُمّران » كما أن فقدان الرجحان الاقتصادي 
ع التدهور زاللايخطاط» . 

ويرى آخرون أن سبب ظهور أمة ماء هو في ذات جنسها وما 
بحصلُ من تزايدٍ القوى الككينة في ميرائها العنصري » وذلك بأن تمتزج 
مع قوم آخرين قريبين منها ٠‏ فيخرج من التوالد عنصر أقوى يندفع 
إلى أغلى بما هو كين فيه من القوى: الموروثة +: فيسمو ويضييف للثراث 
القرف علما وفداية + 


- 


للتاريخ 


التفسير العنصري 


مناقشة التفسير ين 


وهي أقوال لا تكفي لتفسير الواقع ولا تَحْلّ اللغرّ + فكثيرا ما 
قام بالحضارة قوم » أو سقطوا واندثروا من غير أن تكون العواميك” 
الاقتصادية يبا في الظهور والاختفاء. بل إن قدماء المصربين وهم 
راهن الحضارة البشرية » وقدماء البابليين » هم الذين زرعوا الصحراء 
وم تكن الصحرك هي التي زرعتهم . 

وخر وج العرب من شبه الجزيرةر وانتشارهم » ووصلّهم بين حضاراتٍ 
الأقدمين والحضارة الحديثة » وابتكارهم وافتنائهم في العلوم والصنائع » 
لم يكن لأسبابر اقتصادية محلية » يما أن سقوط العرب والرومان 
والمصريين «البابليين لم يكن لأن أرضّهم أجدبت . ولا لأن جوّهم 
كن + ول لأن. نا عديدة أو رطان عد ريه قن 

وكثيرا ما كان الحرمان المادي سيبا لظهور أقوام وتغلبيم على المادةٍ 
وحصولهم على ما يريدون بكفاجهم لمخرجوا للعالم حضاراتٍ . 
سس اليونانر والعرب «الفينيقيين واضح . وخيرات أمريكا وإفريقية 
الوسطى الم تبعث ونا حددا :في الفا ادن »واه مق أمريكا 
المغامرون المحرومون . 

كذلك لم يقم دليل علمي على أن تالد قوم فما بينهم وعدم اختلاطهم » 
سبب في انحطاط هؤلاء القوم ٠»‏ بل بالعكس . 

نعم لقد قيل إن ظهورَ الحضارة القديمة المصرية كان عقب 
ورود قوم من أسلاف العرب امتزجوا مع أهل الوادي وصاروا قدماء 
مم - 


المصريين الذين بَنوا الاهرام » ولكن ذلك ليس معناه أن انتعاش قور 
من الأقوام كان لازما لمثل هذا الحادث . 
0 وا عو 0 
فلا النظرية الاقتصادية » ولا النظرية الانتروبولوجية « نظرية 
8ن 3 9 
علم الإنسان») كافية لتفسير اسباب ظهور المدنية او سقوطها ؛ 
لأن كلا من النظريتين قد يفسرٌ حالة » ولكنه لا يطْردُ مع الحالات 
الأخرى : 
وإذا دققنا النظرّ نيحد أن الأسباب الروحية والمعنوية هى الى ساعدت 
دائما على الظهور أو الاختفاء » ونحدٌ العلل الأدبية ملازمة لجميع 
: الع سلم 2 1 0 
الحالات في كل الاقوام . والقران كما اشرنا في الفصل السابق يؤكد 
هذا المعنى في كثير من آياته فيقول « إن الله لا عير ما بقوم حى يبروا 
ير 7 ء - يامو واس 5 2 
ما بانفسهم ) ل وكدابر الر فرعول والذين من قبلهم كفروا 
بآيات الله فأخذهم اللَهُ بذنوبهم . إن الله قوي شديدٌ العقاب ذلك 
وق ال 0# ل و اا اد 
بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ' 
0 9 عو يف قر الى سسا اس 7 ع 
« ولو أن أهل القرى امنوا واتقوًا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
. كو ع 2 1 3 ٠.‏ 2 
ولكن كذبُوا فأخذناهم ما كانوا يكسون » « ولقد كتينا في الرّبور 
من بعد الذكر أن الأرض يَرِثْها عِبَادِيّ الصالحون » « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيسْتَخْلفْنهِم في الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) ١‏ وضرب 
5 9 لماج جح مع و ساب 0 
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئنة يأتيها رزقها رَغدًا من كل مكانر 
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التفسير الروحي 


من القران 


بارود القذيفة 


ساعة الفصل بين 


التقدم والتأخر 


فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله ياس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » 
«وكم قصَمنا من قرية كانق: ظالمة وأنشأنا بعدّها قومًا ارين فلما 
وا بأسَنا إذا هم منها يركضون .لا تركضوا وارّجعوا إلى ما ترم 
فيه ومسا كنكم لعلكم تسألون . قالوا يا وَيْلنا نا كنا ظالمين. فا زالت 
تلك دعواهم حى جعلناهم حَصِيدًا خامدين ):. 

فها من قوم خرجوا على الدنيا برسالة العرفان والعمران إلا كانوا 
مهيّكين لهذا بإغان قو ودعوة قوية » وما من أمة تضاءلت عقائدها 
وانحط أدبها وتذبذبت إلا أصاببها ما أصاب مَْ قبلها فهوت كأن 
لم تكن" شيئا مذكورا . 

فالعقيدة الصالحة والأدب القري' والعرفُ الصالح كقوة البارد في 
دفع القذيفة » تدفمٌ الأَمَمّ بقدر ما في عقائدها من قور واستقامة . 

وإذا أسمينا العقائد والآداب والعرف بالقوة المعنوية » فإن هذه 
القوة الدافعة تسوق الأم إلى الأمام » حتى إذا ما تبددت بقيت الأمم 
حك أوضلتهة الدفئة الأول » ثم هوت إلى الأرضٍ كتلة لا نَعِي » 
وكأنما سلبت حياتها . والتاريخ يشهدٌ على أن انحطاط كل قوم من 
الأقوام يبتدئ حيث تبلغ السيطرة المادية حدّ التسلط على حياتها : 
تسيرّها وتحل محل السيطرة الروحية والمعنوية . أو بعبارة., أخرى حين 
تغلب شهوات الأبدانر شهوات الأرواح . تلك هي ساعةٌ الفصل بين 
التقدم والتأخر . 
لايعلا د 


و المتخاتنان..فمرون أهاة الحضنارة- الحانة عن دسق قن 
بلغوا هذا الدورٌ » ولا يغترون عظاهر القوي المادية ؟ فلا الثروة ولا 
العلم ولا ما ينتجون من طيّارات ودبّابات ومدافع ووسائل سيطرة 
على الحياة المادّية بمانعة من هزبمة المدنية واندثار الأقوام التي تذبذبت 
عقائدها وضل أدبها وانقلب عرفها . 

ويرى بعض العلماء أن سلامة العقل البشريّ ليست لازمة الرقيّ 
الماديّ » فقد يسيرٌ هذا الرقّ عهدًا ماء وقد سُلِب الناسُ العقلّ الراجح 
والميزان الصحيح ٠‏ ويكون سيرهم واندفاعهم ما يقرب قضاء الله 
فيهم سَنَتَهُ فيمن خلا قبلّهم من المتّرقين » مكنا لقوله تعالى « حتى 
إذا أعذت الأرض ينها وت وطن أهلها أنهم قادرون عليا 
أتاها أمرّنا ليلا أو نهارًا فجعلناها حَصِيدًا كأن لم تَعْنَ بالأمس » . 

وإتيان أمرها ليلا أو نهارًا هو الإشارة إلى معنى المفاجأة » فإن 
انيار المدنية :وتقوط” الفاقياق مل ل 0 عليه دليل ظاهر من 
الأغوال «المادية ب ركد عو ”كناك القرئ: «اللأعية «واشرايل» نفس 
الي لها الأثر الأول في قيام الحضارة وسقوطها . 

ومن العسير جدًا في مثل هذه العجالة أن نخوض في تفصيل 
عوامل فناء المدنية ونستقصي أسبابها وأَثرّها وسرعتها » ولكن ذلك لا 
عنم من أن تير إلى شييين فد يكون مَجْمَعًا عليهما.: 

الأول : الترفْء فإن الأم متى تبيأت الها بيئة رُوحية صالحة 
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نظرة تشاؤم إلى 
المدنية الحاضرة 


بين المدنية والحق 


الانبيار الفجائي 


سمت واندفعت إلى العمران والعلم واعنحيك . رامستاسة تنا الأمون رعأ 


ِ 


يعسكها من إعان وأدب يوحّد بينها ٠‏ ويحدّد مسلكها , ويقوم معوجها ؛ 
ويحفظها من الترددٍ والقنوط » فتجدُ نفسّها بعد حين قد تعمت 
بالحياةٍ ودانت 1لا طيبات الرزق » فتلهو ببذه الطيبات ثم تنغمس 
فيها ثم تعيش طواها وتتسابق في شهواتها وِيدقَلُ رسالة الحق عليها » با 
تنقلد عن لض فنا امه "لداع عائلة + فيد اليا 'القلف. ف هوه 
منشئ حضارتها ٠‏ وترتابُ في كل ترائها الأدبي » ونجد غَضاضة في 
التقيّد ء فيضيع العرفُ الذي يُسِْكُها ٠‏ وتتداعى القوى الرابطة لكيانها » 
تتفكك العرى :وتخلا 'الفوظى + وستخلفت الله الندتة قزها ارين 
يكامن الظرض: ليون البق كا بحن الحا فون كاسوع رادم 

وهذا الترف يتولد منه السببُ الثاني للانحطاط » فإن رسالة القوم 
الأولين تكون بسيطة وهم قادرون عليها بتفرغهم لها . أما أعقابهم فإن 
أعباء رسالتهم زاب رطنية: عن الحضارة- شيهاةة: ويتطليا خهُودا 
شق ونا أدق وعناية لا تنقطع . فقائدٌ الكتيبة في جيش الفاتحين 
الأولين يحل محلّه بعد جيل قائدٌ الجيش في دولة الحضارة الأمبراطورية, 
ومديرٌ المصنع بعشرات الألوف من العمال » ومديرٌ الَضرف بالاف 
الملايين من الدراهم : 

وتستلزمٌ المدنية عندئذ من أربابها قلوبا متفرغة وعقولا صافية 
وأبدانًا رياضية وِيَنْقّلُ حِنْلها » بينا يكون النعم قد سلب الناس 


9810 بت 


٠. 5 5 3 ِ 2.‏ له 
العقل » واللذة قد قضت على الفراغ « ما جعل الله لرجل من قلبين في 
جوفه » فيضعف الجيل عن حَمْل الحضارق التى أنشأها آباوٌه بدافع 


ٌّ 


معنوي 

م له اه 

ضحية الوى والضلال » وكان ابوه في مبضتهم شهداء الحق والمروءة 
ع 7 ع 0 ال م 2 

والعزة » يحبون الموت كم احب اخلافهم الحياة » فعاش الاولون 


0 م مه 7 لاله 
فيحور ويفعد إيمانه بنهسه ويهري إلى الارض مسلوب الروح 


مشكورين وماتوا مذكورين . أما هؤلاء فاتوا مدحورين وعاشوا مغمورين 
فلا شك أن العقيدة الصالحة التي تحيط بها وتَحُدّها التقيى هي 
القرة "الأو ليلو اده هويا قها “تلن لقان امدق 
ثم لا شك أن الإمان القائم على صورة من العقائد الصالحة العمران 
يسيرٌ في ركابه عرف صالح وأدب صالح يستمد سطريّه من العقيدة 
وال كاوج تقهق '«القون لصم لوا لمخريعية الدّؤر الحاسم ني الحضارة . 
وقد جرت سنة اللو على أن النفوس البشرية يستهويها المتاغ والنجاح 
ما بهي لها من خيرات الأرض وطبباتها » فإذا تهيأت استغنى الإنسان 
عن الكدّ وطغى وصار إلى عاقبة الأنم الأول . 
وإنه لَيَحرْننَا أن يكونَ ما نرى في الدنيا نذيرًا بأمر الله ! فلا الأمم 
الالحرة شح التلنين عد ولة "لاه امع البيخين والبواده: عل كله 
من التقوى . تذبذبت العقائدٌ » وذهب العرفُ وساد حب الدنيا » وعم 
الترفُ » فهل جاء وعد الله ؟ إنا لنرجو أن يتدارك الله هذا العمران 
3 


الضعف عن حمل 
أفآنات التحضارة 


هل جاء وعد اللّه؟ 


بقوم خماصٍ البطون يحبون الحو كما يحبا المتحضرون الما والمتاع » 
ويرئون هذه الحضارة فيضيفون للعلم والعمران » ويَردُون إلى الدنيا ذلك 
العقلَ الضائع والإيمان القوي . 
وسيجدٌ هؤلاء في الدعوة المحمدية كما وجد الأولون الروحَ والعقل 
والتقوى والهدى . نعم سيجدون المدى ذلك الذي هَرِئت 67 
وقالت « إن نع اهدق نلك خط من أرضنا » فلأ 00 
أرضهم لا للهوان . ولكن لسيادة الدنيا ! 


تسن ييخ نا 
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تطا مح يعي العام 


صوت من أصوات الدعاة - فلنتحرر من النظريات القديمة - المدنية في 

رأي «كبلنج» - وطأة العيش في عصور الانتقال - هل نستطيع وضع 

نظام للمستقبل؟ - ماذا بين أب جاهل وابن عالم؟ - بين جاهل معاصر 

وجده الفرعوني - لنحذر عقوبة الغرور - إلى نظام سلبي موقت - لا أمل 

في شيوخ الساسة وفي العامة - الأمل في القدرة العليا وفي مرونة الطبيعة 

الإنسانية - فلنؤجل النظم المثالية المجردة - من تاريخ الاصطدام بين المثل 

العليا والواقع السبيء 

سنحاول ما استطعنا أن نجد القواعد التى نظنها صالحة لنظام جديد 
عِِ ع م ٠‏ 9. 7 
برضاه الافراد والطبقات والامء غير مقيدين في راينا مما يقوله الدعاة 
في جوانب العالم » وعاملين جَهْدَ الطاقة على التحرر فيما نبدي من 
أي من العصبية لعنصر أو مذهب من مذاهب الاجتاع. فإذا وفقنا 
فني هذا كل الخير ء وإذا أخفقنا فإنا ترجو أن يكون الجهد ضمن 

و 

الجهود المثلة التى يستعان بها على الوصول إلى الحقيقة والهدى. 

ولاابد' لنا من أن روصن تفكيرنا غلن التخلضن مق النظرياك القدعة 
التي كانت في عهدها حقائق صحيحة » والبني جعلها تطور الحياة 
الاجتاعة - وتقارت ‏ الأوظات اند مرعة اللقل ارة شار الملاية 
ولا شك أن العالم يَمَرٌ في محنة غير مسبوقة النظير ؛ فإننا لا نعلم فيما 
بين أيدينا من تاريخ البشر مثلَ الذي دهى العام هذا الحيل. فليست 
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صوت مع 
اصوات الدعاة 


فلنتتحرر من 
النظريات القديعة 


المدنية في راي 


غارات «التر » التي لا يزال الناس يذ كروتها قرينة للويل » شيئًا مذ كورًا 
بالنسبة إلى الدّمار والقتل العام الذي استطاعته الأسلحة الجوية » والفناء 
الذي يستطيعه تسخير العلم الحديث ؛ فلا بد إِذَا من نظام جديد لهذا 
العالم يتداركة من سقطته ودماره. 

نما هو هذا النظام؟ ذلك ما يتساءل الناس عنه في كل مكان. 


0 
اهس 


ولعلنا إذا ابتدانا بَحَثنَا كا يبتدئ الطبيب بالفحص عن أسباب العلة 
سلكنا الطريق المستقم إلى تكييفها ثم إلى علاجها. 

فأول ما يمخطر في البال هو التساؤل : ما الذي جعل مدنيتنا الحديثة 
مع ما وصل الناس إليه من عِلْمِ ومعرفة مصحوية بهذا الشر المستطير ؟ ! 

يقول كبلنج «إن المدنية هي التّقل» وهو قول يستحق التفكير ء 
فلننظر إليه من هذه الناحية. فكم من القرون قضى الإنسان ليتعلم تسخير 
الحيوان في النقل؟ ثم مم من القرون مرت ليكتشف العَجَلةَ ويربط 
بينها وبين الحيوان » ولبشرع للسفينة شراعا ويستخدم الريح؟ وفي كل 
هذه القرون 5 زادت سرعة حركته؟ فإذا قِسْنا ذلك بتسخير البخار 
في القطار والسفينة أدركنا المفاجأة التي فوج بها العالم حين ظُهور المدنية 
الحالية قبل أقل من قرن. فإذا أضفنا إلى ذلك استخدامً الكهرياء 
واكتشاف اللاسلكي والسيطرة على الحو بالطائرات » ونظرنا إلى تطور 
مزعة القن اق البترات' العقوررة. الأححرف». دكن انق ما أكون م 
فرق بين مدنية هذا الجيل ومدنية الجيل الآني . 
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إن متوسط السرعة قبل مائة سنة لحركة الانسان في الانتقال من 
مكان إلى مكان لم تَرِدْ على ثلاثين ميلا في اليوم » ومتوسطها الآن قد 
وصل إلى أكثر من مائئتى ميل ني الساعة » ولا يزال يزداد باطراد. 

فإذا كانت المدنية هي النقل كما يقول ١‏ كبلنج»» وإذا كانت 
السرعة هي القياس لا بينها من فروق » فإن ما بين مدنيتنا ومدنية أبنائنا 
سيكون على هذه النسبة. 

فكما فصل البخار العالم القديم من العالم الحالي فسيفصلٌ اللاسلكى , 
وكذلك هذه السرعة المتزايدة في الحو عاكَنا من العالم المقبل . 

ومن صوغ سحظ هذا الحيل أن يكون صلة بين عاين + ون 'بذهت 
ضحية الانتقال العنيف. وعلى ذلك هل نحن» أهلّ هذا الجيل, 
حقيقة جديرون أن نضع نظامًا عالَيًا لمن بَعْدنا؟ قد يكون النظام الذي 
ارنشيرة بعيدًا عن تصورنا بُعْدَ نظامنا عما قبل استخدام البخار . 

ومن ناحية أخرى فإنا نحن الذين لا نال نجهل نفوسنا فلا نصرّفها 
ولا نملكهاء ولا نحيط إلا بقليل ما أُودع فيها من القَرَى الذهنية والقيى 
الروحية » لن نستطيع وضع نظام للعالم وهو ليس من صنعنا ؛ فالانسان 
فيه حيوان أُون من القدرة ما يسممٌ له بالتصرف في نطاق محدود. 

لقد سار العالم لاف السنين على وَبَيرَةٍ واحدة. كانت الحضارة 
تتقدم ببطء وتنتقل من وطن إلى وطن » وني كل نَقْلةٍ تنطوي مئات 
السنينَ قبل أن تذبل» وتنقضي مئات أخرى قبل أن تزدهر في قوم 
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وطأة العيش يي 


عصور الانتقال 


ا 
نحن وضع نظام 
المستقبل ؟ 


جاهل وابن عالم؟ 


بين جاهل 


معاصر وجده 
الفرعوني 


جُدْدِ» فكان العقل البشريّ مستطيعًا في نطَّاق قدرته أن يسابرها وأن 
طن اد قير على مَقَدَرَات مدنيته ؛ فلما تفجرت فجأة ينابيع 
العم الحديث زَلْزِلَت الأرض زَلرَالها وأخرجت أثقالّها فييتَ الإنسان 
زاك عانا ) ؟ 

في جيل واحد انقلب وجههاء وتناكر القديم والحديث. 

ولنضرب لذلك مثلًا : شيخ في قريه بجوار «طيبة» في صعيد مصر 
يعيش كا عاش آباؤه في مصر القديمة » بَعثُ في أوائل هذا القرن بابنه 
إلى أمريكا فنشأ هناك وتزؤج ورجع بأسرته إلى قريته » فوجد أباه حي 
ِفْلَحْ أرضه محرائه الفرْعوني » ويأوي إلى بيت لا بزال على طراز العهد 
المكسوسي » ويفكّر كما كانوا يفكرون أيام خوفو؛ لا شك أن الابن 
وأباه حين التقيا تناكراء فكأنما هبط الابن من كوكب آخرّء فلن 
يستطيعا أن يتعاشرا ولا أن يتعاونا على شيء... 

ولنفرفن أن الله بعث في تلك الساعة أحد سكان «طيبة) من قبره. 
بعث شيخ بلدٍ من عهد «رمسيس » من أجدادهماء ليشهد الحفل العائبي 
للابن العائد من أمريكا ؛ فهل يد الناس أن شيخ البلد الذي بعثه الله 
من قبره بعد غياب ثلاثة آلاف سنةء أقرب إلى شيخ القريةء أم إلى 
ذلك الابن الذي ولد في القرن العشرين وغاب ثلاثين سنة فقط ؟ 

سيجد شَهُودُ الحفل أن الحد الفرعوني أقرب إلى قلب الأب وعقله 
وطراز حياته» من ذلك المولود فيهم » القادم عليهم من العام الجديد. 
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تلاثون سنة فعلّت بالعائلة البشرية ما لم يفعله ثلاثون قرنًا ! وهي 
4 تفع ذالفا :في حص وحلدها بل في العالم كله اقرن والخد ,يدل "وه 
الأرض كا يبدله ازا وفصلّنا عن ماضينا بعنفاء وكأنما نقلنا إلى 
#ركت اخن. 

وإذا فهل حقيقة نستطيع » نحن ضحايا هذا الانتقال» نحن 
الذين مَلَككنا الآلة وملكناء وأصبحنا نسيّرها إلى مجهول وتطوينا في 
ثناياها إلى مجهول أعظم » هل نحن حقيقة جديرون بوضّع نظام لعالم 
المستقبل ؟ 

إذا ظننا ذلك فإني أخشى عقوبة الغرور. وقد يكون من الخير 
والصواب أن نكت فيما نسمّيه «النظام الجديد» بعمل سَلْبِي» هو 
نظام تمتنع فيه بِتَانَّا عن تسليط ما بأيدينا من قُوَّى التدمير والتخريب » 
وعن مضاعفة العوامل التي اضطرب لها وجوذنا كله . 

يحب أن يكون هدفنا فيما نسمّيه «النظام الجديد» تخفيف ويلات 
عهد الانتقال . 

لقنا شاقهنا' الحزث العامة الأول ١‏ وسمعنا وتخمسا لاحاديف عق 
نظ جديدة لعالم جديد. ونحن اليوم نشهد مرة أخرى حريًا أعظم 
وديا أخون ‏ ولكق هل يك التقل الذي .شظر حل أداة الدمان الماغية 
أربع سنين» من 1418-١414‏ والعقل الذي سيطر عليهاء أكثر 
من أربع سنين من 1940-١984‏ فرق؟ هو هر العقل العاجزٌ أسيرٌ 
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الماضي » غلبته الآلة والمادّة ومدنية النقل المتزايدة السرعة» فحار فيها 
ونا بحملها . 
أقبلنا شبّانًا على أقوال عن عالم جديد فتحمسنا لماء فإذا سمعناها 
اليومَ بعد تجربة » ملأتنا نحَوقًا وتشاومًا » لِمّا ظهر لنا من الكذب والعَجّر . 
مشت الحضارة البشرية القديمة في تطور بطيء مئات القرون 
فهضمها العمل البشري » أما الحضارة الحديثة فستحتاج إلى وقت طويل 
ليَمُضمها العقل البشري . 
لاأنرني شيع إنتي قليلٌ التّجاء في شيوخ السّاسة وني نضُوجٍ العامّة لتحمل 
الي المبكولات الجسام المتجددة » ولكنني عظم الإمان بالقدرة العليا الي 
د ل هذا العا ! فني الطبيعة نفسيها كل الرجاء» فقد خُلِقَ الانسان 
وفيه من القدرة على الافاقة من الصدمةء وله من المصانعة والمحاكاة 
والتطور ما يَضّمن بقاء النوع واستمرارٌ رقيّه » وسيكتشفف الانسان بغريزة 
حب البقاء. بعد. محاربف مروعة قاسية نظامًا عالممًا مناسبًا متجددًا يسائر 
العضن الآلى : عضر السرغة المتزايدة + أقول نظامًا مناسيًا: متجددا؟ 
إذ ليس من الصواب في شيء أن نحاول إملاء نظام كامل ثابسرٍ 
لذ در + “فالأشكال والأوضاع والمستحدئات كلها تحمل في طبيعتها 
التغير بل الزوال والفناء . 
وأكثر ما يقع فيه الإنسان من كوارث هو عقوبة الغرور والجهل »: 
وأكثر .ما يضبيه من كر هو رذ الفكل الأفترائه: وادعائه. 
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فإذا حاولنا أن نعطي الناس نظامًا عاليًا مثاليّاء وتجاهلنا غرائرٌ 
حب الظهور والسيطرة والتعالي » مما هو كامن في صمم النفس الإنسانية ؛ 
فإننا نحاول إقامة هذا النظام على بركان من الغرائز الحيوانية المتفجرة 
الجامحة. وإذًا فكل نظام عالمي لا يُرْضي الغرائرٌ البشرية » ولا يُعِين 
على توجيه الدوافع الإنسانية» هو نظام تقضي عليه الغرائرٌ نفسهاء أو 
تتخذه وسيلة لإشباع شهواتها : فن شأن الطبيعة الإنسانية أن تقلب كل 
نظام مثالي وأن تكيّفه » وإلا أصبح بالنسبة لها نظامًا لا تطيقه . 

وليس أدلً على ذلك من تاريخ المذاهب والأديان الداعية إلى 
فلشفة سامية بعل مذ دفوق ييتهها "ألا “سن + التنيسسية والشيوغية: 
فاذا صنعت با غرائز الإنسان الفطرية الحيوانية؟ ألم ترِدْ كل دعوة 
منبما أن تَرْسُم نظامًا مثاليًا ساميًا؟ فاذا بقي من المثل الأعلى فيها؟ بَقِيَت 
تلك المأساة التارضة الطويلة 1 ققد سفكت باسم المسيحيّة وفي سبيل 
المسيحية التي تحرّم الحرب دما أغزر مما سفك في سبيل أية دعوة 
أخرّى في تاريخ البشرية . بل إن القارة الأوربية التي هي مقر المسيحية» 
هي وكر الحروب والدمار على طول الألف الأخيرة من السنين. 

ماذا بتي من وصايا المسيح الجميلة الرحيمة المتواضعة؟ ألم تصنعها 
غرائر الغلب والقهر والزَّهْو والاستعلاء صنمّها » وتستخدمها في إشباع 
النوازع البشرية؟ 

كذلك الدعوة الشيوعية ليست حديثةء فهي أخحت «اكزدكية) 


- "ه١‎ 


فلتؤجل النظم 
المثالية المجردة 


من تاريخ 
المثل العليا 
ولواقع السو 


الفارسية ونسخة منها . دمّرت المزدكية فارس فيما مضى » وسفك في سبيل 
الشيوعية الحديثة من الدماء ما لم يُسْفكْ من قبل في سبيل النبب والسلب 
ُ فور من الأقوام ؛ وم ذلك اذا يبقى من الشيوعية المثالية ؟ 

الظاهر أن النظام المثاليّ الكاملَ خيال في هذه الدنيا ؟ فإن الطبيعة 
البشرية تأباه. فهل يحسْنُْ بنا أن نَجْرِي وراءه أو تُلِحَّ في طلبه؟ أم 
الأ بنا أن نقنع بنظام دنيوي يِوْدَي بين الطوائف والشعوب وظيفة 
أشبه بوظيفة القانون العادي بين الأفراد  »‏ فيقتص من أطراف الشرء 
ور اح ار اق الطرسترير "لحار وجهة 0 
شهواتها من غير طريقٍ العدُوّان ؟ نظام بسر للجميع العيش » 500 
العلحة المشتركة للفرد والحاعة والشعوب في عالّم جعل جعل منه النقل السريع 
وطن واتندا. 

وبعبارة أخرى : نظام هو مجموعة قواعد عامّة تصبح عرفا عام 


يَرضاه الناس ولا يعصوته . 


2 
د 
يش« 
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الواج يباب لأ 


شغل المفكرين في العالم - جمعية إنجليزية تضع دستورًا لحقوق الإنسان - 

استفتاء عظيمين من مفكري الشرق - رأي غاندي - غضب ويلز على 

غاندي - رأي برو - مع رأي غاندي - فلنجرب طريقة غاندي - طريقة 

مجربة في الإصلاح - تحويل التصور البشري - إعلاء الغرائر وتحويلها - 
تر بية يطرد بها روح الآديان 


قبل انتهاء الحرب العالمية الأول وبعدها » بل وقبل نشوبهاء أقبل كثيرون 
من المفكرين المخلصين في العالم » فرادى وجماعات » على التفكير 
5 نظام برضاه الناس وينقذهم من ماسيهم والامهم التي أوقعتهم فيا 
أسيات الاضطراب العالمي الي استعرضناها في الباب السابق . 
ومن بين الجماعات الكبيرة الي اهتمت بذلك جاعة تألفت من 
أهل الفضل في «لندن» رأسها المحامي الشهير «اللورد ستكي» ويقوم 
بدعوتها الكاتب المعروف «ه. ج. ويلز». 
وقد وضعت هذه اللاعة بعد مناقشات ومكاتبات مشروعًا أعلنت 
فيه حقوق الإنسان » واقترحت أن يكون دستورٌ العالم بعد الحرب الأخيرة. 
وقد تضمن هذا الدستور إحدى عشرة مادّة» هي في نظر اللماعة 
حقوق الإنسان الي يحب أن لا تعترضها شريعة ولا عُرف ولا أي نظام 
م لبلد من البلاد أو شعب من الشعوب * فهي القانون الأسامر” 
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شغل المفكرين 


في العالم 


جمعية إنجليزية 


تضع دستورًا 
لحقوق الإنسان 


استفتاء عظيمين 
من مفكري 


رب 


الشرق 


رأي غاندي 


غضب ويلز على 
غاندي 


الذي يَجُبّ كل تشريع مخالف له. 

وأهم هذه المواد يتعلق بحرمة املك » وحق التعلم » وحرية العقيدة» 
والحرية الشخصية » وحق العمل » وحق القاصر في حاية المماعة » الخ... 

وقد بَعنْتْ هذه اللماعة عشروعها لرجلين عظيمين من مفكري 
الشرق : هما المهامما «غاندي) والزعم الهندي «جواهر لال برو ) تسأل 
رأيُهماء فأجاب غاندي با يأني : 

وما هي النتيجة العملية لإعلان هذه الحقوق؟ ومن ذا الذي برعاها 
وبحرسها؟ وسواء أكتتم تتميدون إل الاخايةبوجدها أم إلى وين ااراي 
العام العالمي فقد ابتداتم من الطرف المخطئ .. وإني مرح عليكم وار 
أن الصواب هو في أن تبتدئوا بإعلان «واجبات الإنسان». ولا شك 
عندئذ أن الحقوق ستَتبم كا يَنبَع الربيع الشتاء . 

إني أكتب إليكم عن تجربة وخبرة» فقد بدأت حياتي مهتم 
بحقوتي » وكان جُهدي منصرقًا لتقريرها والحصول عليها » وسَرْعَانَ ما 
أدكت أنالا حقّ لي حتى قبل زوجتي . فأخذت أنظر في واجباتي وما 
عل قبَلَ زوجتي وَوَلَدِي وإخواني والمجتمع فأديتهاء وأنا اليوم أجد 
نفسي ولي من الحقوق ما ليس لرجل آخرٌ أعرفه في هذا العالم». 

وقد أثار جواب غاندي غضب «ويلز » فحَمل علية حملة منكرة» 
وعدّه إباء منه للتعاون » وتمشّيا مع مذهبه السلبي » واتهم غاندي بالتأخر 


وبعدم ادراك ضرورة العصر . 
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ولكن هل أنصف ويلز غاندي؟ ثم أليس ني كلام غاندي ما 
يستحق النظر والتفكير ؟ ذلك ما ستبحثه . 

أما «وجواهر لال مبرو») فقد اشن 6 ويلرء فقال عنه : 
إنه عَمِلُ وإنه يستحق عظم الاهتام ولو أنه خالفه في أمور غير جوهرية. 

يقول نبرو: «سمع الناس كثيرًا مع الإعجاب موائيقَ وبياناتٍ 
أعلتٍ حقوق الإنسان واتبت إلى لا شيءء وأحقها بالذكر ميثاق 
«بريان - كيلوج » الذي حرم الحرب . 

ولقد نظرت في بيانكم عن حقوق الإنسان فأزعجني أن لا أجد 
فيه ما يَهَدِي إلى كيفية تحقيقه . 

أنا لا أقصد التفاصيل » بل أقصد الأصول التي يقام على قواعدها 
العالح اجتاعيًا واقتصاديًا. وإذا كان من الحق. وهو عندي الح , 
أن ماي العالم الحالية ترجع قبل كل شيء إلى فساد نظامه السياسي 
والاقتصادي . فلا بد من تغيبر هذا النظام كي يستطاع تطبيق ما تريدونه 
من الحقوق التي أعلنتموها 

إن بيانكم » يا مستر ويلزء ليس قابلّا التحقيق بحال من الأحوال 
ما دام النظام الاستعاري والرأسالي يَسُودان العالم . تقولون إن لكل إنسان 
كذا وكذا من الحقوق. وهو كذلك. ولكن أَنَّى لهذا الانسان أن 
يصل إلى حقوقه تحت النظام اللأسمالي؟ ثم أنَى له أن يتمتع بشبيء 
كما انه أنه وحن شيط كل حر وس هاف نارق 


دهة؟ - 


راي عبرو 


فلنجرت طر بقة 


و 


غاندي 


طر يقة مجر بة ي 


إلى الخّلاص هو الاشترا كية » وأن يقوم النظام العالمي الجديد على أصوها» . 


ون يعات محراو لال توي وقونن الخم اك الغا 
ا محترمة وسنعود إلى ما يشكو منه ني الفصل المقبل. أما جواب غاندي 
فإنه كما قلت . رغم اعتزاضنات. “وبلة + سدق" النطن والتفكسن:. 

فحقوق الإنسان كثيرًا ما أعلت : وكك رامقا التهكت . وما دام 
الأقوياء لا يَرْتَدِعُون بداع من التربية والعٌرف والوجدان» فإنها تبقى 
حيث هي غير قابلة التحقيق . 

ويصح لنا أن نجرّب تربية جديدة وطريقة جديدة. فنتخذ 
الواجبات أساس النظام الجديد ؛ فبدلَ أن نحاول المساواة بين الناس في 
الحقوق ٠‏ نقم هذه المساواة غل" أساسن اواج .فرعا . كان. ذلك 
ال كه العدوان وفي احترام رو 

فلو أنَا عوّدنا الناس بالتربية إكرام القائم على واجبه أكثر من 
امطاب بحقّه » لحعلّنا الواجبَ مصدرٌ العلاقات الأدبية والاجاعية 
وأنشأنا نظامًا جديدًا لعا أحسنَ من عالنا الجاليّ» لأن التربية الي 
تجعل القيام على الواجب غاية الإنسان الراقي ٠‏ تنتبي باحترام حق الغير 
احترامًا أحفظ وأنفع الحقوق من كل قوة تُسْتَخِدَم لكسبها أو المحافظة 
عليها . ولعل هذه الطريقة في التربية هي الي تنناسب مع تاريخ الإصلاح 
البشري + فهي طريقة الأنبياء والمصلحين الذين وجهوا همّهم إلى تعريف 


الناس بواجباتهم . فليس من المتعسر الرجوع الها ولا خَلق ذهنية جديدة 
-ه؟- 


أساسها فضل من يُوّدونَ واجبهم على سائر الناس . 

حرّم الأنبياء القتل والسرقة والغدر والكذب » فشرعوا بذلك واجبات 
أساسها النبي. فإذا أخذنا في التعرّف إلى ما نحرّمه على أنفسناء وجعلنا 
هذه الحرّمة عامّة ودولية» كان ذلك عملا إِيجابًا حاسمًا في سبيل 
إقامة نظام جديد » ولو كان ظاهره دعوى سلبية اساسها المي والتزام 
الواجب . 
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ثمثلا لو ان الناس أدبوا وعلموا أن لا يفرقوا بين القتل والقتال » 
لان الواجب يحتم على الإنسان المهذب المحترم أن يمتنع عن إزهاق 
ارواح الناس لغير جرية ارتكبوها » وبغير قانون وقاض يقضي فيهاء 
ولو صار الامتناع عن القتل في الحرب كالامتناع عن القتل في غير 
الحرب فالعا + من يتعداة 2 مرا لكانت هذه التربية وهذا 
الأدب والعرف أفعل في منع الحروب من كل المواثيق والنْظّم . 

ولو سادت هذه التربية لكانت وظيفة الجندي على أحسن صورها 
كوظقة الملا في “نظر. «العافة سواءة وشواء.. 

نعم إن تحويل التصور البشري للامور عمل شاق». ولكن الم 
تبدّل في جيل أو جيلين تصِرّرُ الناس لأمور كثرة تبدلًا تامًا؟ فل 
لا يستطاع بالتربية والتدريب نخلق عرف عام عالى أساسه حرمة الواجب 
في كل الأحوال والظروف؟. 

ولعله من المتيسر أن نوجه الغرائز البشرية التي نشكو منها في إفساد 


د /اق؟ا ب 


تحويل التصور 
البشري 


إعلاء الغرائز 
وتحويلها 


النظم المثالية وجهة الفخر بأداء الواجب . 

فالانسان يَرْهُو بإنقاذ غريق أو التعرض للخطر في إطفاء حريق. 
فإذا صار العرف أن هذا العمل هو الذي تَسَْحَنّ عليه أعظم ألقاب 
الشرف » وأن الامتناع عن الأذى والاستشهاد في ذلك هو البطولة الكاملة » 
لاستخدمنا غرائز الاستعلاء والظهور في الخير العام . 

وم لا لد ذ كر الذين ظهرت آنات مروء نهم قُ تأدية واجبهم 
بَدَلَ الذين ظهرت قدرتهم على الافتراس والفتك بالغير؟ فقد نصل 
عن طريق تعلم الواجب وتقديسه إلى إقامة صرح الحق وتخليده » ونكون 
قد اصطلحنا مع الغزائز الفطرية » فتَعْدِل عن كيْتِها واستفزازها إلى 
توجببها واستخدامها في تدععم النظام الجديد . 

ولا أظن أحدًا من جيلنا الذين شهدوا هذه الحرب والتي قبلها يمكنه 
طريق تعلم الواجب ؟ 

فإذا ١‏ نعلم الناس ونربهم على احتقار القتال احتقارهم للقتل » 
فأنى لنا أن نكفل السَلّم 0 من السلاح أو وضع أنم مسلحة 
حراس على السلم ؟ ومن ذا الذي يضمن أن لا يقتتل الحراس طمعا فيما 
ثُيُوا عليه إذا لم تكفل ذلك التربية التي أساسّها تقديس الواجب . 

ليست هذه التريية مستحيلة ولا هى خيلا ؛ فإن في حياتنا. الأولية 
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كير من الفخر بضبط النفس والحرمان » وتاريخ المروءة تاريخ طويل 
بكاد يلازم الناس في كل جيل » وهذه المروءة بما تنطوي عليه من نكران 
الذات تَعلّمها الناس بالاجتياع -وبالدين ٠‏ فصارت فطرية لأن الغرائر 
التي ترضيها المروءة هي ذات الغرائر التي يُرضيها. العدوان . 

فحين كان فخر الناس بالكرم » كان إشباع غريزة حب الظهور 
في البذل والعطاء » ولا صار فخرهم بالأثاث والسيارات والْنّيات , 
صار إشباع هذه الشهوة بالأكرة والأنانية . 

ولو علّمنا أولاَنا أن رَهْوهم وإعجاءهم ليس في أن يِلبْسُوا ثوب 
جديدا في العيدء حين لا يحد أولاد عمومتهم أو جبرانهم ثوبًا مثله , 


ع س 2 


وعودناهم أن زَهُوهم وظهورهم في أن ,متنعوا مختارين عن ليْسه تأسس 
بأهلهم » فإن غريزة حب الظهور تتدرب على إشباع غرضها بالامتناع » 
وك لها ع اذغ الز انشع 
ولن يكون هذا جديدًا في حياة الإنسان» لأنه يتناسب مع روح 
الأديان الي سيطرت على تاريخ البشرية الطويل . 
إن فطرة الناس واحدة ومظاهرها متعددة » فالتفس البشرية تتكيّف 
حسب مُمَمَضيّاتٍ التربية والعرف العام لتُرْضِي الككَمِينَ من الغرائر فيها. 
ولا سبيل لإنكار الغرائز الفطرية لمن يفككرون في تنظم العالم. ونيج 
الأنبياء الذين وجَّهوا العرَائر وجهة ترْضي المروءة والمصلحة العامّة» هو 
البج المستقم. فإذا نحن اليوم بَدَلَ أن نعلن حقوق الإنسانء أعانً 
-1ه؟- 


لربية يطرد بها 
روح الأديان 


واجباته » وألبسناها حُلَلُا من الحرمة والتقديس » فإننا قد نوفق إلى نظام 
صالح جديد. وليكن القانون الأساسي هذا النظام متضمنًا واجبات 
الإنسان نحو أهل بيته وجيرانه ووطنه وجنسيه والمخلوقات الأخرى . 


تن 
00 


وقد يكون ذلك أبقى للعرف العام » وأثْبت على ممر الأيام. 


د 


إجاع على فساد الرأسمالية الحالية - خطر رأسمالية الآلة - الآلات بركات 
كثيرة اللعنات - مادية لا سند لها من الروح - مشكلة التعطل في الأمم 
الرأسوالية - رجال الكنيسة الاتجيلية يتحولون إلى اليسار - إلى التوازن الإسلامي - 

الاستعار الحديث - ويلات عالمية - شاهد منهم - شاهد من العالم الجديد. 


يقول «نبرو»: إن سبب فساد العالم ,رجع في معظمه إلى فساد إجماع على فساد 
نظامه الاقتصاديّ والسياسي الحالي » وإنه لا سبيل إلى الإصلاح ما د 
داف" الرأمالية تست علقة: لطلقة والامسيان. تسد أمة لام 
وقد وافق «ويلز» » وأظن أن أكثر المفكرين اليوم على هذا الرأي. 
فالرأسوالية رغم أنها كلمة استعملت حتى ابُْدِلَتَء لا تزال تعبّر عن 
نظام يقوم على الرّبا وبَهٌدي إلى الترف والإسراف . 
وهي وإن كانت باستنادها إلى حقوق الملّكية الفردية قديمة العهد» 
فإنها تتكيء اليوم على ملكية الآلة للعمل . 
وهي بالانقلاب الصناعي الكبير الذي نشأ عن استخدام البخار 
والكهرباء حديئة بعيدة العَوْرِ في حياة الإنسان ونظام المجتمع . بل 
تكاد اللأسمالية الحديثة تكون شيئًا آخرٌ غير نظام الملكية القديمة في 
آثارها ومظاهرها » وإلى هذه الرأسهالية يَنْسّبُْ الاشتراكيون كل مساوئ 
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خطر رأسوالية 
الآلة 


الآلات بركات 
كثيرة اللعنات 


مادية لا سند لها 
من الروح 


مشكلة التعطل 
في الأم الرأسمالية 


النظام العالمي الحالي ويعدون العطالة والبؤس والثّرف والاسراف من مظاللمها . 

لا شك أن ملكية الآلةع وحسن استخدامها » ودوام التحسين في 
إنتاجها » كل ذلك يعمل باستمرار للاستغناء عن عمل الصانع والزارع . 

فبدل أن تكون وفرة الإنتاج وسهولئه بركة من بَرّكات عصر البخار 
والكهرياء 6 ويدل أن يكون استخدام الآلة والقوة سبيا في ببجة الحياة 
والسّعة في أوقات الفراغ » انقلب الخير في ظل النظام الاقتصادي الحديث 
إلى شر مستطير » وحَرِم الكادحون من رأس مالهم وهو العمل والجحزاء 
المناسب لهء واخقص «الممولون » بمجهود محدود وثمرات وفيرة » فارتفعوا 
فيه إلى مستوى الأمراء في العهد الإقطاعي » وسارت الكثرة تنظر إلى 
مباهج الحياة ولا تشترك فيباء بل فقدت طوائف المتعطلين والذين على 
حافة التعطل هناءة العيش وهناءة الابمان» في ضوضاء الآلة . وكان 
الدّين من قبل يُمِدَ المعُوزين بالسلوّى والعووض في الدار الأخرى » أما 
الآن فقد ضعفت سيطرة الدين وذهب مدده من العزاء. 

نعم كانت الأديان تخفف من آثار الملّكية بدعوتها القوية إلى 
الزهد واشتراك المحرومين في ثمرات الكسب بقوة القانينء كا فعلت 
الديانة المحمدية » أو بتحريم مَلَكُوت السماء على الأغنياء كا فعلت 
ال 

وكأنما النظام الرأسمالي الحديث » وقد سلب السند لحني والروحي » 
يتجه بعلف نحو الاثرة والاستزادة من الترف والاسراف» فيقذِفُ بلا 
4م 


رحمة في هاوية التعطل فريقًا» ويسخر فريقًا آخر. وليس أدل على 
ما وصل إليه الخطر من أن المتعطلين في بريطانيا قد تجاوزوا قبل الحريلًا 
عدة ملابين . وبريطانيا هذه هي سوق الأموال في العالم ومن أهم مرا كزه 
وتنفرد فوق ذلك بملك لم يُونَه بلدّ في العالم» تُجْبَى إليها الأموال من 
القارات الخمس ومن الأبيض والأسود والأصفر . 

بريطانيا المحسودة تنوء بعبء النظام الاقتصادي اللأسمالي ! وليس 
أدل كذلك على تداعي هذا النظام من أن قادة الكنيسة الذين ظلوا 
سَنَدٌ العناصر المحافظة جيلا بعد جيل أخذوا يتحولون من اليمين إلى 
اليسار. بتّقُونَ أن يغمرهم سيل الفتنة كما غمر رجال الكنيسة الروسية » 
فنزعوا إلى التأويل أو رجعوا إلى المسيحية الأول . 

واخر ما علمنا في هذا الشأن قرار مؤْتمر ملفرن م0 للكنيسة 
الإنجيلية ؛ وهي قرارات لو نشرت في أول هذا القرن لظن أنها مما أوحى به 
«كارل ماركس )أو بعض تلاميذه ... وما أن هذا دليل على انجاه 
الأفكار فإنه كذلك دليل على حصافة رجال الكنيسة في الغرب . 
وإنا لنرجو أن يتعظ العلاء وقادة الرأي في البلاد الإسلامية ؟ فإن 
شريعتهم هي الشريعة التي وَفْقت كل التوفيق في تناولها هذه المشكلة 
المعقدة . 

فلا بد للمسلمين الذين اندفعوا على غير هدى إلى تقليد الغرب 

.) 1445 أي الحرب العللمية الاخيرة ( الكتاب صدرني‎ ) ١( 


م - 


رجال الكنيسة 
الإنجيلية يتحولون 
إلى اليسار 


إلى التوازن 
الإسلاتي 


الاستعمار 
الحديث 


من الرجوع إلى الإخاء «الركاة «التوازن بين الطبقات ؛ ذلك التوازن 
الذي أقامته شريعتّهم على أساس أن اليرَّ حق معلوم في أموال الأغنياء , 
وعلى ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وعلى مسئولية 
ولي الأمر وسلطته الواسعة في النظر إلى حاجات المسلمين. وليس المقام 
مقام استرسال في نواحي الشكوى من النظام الحالي » فالصيحة تتردد 
من أوائل هذا القرن في جوانب العالم كلّه » والفتن يأخذ بعضها برقاب 
بعض ٠»‏ فلا بد إِذَا من نظام اقتصاديّ جديد يحل محل النظام الحالي . 

ولْرْجِمْ النظر إلى العنصر الثاني لفساد المجتمع الحالي في رأي 
نهرو» وهو الاستعمار . وإذا كانت الرأسمالية قديمة ولا من الألفة 
با ماد الاك ١‏ لافيت مويك وددو لط ره :جا باو اتشي بن رقا ات 
كل الأثم في كل العصور للخلاص من سيطرة الأجنبي . 

وإذا قلنا إن الاستعمار حادث فليس معنى ذلك أن الناس والحكام 
م تتقاتل على الأرض ومِلكيتها » أو على الك وسَعتِه ؛ فذلك قديم . 
وإنما الجديد في الأمر هو ذلك الطغيان العام باسم المْدِين » وقوامة 
الأثم الأوربية على العناصر الملوّنة كما يقولون . 

سادت الأقوام الأوربية الأصل الدنيا » وأصبحت الكرة الأرضية 
كلها في متناول الاستعار الحديث بتطور وسائل النقل والسرعة . 

وكان فما مضى زحف «١‏ تحونمس ) من النيل للفرات غير مسبوق » 
وسير الاسكندر من الفرات إلى السّند أعجوبة التاريخ . كانت شرور 
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الفتح والنبب محدودة وطرائق الأثرة والاستغلال أولية . 

أما الوم فويلات الاستعار عالمية وآثاره تشمل الكرة الأرضية . 
وقد أنصف كثير من الكتّاب الغربيين أهل الشرق المغلويين » وبا 
لحالهم قبل الحرب الماضية » ولعلهم اليوم يرون لا أصاب _الغازين 
أنفسهم ؛ فهم يستحقون كذلك الرثاء . 

قال الكاتب الإبجليزي المشهور « سدني لو) سنة ١91١7‏ يصفف 
الاستعان :+ وها أشبه غالب" الدول: الأوزبية “فق سلوكها هذا الذي 
ما برِحَتْ تسلكه منذ عدة سنوات إزاء الأثم الشرقية بعصابة من اللصوص 
طون على الجللٍ الآمنة فيشخئون فيها » ثم يتقلبون بالغنائم والأسلاب . 
وما بال هذه الدول الغربية بعملها هذا مؤيدة للدعوى الباطلة بأن القويّ 
الشاكي السلاح يَحقّ له الانقضاضُ على الضعيف الأعزل + واتية 
بالبرهان القاطع على أن مكارم الأخلاق والآداب الاجتاعية لا شأن 
ها ألبتة حِيال القوة المسلحة ! ففي خلال عشرين سنة ثارت ثائرة الاستعار 
أوز يومنت كراعك:» الستديازة” الماكة الموجاء ردنك «الاداك 
والحقوق الدولية تقويضا » . ظ 

ذلك ما قاله «سدني لو» قبل الحرب العالمية الأول » وقد تالت 
حملات الاستعار على العالم الشرق اخذا بعضها برقاب بعض . 

لي افو ان كيه دلق الاففمان عله المدريين: الغاليعن لكان 
زثاقه 'المستعفيريق:. الزروين ٠.‏ كار مق وتاك مويق الخرفنية» 
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ويلات عالية 


شاهد حق 


شاهد من العالم 
الجديد 


وقد دافع كذلك عن الشرقيين بعد الحرب العامية الأول الكاتب 
الأمريكى «لوثروب ستودارد » في كتاب « حاضر العالم الإسلامي 0 
ببذه العبارة : « إن مبادئ الحرية الي سادت في الغرب ونودي بها 
غالب القرن التاسع عشر قد هبّت عليها ريح هَوجاكُ من المطامع 
السياسية والاقتصادية فزقتها شرّ ممرّق » وبُدّدَت صورها كل مُبدد » 
إذ أخذ التزاحم يشتد والتنازع يُوغِر قلوب الدوّل الغربية » حتى طفّح 
الكيّل فاشتعلت الحرب الكونية العظمى . واشتد نهم أوربا وجشعها 
لتوسع في الفتح والاستعار ومناطق السيطرة ويل الامتيازات واحتياز 
الأسواق الاقتصادية اشتدادا وحشيا غير مسبوق المثيل» . 

فلو أن «ستودارد» كتب بعد أن وقعت الحرب العالمية الثانية 
وشهد وبلاناءء أما كان يري هو أيضًا للغالبيخ. "ها رإى: لحان المغلويين؟ 

إن السيطرة الاستعارية على العالم باسم الحضارة إما تسعى لإشباع 
شهوات الرأسمالية الحديئة في الأسواق والمواد الخامة . وقد وضعت 
الرأسهالية والاستعار متسانِديّن أسس هذا الاضطراب العالمي الذي 
قد يقضي على الحضارة كلها . 

فلا بد إِذَا من نظام اقتصادي وسياسي جديد . 

وحين يقول « نبرو ») ويوافقه « ويلز » إن النظام القائم على الرأسمالية 
والاستعوار والذي بعيش في ظل سيطرة طبقة على طبقة » وأمة على أمة » 
:ا عي انعا نوبهض »ء وعلق عليه تعليقات مستفيضة الأمير شكيب أرسلان رحمه الله. 
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ليس نظاما صالحا للبقاء لا بجدان من العقلاء من يخالفهما » وإنما 
آي الخلااف حين يفرح العلاج . 


- 


0 38 
مر عم 
البدء بتقرير قواعد بسيطة - يجب تطور الرأسمالية والاستعار - عالم واحد 
لا تتجزأ السلم فيه - هيئة عليا عالمية لقيادة مشتركة - التدرج إلى حكومة 
عامية - البدء في قلوب الطفولة - من التربية القومية إلى التربية العالمية - 
التدريب على الغضب للمصلحة العلمية - فلنتعهد النواة الصالحة في ١هيئة‏ 
الأم المتحدة ). 
مما تقدم يتضح أن رسم نظام كامل لحياة عالمية سعيدة » أو 
5 كاله . فنحن لذلك اميل إلى البدء تقر بر اس وقواعد سيطة 
البدء بتقرير 3 
قواعد بسيطة ' يقوم بعضها على ١‏ الامتناع ) ومعرفة الواجب وادائه . 
وقد وَضّح كذلك أن النظم المؤيدة للاستعار والرأسهالية الحديثة 
قد تطورت من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين بكيفية أحدثت 
أثرا بالغا في تقسم الناس إلى أم مسيطرة مستغلة » وأم مغلوبة مسلوبة » 
كما فرقت المهاعات في هذه الأنم الغالبة والمغلوبة إلى طوائف وطبقاتٍ 
حافدة متعادرةا ونه أدت هذه النظم وهاه مجارت" الشف دولا 
تطون الراما أنه 1 1 1 ب 
خياد بد لها من التطور لمسايرة عهد السرعة «الاإنتاج الى : 
9 فهذا التطور من شأنه أن بمهد السبيل لعهد جديد أساسه الاخاء 
العام » وهدفه التعاون على الخير والبر 5 
د اعد كي 
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وعالمنا الجديد » وقد أصبح في حير الإمكان الطواف حوله كله 
ني أو للش واتصلت أطرافه باللاسلكي «الراديو في لحظة » عالم 
واحد لا تتجزأ السلم فيه » ولا سبيل لسعادة قوم منه على بس الآخرين » 
ولا بد له أن ينتبي إلى قبول هيئة عليا لقيادة مشتركة كما قبلت الشعوب 
هيئات متها لقيادتها » فتَولّد عندئذ الحكومة العلمية التي نرى فوائدها 
في نظام «الأمم المتحدة)ء فتكون لها سلطات تنفيذية وتشريعية 
وقضائية بُقِرٌ الناس شرعيتها كا يقرون شرعية حكوماتهم القومية » 
ويّدينون لها بولاء مائل لولائهم لدوهم . 


هذه الهيئة العالمية الي تتدرج إلى مقام الحكومة العالمية تقوم على 
أصول قليلة عامة تستضيء بها في رسم الخطط العامة لسياسة الدنيا . 
على أن تكون هذه القواعد العامة بسيطة ومقبولة بالفطرة من الناس على 
مختلف أجناسهم وألوائهم وعقائدهم . 

فثلا تكون مبادئ المساواة والاخاء بعض قواعدها » فيكون ما 
ترسم للناس مقيّدا بحقوق المساواة وحقوق الإخاء . 

ومثلا يكون فيا حق العَيْش وتأمين الحاجة حقا طبيعيا يَهْدِفْ 
إليه الجميع » كحق الأمن يسعى للمحافظة عليه الجميع » فيكون 
إطعام الناس ٠‏ وتأمينهم من الخوف واجبا على كل الناس , 

مثل هذه القواعد الفطرية » إذا درب الناس على تقديسها تقديسهم 
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عام واحد 


لا تجزأ فيه 


هيئة عليا عالمية 
لقيادة مشتركة 


التدرج إلى - 


حكومة عالمية 


من الثر بية 
القومية إلى 
المر بية. العالمية 


لأديانهم وأوطانهم . ولقّنوها في طفولتهم وهم في أحضان أمهاتهم وحين 
تنشئتهم في المدارس ». تنتبي حتّا إلى إقامة صرح نظام عالمي عليها : 
موطد القواعد ثابت الأركان . 

وإذا اتفقت جميع الدول في «هيئة الأثم المتحدة» على برنامج 
التعلم والتثقيف العام والدعوة » وجدّت كل دولة في بثّ هذه الأفكار 
في نفوس الشعوب الخاضعة لسلطانها » مكدّن ذلك «الأمم المتحدة) 
من التطور إلى الهيئة العالمية الي نرجو أن يدين لها الناس بالولاء والطاعة . 


إن أثر الدعوات الإنسانية وأثر التربية واضح في تاريخ البشر 
وضوحا حاسما ومؤثرا في حياتهم . فالدعوات الدينية التي غالبت الدهر 
وعاشت القرون واستمرت تفعل فعلها في نفوس الناس وفي تكوين 
الهيئة الاجيّاعية » شاهد على قابلية البشر لقبول الدعوات الإنسانية 
السامية للتاخي «التعاون . وإن ما حرّمته هذه الدعوات استقرّت حرمته 
في نفوس الناس . فكبّحت من جموحهم ومن شهواتهم ٠»‏ وحولت 
الدوافعم والغرائزر لتتخذ لمظاهرها أشكالا وألوانا أخرى. فإذا دعونا 
إلى تحريم الحرب وتمكنت هذه الدعوة من النفوس ». لاستحال تسيير 
الجبوش لقتال إلا بقدر ما يحدّث من الشذوذ ضدً إرادة المجتمع » 
من تكوين عصابات من القتلة للسلب » ويصبح الوجدان الإنساني 
أشد نفورا ني التوجه بالأذى ولقتل إلى شخص مجهول له » أكثر من 
و 


شعور الفرد العادي حين يهم بجحريمة القتل مك اعد ل 

وهكذا إذا عودنا الناس أن استغلال الآخرين لمصلحتهم . 
واستخدام الجاه أو النفوذ أو الحيلة للمنفعة الذاتية يعتبر عملا من 
أعال السرقة » فإن الوجدان البشري يتبي إلى اعتبار هذا الاستغلال 
بأنواعه إجراما » كا يَعْتير السارق الذي يستخدم قوته أو حيلته للسرقة 
مجرما . 

فعلى الدعوة والتربية العامة الي تجعل الناس ينظرون إلى هذه المبادي 
البشرية نظرتهم إلى القواعد التي تعارفوا عليها بالنسبة لأنفسهم كأفراد 
في أسرة أو وطن ٠»‏ يتوقف تمهيد السبيل للنظام العالمي الجديد الذي 
لذ .بد فته التطوو "الشضارة:» . ولأحتنات : القناء الذى عات أسابة 
سيطرة الإنسان المتزايدة على المادة » وعلى مجرى الأمور في سم المجتمع 
العا مى . 


#« اع اا 
شير أن عل الناسّ الغضب لأشياء عامةٍ » وفي المصلحة 
البشرية كما عَلموا الغضب لأوطانهم وعقائدهم الدينية . فتكون غيرتهم 
وانفعالم للعدوان على حقوق الغير » أو التقصير في عمل الواجب نحو 
الناس كافة » موجهّة بالغريزة كتوجهها في الماضي للدفاع عن حق 
الأسرة وشرفها . 
قز نا فنا 
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التدرب على 
الغضب المصلحة 
العالمية 


اتعهدا الوا ٠‏ أخخيزا إن وجود ١‏ هيئة الأم المتحدة » في شكلها الحالي » ورغم 
م المؤثرات التي رافقت ميلادها يَفسّح المجال لآمال كبيرة في الانجاه 
الذي نشير إليه + فهي نواة صالحة إذا تَعُهّدتْ بالاحترام والثقة فيها » 
وأدركت الدول أنه لا سبيل إلى التخلي عنها » بل اتخذتها محكمّتها 
ومرجعها في كل نزاع ؛ حتى يشعر الناس تدريجًا بضرورتها لسلامة 
عَيْشْهم وأمنهم » فيضحوا عن طيب خاطر في سبيل استمرارها وقدرتهاء 
كثيرًا من حقوق السيادة الي أظهرت الدول فها مضى عَبْرة قوية على 
التمسك بها . بل قد بأني اليوم الذي تضع فيه الدولة من الدول سيادتما 
وسلطانها تحت تصرف هيئة الأنم المتحدة ء لضمان أمنها أو يسرها , 
أو للتغلب على معضلاتها الاقتصادية والاجتاعية . 
فعلينا في سبيل هذه الغاية النبيلة أن نصير ونصابر ونصمم . 
ولنحذرٌ اليأس «نتعلق بأهداب السعي المتواصل لتمكين ١‏ الأنم 
المتحدة » من سد هذا الفراغ في حياة العالم الجديد . 


710/95 لل 


. 
زالتيام مئال نلا 
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لقطر ا سس ردول الإسلامي 
الامَاءّ الشورى السيادة 
دلالة الفقه الاسلامى - المبادىء العامة محدودة وقاطعة هن 
أهل الشورى؟- المجمع عليه في الامامة - تجربة العصور - الاصول المقررة 


لها - حدود سلطة الامة - لا سند لما ينقض العدل والحق. 


ظهرت في السنوات الاخيرة دول اسلامية مستقلة متعددة في أسيا 
وافريقية» وظهرت معها وفيها هيئات وأحزاب تريد أن تقم نظمها على 
مبادىء الشريعة الاسلامية وأصولهاء وتعددت الآراء فما هو نظام الحكم 
الاسلامى» وف كيفية انشاء دساتير تتفق ومقتضيات الاسلام» وتحقق 
غايات الشريعة المحمدية. 

والدول الاسلامية من أقصى المشرق الى أقصى المغرب تشمل أقواما 
وثقافات وعرفاً وعادات وطرائق الحكر » وتختلف فيها الحاجات باختلااف 
الأقالم واختلاف البيئات الاجتماعية وضروراتهاء فحكمها بطريقة واحدة 
أمر عسير؛ لأن استيفاء حاجاتها ومصالحها وسد الذرائع فيها يحتاج 
لتفصيل واجتهاد جعلان من العسير أن يفى بحاجاتها دستور موحد ونظام | 
حك .واحد بالمعنى الحديث للدساتير» يحقق الغرض الذى ترمى اليه 
الشريعة في كل مكان. بل قد يكون أدنى الى تحقيق غرض الشريعة 
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المحمدية أن تتعدد أشكال الدساتير ونظم الحكم عل أساتن أن تدوديًا 
المبادىء العامة للشريعة الاسلامية وأصول الاداب والأخلاق التى جاءت 
بها رسالة الاسلام واهتدى بها البشر من أقدم العصورء لأن اختلاف 
القوانين المنظمة للشئون العامة قد يكون في ذاته ضرورة محققة لأغراض 
الشريعة وللصالح المسلمين في مختلف ظروفهم » وأدعى لتحقيق المصلحة 
من الاصرار على دستور موحد شامل يطبق في كل مكان. 

ولعل الفقه الاسلامي في نشوئه وتطوره وتعدد آراء المجتهدين فيه 
000 قطعا بظروف البيئة وظروف الزمن: هو الهادى الى ما نظنه 
الصواب في هذا النظر. 

فالدساتير الاسلامية التي يطالب بها الاندونيسيون أو الباكستانيون 
أو الفيريوث أو غيرهم من الأثم الاسلامية» ممكن أن تكون ني جوهرها 
متفقة متقاربة» وإن اختلفت في فروعها وتفصيلاتها وما يتفرع من ذلك 
من قوانين ومراسيم واجراءات تقتضيها المصلحة وتسد بها الذرائع . 

وعليه» ما هو هذا الدستور أو هذا النظام الاسلامي الذى يوحد بين 
المسلمين من غير أن بعوق التطور التشريعى والاجتماعي وفق مقتضيات 
العدل والمصلحة في مكان ما أو زمان ما؟؟ 

اذا نظرنا في الكتاب والسنة وتاريخ المسلمين في أيام خلفائهم 
الراشدين نجد. أن الاسلام محدد قاطع 2 كل ما هو من المبادىء العامة 
الصالحة لكل زمان ومكان وقوم» فاذا كان الأمر تنفيذا لهذا المبدأ واقامة 

هاا - 


دلالة الفقه 
الاسلامى 


المبادىء العامة 
محددة وقاطعة 


لأصل من أصول الاسلام» تجلت مرونة الشريعة الاسلامية وتفويضها 
لعقولنا واجتهادناء وصارت الشريعة وكأنها تشير الى هدى النبى صلى الله 
عليه وس في قوله « أنتم أعلم بأمور دنياكم » فينفسح مجال الرأي ويكون 
الفضل بالنسبة الصواب أو عدمه لحكر العقل والتجربة الهاديين الى 
الفتايخة “العامة وكين اعرد 

ولعل ذلك هو فضل الاسلام الذي يجعل منه شريعة خالدة للناس 
جميعا ويحقق قوله تعالى « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون © اذ لو 
كان الاسلام غير ذلك ما كان دينا يسراء ولضاق بالناس في مختلف 
أزمانهم وأوطانهم وحاجاتهم المتغيرة. فوضوح الاسلام في الأصول العامة 
ومبادىء الأخلاق السامية وتركه الكثير من الأمور للرأى والاجتهاد م 
يكن سببا الضعف في شريعته» بل سببا لاستمرار الحياة والخلود لهذه 
الشريعة وعظمة الفقه فيها. 


ع/ا# ب 


ل لسشّورى 


ولنضرب لذلك بعض الأمثلة:كره الاسلام أن تقوم الدولة على 
السيطرة والجبروت من شخص أو جماعة» وأرادها أن تقوم على الرضا 
والتعاون» فأمر بالشورى فقال « لست عليهم عسيطر: وشاورهم في الأمر) 
١‏ وأمرهم شورى ينهم ) فجعل الشورى مبدأ عاما لا مفر من اقراره واعتباره 
في كل دولة أو جماعة اسلامية في أي مكان وأى زمان وأى قوم. وقد 
دلت تجارب البشر على اضطراد هذا المبدأ ونفعه» ولكنه لم يرد أن يش 
علينا بتعيين نظام واحد لهذه الشورى أو تعديد صور له لنختار منها ما 
يقتضيه المكان والزمان» فترك لنا الاختيارهبوالتنظم للشورى معتمدا في 
ذلك .على اخلاصنا لديننا واخلاصنا لأنفسناء وعلى أن الأعبالٍ بالنيات 
وأن لكل امرىء ما نوى» ولنقرر في حدود هذا الأصل .أشكال هذه 
الشورى وكيفياتها وفق حاجاتنا كي نكفل للامة الاستقرار والرضا العام. 
ولذلك نجد كبار الصحابة ومن بعده, من التابعين والأئمة والفقهاء قد 
اجتهدوا في هذا الأمر وتركوا لنا أثارهم فتعدد الرأى في كيفيات الشورى : - 
١‏ - فنجدها مرة بعرض الأمر على العامة في المسجد أو الخاصة 
في ندوة. 

اح وضدها مرة قاية يدعرة تغذد من كباز الضحابة لتنادل الرائ: 

م - ونجدها ثالثة بعرض الأمر على من حضر من أهل الرأى والمقام 

3 


من هم أهل 
الشورى؟ 


في ظرف معين. 
4 - ونجدها رابعة مقتصرة على واحد أو أكثر تارم الامام ويثن 
في سداد رأبهم ويشعر عشاركة العامة اياه في ذلك. 

وهكذا كان المعول في الأمركله على حسن نية ولاة الأمر ومراعاتهم. 
لأمر الله سبحاته وتعالى في الشورى وخشيتهم له فأدوها بالكيفية الى 
تطمئن لها نفوسهم حسب مقتضيات الظروف والأحوال. 

وقد اصطلح المسلمون على أن أهل الشورى هم جماعة من أهل الحل 
والعقد « وأهل الحل والعقد » هم من اذا أبرموا وعقدوا أمرا أبرمه الناس » 
واذا نقضوه وحلوه نقضه الناس. 

فلوعلمنا من هم أهل الحل والعقد الذين اذا قالوا قال الناس» واذا 
زأوا زأيا تبعهم الناس لكان فيهم كل الكفاية الحصول برضائهم على الرضا 
العام ومثلت الأمة خير تمثيل» ولكن المشكل الذى ظهر في مدى العصور 
الاسلامية هو الاتفاق أولا على من هم أهل الحل والعقد الذين تنعقد بهم 
مثلا البيعة للامام» وثانيا على كيفية اختيارهم» ولذلك تعدد الرأي» 
فحصرهم البعض في العلاء والبعض في العلماء وغيرهم من المتبوعين في 
أقوامهم » والبعض فيمن تتوفر فيهم صفات الاجتهاد من العلماء. 

والواقع ان تعيين أهل الحل والعقد ليس أمرا هيناء فهم في المدينة 
غيرهم في البادية؛ وهم في الريف غيره, ني العواصم ومراكز الاكتظاظ 
والصناعة: وهم في عصر من العصور العلاء المتبوعين» وفي غيره المتغلبون 
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النافذون في العشائر والأوطان والممالك» وفي عصرنا قد يكونون بين رؤساء 
الأحزاب والطوائف «الثقابات وغيرهم. 

وهكذا مختلف النظر بالنسبة لأشخاصهم و بالنسبة لاختيارهم وتعبينهم 
باختلاف الأقوام والعرف والعادات والأزمان» ليكونوا أهل الرأى في 
البيعة» وأهل الشورى في كل حين. 

ولذلك نظن أن الدستور الذى يوضع لتمكين أهل الحل والعقد من 
ابداء الرأى» وتمكين الامام ورئيس الدولة الاسلامية من اختيارهم 
واستشارتهم يتغير بتغير ما أشرنا اليه. وقد يكون في دستور أية دولة من الدول 
الاسلامية غيره في دستور دولة لخر 

هذا مثل قد يوضح في أذهاننا ما هو موضع الرأى وما هو موضع 
التقليد فيما نختار من النظم والدساتير لتكون موافقة للشريعة الاسلامية 
وأغراضها. . ش 


- ونام - 


المجمع عليه 


في الامامة 


والإمام 
ومتل خخ ر نهو :مسألة.«الامامة واخصار رئيس الدولة ».وما يخن. أن 
يتوفر في الامام من شروط » وما له وما عليه من واجبات» ففي هذا أنض] 
نحد الشريعة الاسلامية واضحة فيما هو ثابت ومستمر من أمر الامام 
والامامة» وتاركة للرأى والاجتهاد والمصلحة ما هو متغير وغير ثابت وتقتضى 
المصلحة فيه هذا التغيير وعدم الاستمرار 
فمنذ اجتماع المسلمين في ٠‏ سقيفة بنى ساعدة ٠‏ عقب وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والبيعة لأني بكر رضى الله عنه وموضوع الامامة محل 
خلاف بين المسلمين» تعددت فيه الآراء والمذاهب. وان اجتمعت 
الأكثرية العظمى على رأى أهل السنة فان هذا الاجتماع لا مخلوكذلك 
من خلاف على تفصيلات كثيرة. ويمكن القول بأن المسلمين لم مجتمعوا 
الا على أمر واحد : هو وجوب الامامة منعا للفوضى واقامة لحدود الله. 
وليس القصد هنا تناول هذا الموضوع من الناحية النظرية» ومناقشة 
المذاهب والاراء التى لا تزال ممثلة في طوائف كثيرة من أهل السنة والشيعة 
والاباضية» وانما القصد هو الاشارة الى هذا الخلاف ليتبين للناس انجاه 
الشريعة الاسلامية ببيان المفروض والمثروك لهمء ليقرروا بشأنه ما يشاءون 
وفق المصلحة وحسب مقتضيات معاشهم وزمانهم وأوطانهم . 
فاذا تتبعناما اختلفوا فيه نجده قد تناول الكثير من أمر الامامة» حتّى الللقَب 


متت «خ ‏ - 


نفسه » فسمى المسلمون رئيس الدولة خليفة » كاسموه امير المؤمنين» واماما وسلطانا 
وقد بلغ الخلاف في الموضوع أنه لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم 
واجتمع الناس في السقيفة لم يكن الأمر واضحا له,؛ حتى قال الأنصار: 
1 ومنكم أمير » وقال المهاجرون « منا الأمراء وسنكم الؤؤراء 6 
أى قال قوم بوحدة الامام واخرون بتعدده. ثم اجتمع الرأى باختيار 
أنى بكر لفضله» ولأنه لاتتطاول اليه الأعناق كا قال عمر رضى الله عنه. 
ولاتيعينا هنا اناا وض فق اصل وجوت" الامانة وكرنه عفنا أو شرع 
وغير هذاء ما دام المسلمون قد فصلوا في ذلك الوجوب باجماع الصحابة» 
وما رسو لاهو ثم اجتهدوا فيما جب للامام وما عليه لاقامته وتمكينه 
من حراسة مصالحهه الدينية والدنيوية» في مجتمع ولد نتيجة للدعوة 
والارشاد والكفاح المحمدي على أسس جديدة غير مألوفة في ذلك العصص 
فهو مجتمع متكافل متكامل» الناس فيه عيال الله وأكرمهم أتقاهم » 
وهم سواسية كأسنان المشطء وليس لأحد عليهم سلطان الا بقانون مرجعه 
الشرع الاسلامى » فهو بذلك مجتمع جديد في عصره وف عالم كان يقتسمه 
قيصر وكسرى كارباب من دون الله. 
في هذا المجتمع نشأت الامامة» وسادت الشريعة واستقرت مبادىء 
واسَيرل ونظم لها كل القداسة» وهي بذلك الدستور الدائم المسلمين الذى 
لابوهب ولايسلب» تتعين فيه الحقوق والواجبات العامة للجميع » ولا تملك 
قوة في الارض » حتى الأمة نفسها ؛ له تغييرا أوتبديلاء ففيها الامامة مغلا امانة 
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نجربة العصور 


يي رياسة الدولة 
الاسلامية 


والأمين عليها يتصرف في حدود الأصول العامة للشريعة وفق مصلحة الكافة. 

والامامة كنظام اسلامي فريد غير مسبوق» لا توق أحسن ثمارها 
الا في أمة صالحة» ينظ أمورها وفق الشريعة دستور واضح» يتطور 
بارادة الأمة وفي حدود الشريعة لتجلب به المصالح وتسد الذرائع . 

وقد دلت تجربة العصور على أنه اذا فسدت الأمةء واذا فشا فيها 
الجور فلم يقف الناس عند حدود الشريعة» فسد الأمركله» فضاع حق 
الراعى وحق الرعية» وكثرت الفتن وانطوت سيادة القانون» فلا بد لاتقاء 
هذا من نظام ودستور اسلامي ترضاه الكافة» ويكون حدود الله بين 
الناس » فيه ما هو ثابت خالد من الأصول» وما هو متغير وفقا المصلجة 
من الفروع » لأن الشريعة تركت. لنا الاختيار والاجتهاد في شأنه وفي صوره 
وأشكاله وما يتفرع عن ذلك من المسائل لدوام الأمن والرضا والعيش الكرسم. 

وأخيراً وبعد مراجعة الكثير من آراء الأئمة وفقهاء المسلمين في مختلف 
مذاهبهم » ومتابعة التاريخ الاسلامي» أشعر أن الشريعة الاسلامية لم 
تقرر لحكة سامية في أمر رياسة الدولة الا بعض أصول قليلة :كاقامة 
الامام» وأن يكون بالغاء عاقلاء مرضيا عنه من الأمة مستعينا بصالحيهاء 
مشاورا لأهل الحل والعقد فيهاء وأن يكون بعد ذلك حارسا على مصالح 
المسلمين مقيما لشريعتهم. وينتقض أمره بمخالفته أوامر الله ومصالح 
المسلمين. وأظن أنه فيما عدا هذه الأصول القليلة قد ترك للناس أن 
جتهدوا ويضعوا من النظم ما يصلح أمورهم» ليتناسب ذلك مع دعوة 


الاسلام العامة وأن هذا الدين لاناس كافة. 
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ْسسادة الأ 
ومثل ثالث : هو أمر « سيادة الأمة » وكونها مصدر السلطات بالمعتى 
المتعارف عليه في هذا العصر. فللاسلام في هذا منهج غير نهج الدساتير 
الحديثة. 
ان الاسلام دين عام» لا يتقيد ني أصول العقائد والآداب والأخلاق 
والمبادىء والحقوق بالأوطان الخاصة ولا بنعرات الجنسيات والقوميات 
والألوان» ولهذا فالسيادة عنده للشريعة : أى لتلك الأصول التى قامت 
عليها دعوته» وليس للأمة مجتمعة أو متفرقة» متفقة مع رئيس الدولة أو 
مختلفة» ممثلة في برلمان أو في هيئة تأسيسية أو غير ممثلة» أن تتصرف فيما 
جعله الله حقا أو واجبا للأفراد أو للجماعات في وطن ما أو للناس كافة 
في الدنيا كلها.. اذ لهذه الأصول وحدها القائمة على ما شرع الله من 
حقوق وواجبات عامة للانسان» السيادة والخلودء لأنها دائمة بارادة 
الله لا غيره. وهذا أصل اسلامي عظم بجب دائما أن لا يغيب عن 
أذهان الباحثين الاسلاميين» وأن ينوه به في هذا العصر خاصة ويعلن 
عنه» لأنه جعل من رابطة الانسانية رابطة أعلى من الروابط العنصرية 
والوطنية ء وجعل من الحقوق البشرية ما يسمو على السيادة أو المصلحة 
القومية. 
فالسيادة بمعناها العصرى عند الآخرين أو مقلديهم من المسلمين 
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مفهوم السيادة 
قِ الاسلام 


صورة لا نظير لها 


غيرها في النظام الاسلامي» فهي فيه مكونة من عدة قوى مجتمع بها 
سلطانها : هي الشريعة» والأمةء والامام حارس الشريعة ومختار الأمة» 
ولذلك يسمو النظام الاسلامي على ما عداهء فهو يكفل أصول المبادىء 
الأخلاقية العامة » وأسس العدل العام والمساواة بين الخلق والاخاء البشرى » 
فيقم الحقوق والواجبات البشرية على قواعد الشمول والخلود بأمر الله 
تعالى وارادته» فيقطع بذلك السبيل على الهوى والتعصب والتحزب » 
اذ ليس للأمة ولا للملوك ولا للرؤساء ولا للعامة سبيل الى نقض حقوق 
الأ وتات لواسياقه :ينغو تغراية :الآمة. وتسادتها 4 نوطلنها: 

ففهوم السيادة في الشريعة الاسلامية غير مفهوم السيادة الشعبية 
في دساتير الأقوام الأخرى ودساتيرنا المنقولة عنهاء اذ هي لا تتحقق كما 
قدمنا الا باجتماع العناصر الثلاثة الى ذكرناها : الشريعة الاسلامية» 
والأمة ممثلة في أهل الحل والعقد» والامام المختار ففيهم مجتمعين السلطان 
الذى يسمى حق السيادة «امعنء»:ه5 وقد كانت قدا للملوك وصارت 
حديثا للشعوب. 

وهذه الصورة الاسلامية للسيادة مانعة من الهوى والتردى في مزالق 
الرأى؛ وهي ضمان للحقوق والواجبات الانسانية لا نظير له في مذاهب 
الم السابقة واللاحقة للاسلام. 
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والتعبير عن هذه السلطة لا يتأقى بارادة واحدة كما يحدث» باسم 
الشعب مثلا في حزب الأكثرية» أو باسم اللك» أو باسم الدكتاتورية 
شيوعية أو غير شيوعية» بل لا بد للتعبير عن هذه السلطة من اجتماع ارادة 
الله : أى شرعه» وارادة الدولة : أى الأمة والحكومة فن هذه الارادات 
ثلاث تنتظم الحقوق والواجبات في جميع الأوطان والأزمان. 

ثلا اذا قالت الشريعة « ان الله يأمر بالعدل والاحسان ». « ولا 
بجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ». « يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى انفسكم أو الوالدين والاقريين» 
لم تستطع الأمة ولا الامامة ولاهما مجتمعين أن يتجاوزوا ما أرادته الشريعة من 
عدل وانصافء ولوكان ذلك باسم سيادة الأمة وحقها في تقرير مصائرها. 

واذا لا تكون الأمة مصدر السلطات بمعنى أنها طليقة تفعل بنفسها 
ووطئها أو غيره ما تفاء فهذه المشئة محدودة عاذئء الأخلاق العامة 
ومبادىء العدل وحقوق الانسان وواجباته كا أراذدها الله. 

أما أن للامة أن تكيف نظمها وتضع القوانين والدساتير في حدود هذه 
السيادة المشتركة» فأمر لها فيه كامل الحرية» فهى سيدة في كل ما لا نجده 
ارادة عليا هي ارادة الله مصدر الوجودء الذى استخلف الانسان في 
الأرض» وحمله أمانة الحكم؛ وجعل هذه الخلافة تقصد الى العدل 
والحق « ياداود انا جعلناك خليفة في اللارض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
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حدود سلطة 
الامة 


لا سند لما 
ينقض العدل 
والحق 
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نعم ان الآمة مصدر السلطات» وليس الملوك ولا للرؤساء من أى نوع 
كانوا في الشريعة الاسلامية من الأمر الا ما تريده الأمة» فهى الى تقم 
الدولة؛ وهي الى تنظمهاء وهي التى تختار أولياء الأمر فيهاء وهي التى 
بدو عضا لها وتدوا مفاسدهاء فهي في هذا كله مصدر اسلطات : تلك 
السلطات الى يحدها ويحيط بها نطاق الشريعة الاسلامية. 

ومن هذا المثل أيضا في أمر السيادة يتضح بعض ما له صفة الخلودء 
وبعض ما هو مقيد بارادتنا ومتغير بمشيثتنا واختيارنا من الأشخاص 
والقوانين والنظم والدساتير. 

. وسيادة الشريعة فيما هو متعلق بأوامر الله لا تنقض برأى فرد ولا 
جماعة ولا قوة. وكل رأى أو قوة تحول بين الناس وبين العدل والحق 
كما جاء بهما الاسلام» لا مبرر له ولا سند من الدين الاسلامي» ولو 
كان له سندا من السلطان والأمة. فليس للأمة أن تتجاوز مصالح الناس 
في أوطان أخرىء وأن تفعل بقوانينها وشرائعها ما تشاءء أو أن للأغلبية 
وي أن تشرع وأن تتصرف بظم في حقوق الأفراد والجماعات ا يقتضيه 
رأيها باعتبارها معبرة عن الارادة العامة للأمة في زمان ما.. فهذه الصورة 
الى" أذهان للفاضرية .من الققوب الاسلاية وغير اريدم 
والتى توحى بحرية التصرف الكامل طبق المصلحة الوطنية ليست صحيخة 
من الوجهة الاسلامية النظرية» فان الاسلام قد جاء بشريعة للناس 
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كافة» ولا يتقيد نما يسمى المصلحة الوطنية اذا كانت هذه المصلحة 
نتعارض مع مصلحة الناس كافةء وأن تكون بها « أمة هي أربى من 
أمة » اذ قصده للخير العام حب ما قد يبدو من خير خاص. وهنا يتتخصص 
ويتقيد الح الناثىء من دعوى ١‏ السيادة الشعبية » ما يقول به فقهاء 
الدساتير الحديثة الديمقراطية؛ بالحق العام لاناس كافة كما يقرره الاسلام. 
( وبعد ) فهذه أمثلة ثلاثة قدمتها في الحديث عن النظم الأساسية 
للدولة الاسلامية» وهي الشورى» ورياسة الدولة» وسيادة الامة» وهي 
الأصول الكبرى الى تقوم على بيانها وبيان التفريع عليها الدساتير. 
وقد قدمها الاسلام وتارحخه واراء فقهائه؛ واضحة محددة فيما هو ثابت 
خالد» ومتغيرة مرنة فيما يحسن فيه التغيير والتطور والمرونة. 
وأنفى لأرجو أن أكون في هذا الفصل الموجز قد حفزت هم العلماء 
والفقهاء وأهل الرأى لاستقصاء البحث «التوسع فيه» اذ كل قصدى» 
وقد أخذ الناس في كل أقطار المسلمين يتحدثون فيما هو نظام الحكم 
الاسلامي والدستور الذى يبين هذا النظام» لا يكلفهم خشططاة وأن' صو 
الدساتير الاسلامية قد تتعدد جلبا للمصلحة ودفعا للمضرة ما دامت 
في حدود الأصول الاسلامية الخالدة. 
فا دام المسلمون في أي قطر من أقطارهم و كولة من دولهمء يعملون 
بنية خالصة محترمين شرعهم ومقيمين نظما دستورية تتناسب مع احوالهم» 
فاته يحدثرت بيلك نيا ابرلوامية هئ حير لير لقن للك الى يقلدون 
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فيِها ها يسمى بالديمقراطيات الشيوعية أو الديمقراطيات الرأسمالية. 
فيكونون بذلك أمة الوسط "كما سماهم القرآن ويوفقون الى حل ما استعصى 
عل غيرهض :و جمعون. بين اجات الروح :وخاجات: البدن + .معطلين 
الحضارة والحياة الانسانية السندين الذين لا بد منهما للسلم والاستقرار 
والرخاء»ء اذ ليس الانسان حيوانا ليكون كل همه في بطنه؛ ولا ملكا 
ليكون كل أمره في روحه. وقد امتازت الرسالة الاسلامية باخختيار الوسط 
من الأمورء فأخذت في الاعتبار حاجات الروح والبدن الدائمة وسنت 
لها أصولا خالدة لا سبيل الى نقضهاء وتركت الفروع تتغير طبق المصلحة 
المتغيرة في الدنياء وقد نظرت في المصلحة العامة للانسانية كلها ولم 
تغلب عليها أية مصلحة قد تدعيها أمة لنفسهاء وجعلت السلطة التى 
تنشىء الحقوق والواجبات الفرعية مقيدة أولةً باجتماع العناصر الثلاثة 
التى أشرنا اليها وضرورة موافقتها للمبادىء العامة الانسانية الى بجحب 
أن يتضمنها أي نظام اسلامي. وقد نهت الأمم كافة عن السعى الى 
أن تكون مصلحة: آمة أرنى وأكثر من مصلحة أمة أخرى» وق هذا 
يقول القران الكر.م « وكذلك جعلنا م أمة وسَطًا لتكونوا يا على 
اناس وكرن الزفيول عليكم شهيدا ). 
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والنشارالرعوه 


شهرة باطلة 


المشا راليعوة ف الوشيتين 


شهرة باطلة - خلط بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة -- فتح مكة بجيش 
المستضعفين المطرودين - الدعوة السرية والجهرية - الدفاع عن النفس 
مشروع - الموقف في الحديبية يشهد - تاريخ الدعوة هو تاريخ الصبر 
والمقاومة - الموقف في خارج الجزيرة - رواية الكولونيل «فردريك بيك» 
- فتنة واعتداء - مع الروم في شرق الاردن «موّته» - دليل فذ من ادلة 
التسامح الإسلامي - فتح مكة - لم يكن مفر من تحكم السيف في فتحها - 
الغرض من فتحها - صورة من التسامح المحمدي - دليل على انهيار النظام 
الجاهلي - الفتح السلمي قبل الفتح الحربي - دليل من إسلام أبي سفيان 
زعم المشركين - الوفود تتوالى من الحزيرة على الرسول باختيارها - الخدمة 
الوحيدة الي أداها السيف للإسلام - أيباع الدين بدراهم معدودات ! - 
ما بعث الله محمدًا جابيًا - قصة تكشف عن روح عصرها. 


استقرٌ في أذهان كثير من الناس » المسلمين وغيرهم . أن الدعوة 
المحمدية ظهرت وانتشرت تحت ظلال السيوف ٠»‏ وأن القبائل الى 


مواق كات الل نو اوقا واب تت سيوف لجر ل ادر القت 


4 


المغربب والمشرق ٠‏ فحكمّت السيف حتى دان الناسُ للكتاب المعلق 
في" الرقاسر. ولنس. اعد مخ الضواتك "ولا دل غل البخث: الشطح 
معنا مع بهذا :الى :1 هذا ايحن ل تقاول .هنا 'الأهن قو ف مين 
الإفاضة وَتْبع انتشار الدعوة في العصور المختلفة » ليستقرٌ الحق 
. 7 لي 3ط 3 ٠. - ٠.‏ 

في نصابه ٠‏ ويتبين الرشد من الغي . ولعل ذيوع هذه الفكرة الخاطئة عن 


انتشار الدعوة المحمدية بالسيف جاء من اقتران ظهورها خارج الجزيرة 


.و59 


الدوْلِيَة بتاريخ الفتح الديي . ما جعل الناس يخلطون بين دخول 
الأقوام في الإيمان وقبولهم لرسالة التوحيد وبين خضوعهم لسلطان 
الأمة الجديدة. التى كانت السابقة إلى قبول الرسالة المحمدية . 


وقد ني الناس أن الفتح المحمديي للكة وغيرها » إنما كان يميش 


7 


قوامه لاف المستضعفين المهتدين قبل هذا الفتح . لفو مدا 
واضْطَّهِدُوا جهرًا . وهَاجَرُوا من أوطانهم قهرا ٠‏ وعَبَرُوا البحرّ مرتين 
لاجئين إلى الحبشة . وفرُوا إلى المدينة » واحتّمَوًا في جوار كل ذي 
حول أو طول . 

دعا محمد صلى الله عليه وس . أولَ ما دعا إلى الإسلام » آل 
ته » فنهم من آمن » ومنهم من عَصَّى . دعا سرا فدخل في دعوته 
من أشراف القوم وصناديدٍ الجاهلية » كما دخل جاعة من المستضعقين 
والعبيد ٠‏ ولم يستطع هؤلاء وهؤلاء أن يَحْمُوا رسولهم ٠‏ وألأله قر يش 
إلى قبول النفي الاختياري مع آله في الشّعب حيث بَقَوا حِقْبة من الزمنٍ 
مقاطعين منبوذين من أهل مكة وأحابيشها وأشياعها من تُقيف وغيرها . 
ثم خرج من هذا الحصار » وقد فقد زوجه وعمهء وأخذ يَعْرِضُ 
نفسه على القبائلٍ ؛ ورجع مهيضُ الجناح من «١‏ الطائفم ») وم يستطع 
دخول بلدو إلا في حماية المطَجمر بن علدى من كفار قريش + وقد 
أجارّه نخوة ومروءة . 
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خلط بين انتشار 
الدعوة وامتداد 
الدولة 


المطرودين 


الدعوة السرية 
والجهرية 


مشروعية الدفاع 


عن النفس 


وما زال يدعو سرا وجهرا » وينال أصناف الأذى في نفسيه وأتباعه » 
حتى لَقِيّ أهل البَْعةٍ الأول من شبان المدينةٍ في موسم الحجّ ٠‏ فحببوا 
إليه الهجرة إلى وطنهم . ففر من الموت إلى أخضان « يرب » الموالية » 
وم يتركه خصومه في ملجئه . فلما بسطوا أيدي الشرّ إلى أطراف الواحة 
التي نزك بها ء خرج إلبهم والتقى .هم في « بدرٍ» وق أذن اله #بالقالنه 
ببذه الآية الجليلة « أَذِنَّ للذين يُائَلون بأنهم ظُلِموا وإنَّ الله على نصرهم 
أقذيى ٠.‏ النين. أخرجوا: من, دبازهم بيغي عق إلا أن. يقولوا'بربنا الله + 
ولولا دف الله الناسّ بعضّهم ببعض لهُدّت صرامع وبي وصلوات 
ومساجدٌ يُذكرٌ فيها اسم اللو كثيرًا » ويَنْصرَنَ الله من يَنضُره إن الله 
لقوي عزيز . الذين إن مكَنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وانَوًا الركاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ) . 

والآية في صراحتها وبساطتها وتعليليها للإذن بالقتال » وتحديدها 
الغرضّ منه » وني سياقِها كله » واضحة في تصوير الحالة تصويرا 
ينائي تماما ما علق في أذهان كثيرة من صورة الكتاب والسيف متلازمين. 

استمر الرسول قبل واقعة بدر حمس عشرة سنة يدعو بالحكة 
والموعظة البحسئة ؛ ويصيرٌ على الظلم ؛ فلما لم يَبّقَ إلا الدفاع عن النفس 
بالقوة » جاء إذن الله » ووقعت الواقعة في بدر » وأذل المستضعفون 


١ 2 5 3-1 2‏ 5 5 5 
الجبابرة ٠‏ وضم عرف لقو" من فحولر قريشٍ من كانوا على مر 


)١(‏ البئر الي دفنت فيها جنث قتلى بدر من المشركين. 
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السنين ينوعون وسائل التعذيب للذين يدخلون في دين الله إبمانا واحتسابا . 
ومع ذلك فقد رجع الرسول إلى المدينة «ضنارا "داعا + فلم تصبر 

قريش ومن معهاء وعادوا لمهاجمته في نفس المدينة . ولا كانت 
١‏ الحَديْبية » اغتنم الرسول الفرصة للهدنة » ورَضِيَ بشروط الم يكن 

ليرضاها لو كان عمادٌ دعوته السيف » فإن تلك الشروط لم ترض, 
حَمَلةَ السيوف م: من أنصاره » واعتبروها هَوانًا ولَمّا يقاتلوا ولا يَعلبُوا 
ومين الدع وار لزاوع رن بمنعها من الانتشار 
العف مولا سيا لانن د فإذا هو هادّن سالَمَ غلب , 
وذلك ما كان : فققد كانت هدنة (الحديبية » فتحاء وكان هذا 

العَقَدّ الظاهرٌ العَبّن الذي عَقِدَ الحصول على السلم بشرائط تبدو 
مُدْلّةَ » سيا لانتشار الدعوة » وقد نزلت سورة الفتح بعد الحديبية » 
500 ودخل الناسْ في أيام الحدنة أفواجا في دين الله الذي 
قام بالدعوة » والذي 3 فيه القتال لحرية هذه الدعوة ولا شيء 
غيرها . 


0 الدعوة 5 الجزيرة العر بية هو تاريخ 4 المسلمين الصاءربن 


وكل تعقب ا 
وريه عبل. الى بويجتي. قو اتفال 017 (جراه ”يا لذن “قله اين 
الرشْدُ من الغي » وقولّه تعالى . « أفأنت تكْرِهُ الناسَ حتى يكونوا مؤمنين ! ) 
زقولة وام بهد النه فهو المهتذ + ومن يضلل فلن تمد له ولا مرشلدا 4 
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الموقف في 
الحديبية يشهد 


تاريخ الدعوة هو 


تاريخ الصبر 
والمقاومة 


الموقف في خارج 
لجز برة 


رواية 


الكولونيل بيك 


قل يفول لعفي الئاس ذا كاث هذ :شان الإسول" فمكة والديئف 
يصبرٌ على الأذى ويرجّح السلمّ حتى بشروط الم تُرْض أنصاره » فا 
الذى دعاه للخروج . من قلب الحزيرة العربية ع وسوقر الجيوش لقتال 
الرومان في سورَية ©.اليسن الرغبة في تحكم السيف ؟ 

ذلك ما قد يظنه بعض من لا يعرفون كيف ابتدأت الحرب 
بين النيّ والروم وأنصارهم من العرب . وإليكم رواية الكولونيل «فريدريك 
بيك ) في ملق الحديث «١‏ تاريخ شرق الأردن وقبائلها » » وقد اعتمد 
الكولونيل بيك على مراجع” محترمة من كتب المسلمين وغيرهم ٠‏ وأشار 
إلا في كتابه . قال في صحيفة 6م في عام /ا51 -558" م راه) 
اليتفهك. اول مس في شرق الأردن بسبب اإسلامه : ذلك أن روه بن 
عَمَر الجذامي عامل الروم على « عَمَان » - وف رواية ابن هشام على 
معان - كان قد اعتنق الدين الإسلامي » وأرسل مع مسعود ابن سعدٍ 
الجذامى بغلًا أشهب وفرّسا وجمارا وأقصة كتانية وعباءة حريرية 
هدية للني . ولا بلغ الرومان ذلك حاولوا عبثا إقناع فروة ليرتد عن 
إسلامه فأبى . فا كان منهم إلا أن سجنوه » ثم صلبوه على ماء يقال 
له « عفري ) 00 1 

وق نموز (يوليو ) عام 579 م و8 ه) أوفد النبىّ كتيبة من خسة 
عشرّ رجلا إلى حدود شرق الأردن » ليدعوا الناس إلى الدين الحنيف » 
وليستطلعوا أخبار الروم وحوادتّهم » فخرج عليهم جمع غفيرٌ ني مكان 
-44؟!- 


يقال له ١‏ طلة » بين الكرك والطفيلة » وقتلوهم كلهم إلا واحدًا لاذ 
بالفرار . 
8 2 5 2 0 واه ب 
وبنفس الوقت ارسل الني رسولا اسمه الحارث بن عمَير إلى امير 
٠‏ د نت 1 2-7 
غسان في سوريا يدعوه إلى الإسلام » فقبض عليه شُرَّحبيل بن عَمْرو 


و 


سيد ١‏ موته ) » وهي قرية بجوار الكرك وقتله . 

وحوالي هذا الزمن أيضا وصلت رسل النيّ من الشمال تحمل 
ااه الاستعدادات الحربية على تخوم الولايات الرومانية » ووجود 
« هرقل ) وجيشه في الكرله مع حلفائه من بهراء وجذام وبل والبلقاوية . 

كل هذه الأسباب جعلت النيّ يَعْقِدْ النية على بعث حَمْلةِ إلى 
جتوب: شرق الأردن لقص من قتلّة الحارث ٠»‏ وليختير قوة أعذائه 
واستعدادهم » وليَعرفَ أسباب مجمعهم على الحدود الجنوبية . 

وش ألو « سبتمبر ) عام 5179 م 9م ه) جمع اللي ثلاثة لاف 
مقاتل في ١‏ الجوف » قرب المدينة ليسيرهم نحو سورية وم عليهم 


1 0 رو ع 0 ع 
زيد بن حارثة « فإن أصابه قدر فالأمير جعفر بن أبي طالب » فإن أصابه 


م رو 0 4 0 
قدَر فالأمير عبدالله بن رواحة على الناس ٠‏ فإن أصيب فلبرتض المسلمون . 


برجل من بينهم يجعلونه أميرا عليهم » . 
فضى الجيش حتى إذا كان بتخوم البلقاء لقيتيم جموع هرقل 
من روم وعرب » واقتتل الفريقان في قرية «موّتة») بجوار الكرلكه . 
استبسل المسلمون في هذه المعركة » بالرغم من قله عددهم بالنسبة 
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مجمع ونهديد 


مع الروم في 
شرق الأردن 
«موتة ) 


دليل فذ من 
أدلة التسامح 
الإسلامي 


لعدوهم » فلما استشهد أميرهم 0 بن حارثة تولى جعفر ا وصاهم 
الني » فقطعت يناه » وكان بها اللواك » واد قلطت + 
فاحتضنه بِعضِدَيْه حتى قتل » وكان فيه نحو خحمسين جُرحا . فلا نبي 
ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : أثابه الله بجناحين في الجنة 
يطير ببها حيث شاء » فأصبح يعرف فها بعد بجعفر الطيّار . 

وبعد جعفر أخذ الراية عبدالله بن رَوَاحَةَ » فقاتل حتى قتِل , 
ترك عدالك ان" الإليد ا ونع يكن إل المميقة. 

تلك روات ٠:‏ ونبل ١‏ بيك » عن كيفية وقوع الحرب بين النني 
والروم ٠‏ وهي 0 قِ أن الروم يايد « فروة ) لا أبى أن و 
وهي واضحة كذلك في نان" الامتطياتة والحرة الي استولت على أفكارهم 
وأععالهم . ولا مجال للشك في أن الروم وأنصارّهم من العرب الأ أخذتهم 
العزة والخوف من الدعوة السلمية » لحأوا إلى العنف . بل إلى القسوة 
والغدر » ولم يكن بد لصاحب الدعوة من أن يدفع الشرّ عنها » ويقاتل 
في سبيل حريها . 

وما برويه المؤرخ المذ كور أيضًا أن أسرة مسيحية تدعى العزبزات ) 
كانت تعيش في مؤتة» فلما قدم الجيش الإسلامي خرج أخحوان من 
هذه الأسرة للقائه » وفتحا أبواب القرية» وقدّما له الطعام والشراب » 
ثم اعتنق أحدّهما الإسلام وبقي الآخرٌ على نصرانيته » فأمر النبي ألا 
يُستوقى مهما ولا من أعقابهها جزية ولا خخراج . وظل أمر النبي نافد 
-94؟- 


مدة ألف وثلاثمائة سنة. وقد أخذت الحكومة التركية تحصل منهم 
الأموال الأمبرية بعد سنة ١91١‏ فقطء لا ثار أهلُ الكرك . والعزبزات 
يقطنون اليوم «ماديا» وهم من اقوين. العا كر 

ومخزى هذه الحادثة واضح ؛ فقد أمر الني أَلَّا تؤخذ جزية ولا 
خراج من بعض المسيحيين وأعقاءهم » لأنهم أحسنوا لقا جنوده . 
واحترم المسلمون هذه الرغبة مئات السنين . وهي في ذاتها دليل تسامح 
ستحيلٌ معه أن يكون السيفه وسيلة الدعوة وهادي الإمان. 

أما ما كان من فتح مكة بالقوة ته عاجلة اق توق لارام ينيل 
حملو صلى الله عليه وسلم وعشيرقو قريش » كاف لاقراو انض فى ضايف 
وأنه لم يكن مفر حك عدي لوده وار د 
ل وكان رجا كرعا ع أخرج من وطنه » وأخرج معه كل مين 
قال برأيه. 

يقول القرآن على لسان قريش «وقالوا إن نَع الهدى معك نُتَحَطّفْ 
من أرضينا». فقريش التي أقامت لنفسها سيادة دينية على العرب بسّدانة 
الكعبة ورعاية الحج » وحراسة أوثان العرب والهتهاء والتي اتخذت هذا 
المقام وسيلة لنفوذ سيامي واقتصادي في كل الجزيرة العربية » والتي 
كانت تدرله ضعمّها. وأن هذه السيطرة الي لا تتناسب مع عددها 
ومَقرّها إنما ترتكزٌ على النظام الجاهل الذي يدعو محمد لتقويضه » 
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الغرض من فتحها 


صورة من 


والذي عبرت هذه الآبةٌ أصدق تعبير عن إخلاص قريش لة ؛ فلو 
أنها تبِعَت هدى محمد لانت وذلت كا تدّعي » قريشُ هذه أنَىى ها 
أن تصبرٌ على هذا الداعي ودعوته ! لذلك حكّمت من أول الأمر القوة. 

ونا اقتتلت خزاعة وبكر بغد صلح الحديبية لم تصبرٌ قريش عن 
نصرة بكر ول تَرْعَ هدنة ولا احترمت ميثاقًا ‏ بل عادت إلى تحكم 
ابعر هن زور ا لمحي »زر لديف لايك 11 
دام عشرين سنة وقد حكم للمسلمين يوم الفتح. على أن الرواية 
النازحية'تذ كر أن ابي صلى الله عليه وسلم أمر قواد جيشه بعدم القتال 
إلا أن يقَاتلوا. ومعاملته لقريش يوم الفتح دليل قاطع على أن السيف 
يكن وسيلة للدعوة . 

فلم يكن الإكراه في الدين . ولا قهر الناس على الإسلام هو سبب 
القتال في مكة التي حرّم الله القتال فيها » التي يقول الرسول إنها أيبحت 
له ساعة من نهار هي بعدها حرام . وإئما كان الغرض أن يوضم حدٌ 
للاضطهاد الدينيّ وأن يباح للناس حقّ اختيار العقيدة من غير ! كراه 
تيه 

وإنذلك يلا سال تدان بن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون 
له الخيار في مغادرة مكة أو الإسلام لمدة شهرين بعد الفتح قال : 
«بل أنت فيه بالخبار أربعة). وكان صفوان وأبوه أمية بن خلف ممن 
أشاعوا: للميمين د إساءة » يعذيون ضعفاءهم » ويستهزئون بنبيهم . 
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3 ا‎ 9-8 2 0 8 3 1 ٠. 
يزعم محمد ان‎ ١ فكان امية يسخر ويفت العظام البالية 5 يده ويقول‎ 


2 


8م 
2 
0 
محلقه . 


هذه تحيا مرة أخرى ! ) فنزلت الآية «وضَرب لنا مكل ونمو 
قال من بحُي العظامّ وهي رمم ! قل بُحيها الذي أنشأها أول مرةء 
وهو بكل خلق علم». فع ذلك التاريخ السبيء الطويل تطلي ننه 
صفوان أن يترك له الخيارٌ في الدين فيسمح له بعد الفتح والغلبة النامة ! 
فهل هذا شأن من بقم ديه بالسيف ؟ كلا. 

م يُقتل في موقعة مكة إلا بضعة عشرٌ شخصاء مع عظم الحبوشٍ 
لمقاتلة . فلقد كان جِيشٌ الإسلام وحده مقدرًا بعشرة آلاف» مما يدل 
على أن النظام الجاهلق قد انهار أمام الدعوة المحمدية قبل يوم الفتح , 
وأن عصابة قريش لم تستطع أن تستنيض للقتال جمهرة الناس بعد أن 
نفذت العقيدة المحمدية إلى صدورهم. وإلا كيف تستطيع تفسير 
استسلام مكة ببذه السهولة ولما تخْلَبْ !؟ وآخرٌ وقائعها ذلك النصرٌ 
5 ا بعد (بدر )6 وكيف تفسر دخول الناس 5 دين الله أفواجً 
بين يوم وليلة » وهم الذين كانوا يقولون «إن نتبع الهدى معك نُتَحَطّفْ 
فق أرضنا ) ؟ 

لا شك أن أيامّ الهدنة بعد الحُدَيبية لم تقْضَّ عبئًا » وأن الدعوة 
وجدت في ظلال السلّم سبيلها النفوس الي تبيأت لقبول الحوء وأن 
زعماء قريش قد أحسُوا الأرض قد َلْرِلَتْ تحت أقدامهم , واذا'الغاية 
مالت للحنيفيّة السمّحَة » وإلا فا الذي جعل أبا سفيان يُسْلِم ليلة الفتح, 
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دليل على انميار 
النظام الجاهلي 


الفتتح السلمي قبل 
الفتتح الحربي 


دليل من إسلام 
أبي سفيان زعم 
المشركين 


الوفود تتوالى من 
الجزيرة 

باختيارها على 
الرسول 


الخدمة الوحيدة 
التى أداها السيف 
سكم 


ويتوسل بالعباس إلى ابن أخيه» لو كانت مكة لا تزال تومن بالنظام 
الجاهلل؟ أليس أبو سفيانَ هو الذي حمل راية الحرب جيلًا في وجه 
هذه الدعوة؟ ثم أليست هوازن وثقيف حلفاؤةٌ لا بزالون في مَُمَتهم . 
حتى لقد كاذوا بعد الفتح يوم «حنينٍ) أن يفعلوا يميش الإسلام الأفاعيل 
ويقتلوا الرسول؟ فها بال أبي سفيانٌ وغيره من الزعاء لا يْحازون بأتباعهم 
إلى حلفائهم ويدوا القتال» والعرب بطبيعتهم صلاب العود مَرِيرو 
العداوة يدمونها جيلا بعد جيل ؟ السبب واضح : هو أن مكة قد أسلمت 
وانقادت للدعوة قبل أن يدخل أرضها جيش خصومها من أهل «يثرب») 
َم حوبا من الأعراب . 

فحى فتح مكة الذي يظنه 000 الناس حادثًا 0 رك 
عليه إسلامها قهرًا » لم يكن إلا وسيلة لكف الأيدي الباطشة عن أهلها 
يُعْتُوا إعاتهم ويدخلوا في الدعوة التي مالّوا إليبا سا أفواجًا أفواجًا. 

ثم بعد فتح مكة ند الوفود من أطراف هذه الأرض الواسعة المترامية 
تقولل عن المدينةاء. من اليمن وتجران. وكئذة والبخرين: وشمال: الجزيرة 
ومن جد وتهامة » ومن كل ناحية » وتدخل فيها إعانًا واحتسابًا. 

فاذا كان قدر السيفٍ ليرد 'الناس عن ديهم » وبينه وبينهم ع 
الشهور » وهم في منّعة بعددهم وعَدّنم ؟ إن الخدمة الوحيدة التي أذدَاها 
السيفٌُ للإسلام هو أنه منع الرسول في المدينة من أن يق كزونة لحمو 
من العرب والبهود والروم» فكّنَ له بذلك من نشر دعوته وإيصاها إلى 
ات 


العقول والقلوب . 

وإدرالهٌ الرسول قوة الدعوة في ظلال السلمء هو الذي دعاه كما 
قلنا لإمضاء صلح الحديبية . والمسلمون بعد الرسول إنما اطاعوا الله 
ورسوله حيث جعلوا للناس الخيار بين الإسلام والجزية » إذا لم يحكموا 
السيف في رقاب المسلمين ولم بَحولوا بين الناس واختيار العقيدة التي 
يَلقَونَ الله عليها . 

ولو كان السيف وسيلة الدعوةٍ ما كان للناسٍ غرار وما اشترن 
أي إنسان في البلاد المفتوحة دينه بدينار أو بنصف دينار . والدين الذي 
يساوي عند صاحبه دينارًا فالإسلام أولى بصاحبه منه. 

كان الئاس في البلاد المفتوحة يعصمون أنفسّهم وأموالهم ودينهم 
من قهر السيف بجزية هي «ضريبة شخصية) يدفعها القادرون منهم 
لولاة المسلمين » فيكفلون لهم مقابلها جميع حريّاتهم المدنية والدينية . 

فهل نتصورون أن قومًا يبيعون دينهم وعَرْفهم ووطنيتهم ‏ بنصفمٍ 
ديار يدفعه القادر عليه منهم , وليس على النساء ولا على الأطفال ولا 
العجزة ولا الرهبان ولا القسوس؟. لا شك أن الذين جَازُوا إلى الإسلام 
بعد الخيار بينه وبين الجزية » وجدوه أحب إلى أنفسهم ما كانوا عليه 

بل من الغريب أن الدينار الذي كان بعصم كل عزيز لدى الأم 
المفتوحة من سيف الإسلام» والذي كان أزهد شيء عندهاء كان 
أعرَّ على بعض ولاة المسلمين من إسلام هذه الأقوام » فكانوا يكرهون 


الوم 


أيباع الدين بدراهم 
معدودات؟ ! 


مفارقات ! 


ما بعث الله مجمدًا 
جابًا 


قصة تكشف عن 
روح عصرها 


دخول الناس في دينهم ونقص جزيتهم ! كتب والي مصرٌ إلى ذلك 
الخليقة الزاهن: عمر, ين عيت العزيق عير أن" المصريين متبلون عسل 
الإسلام» وأن إبرادات الجزية تناقصت بسبب ذلك» ويطلب منه 


أن يأذن له في الاستمرار على طلب الجزية منهم .. 


فكتب إليه الخليفة تلك العبارة المأثورة «قبّح الله رأيّك ! ما بعث 
الله محمدًا جابًا » ولكنه بعثه هاديًا !!) 

تلك الحادثة تقرب لنا تصور الحالة الذهنية في القرن الأول لظهور 
الدعوة المحمدية » فلا بد أن قدّر التسامح الديني كان على أعظم حا 
وأن حرية العقيدة كانت في أؤْجهاء وإلا فكيف تستطيمٌ أن تتصور . 
واليًا يكتب لخليفة المسلمين هذا الكتابَ إذا كان في المحيط الذي 
يعيش فيه أي أثر للتعصب أو الرغبة في قهر الناس على الدخول في 
الإسلام؟ إن تناول الموضوع بهذه الصورة دليل على أن الوالي » الذي 
بحس طبعًا بحس البيئة » كان يكتب في شيء لا يظنه عجيًا ولا براه 
مَنْكرَا » وإلا لكان هذا الوالي عُرضِة لفتك الماهير » بل وانتقام الخليفة 
إرضاء لهذه الجاهير . 

لم يعاقب الخليفة واليّه بعزله » بل كان ما كانء أن قبح رأيّهء 
وهو الذي يحاول منع الناس من الإسلام احتفاظًا بدينار الجزية... 
فهل تتصورون أن ولاة لهم هذه العقلية » وأن خليفة له هذا التسامح 
مع ما اشتبر به بين خلفاء عصر كامل من التقوى » وأن أمة فاتحة 
ليهات 


مسيطرة تخْيّر الئاس بين البقاء على أديانهم ونظمهم مقابل جزية هي 
قل الضرائب بالنسبة لعصر كعصرنا هذا أو المساواة بالفاتحين » بَحَطْرٌ 
لدعاتيا ولتت أن :يحدوا :اليف توسيلة لمان ؟ ] 

كلاء لم يكن السيف وسيلة للدعوة المحمدية » وإتما كان حاميها ا 
من القهر والاضطهاد . وكان شعارها «من يبد الله فهو المهتد ومن يضلل 
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فلن نجد له وليا مرشدا». 


لوم د 


ماذابينالموجة 
العر بية وموجات 
الهون والفندال 
والتتار؟ 


النشارالئعوة فى الأ مكسجية 


ماذا بين الموجة العربية وموجات المون والقندال «التتار؟ - موجة تحمل 
رسالة الهدى والعدالة - موجة فذة في التاريخ - في ساحة المسيحية - شهادة 
السير توماس أرنولد - انتشار المسيحية في ظلال الإسلام - تحا كم المسيحيين 
إلى عدالة المسلمين - فرض مرفوض - الوزراء والولاة المسيحيون في دولة 
الإسلام - الكنائس تشاد في رعاية الإسلام - العرب المسيحيون يحاريون 
مع إخوانهم المسلمين - بطولة عربي نصراني في واقعة البويب - لم يكن 
السيف من أسباب دخول المسيحيين في الإسلام - وقائع اضطهاد هي 
الاستئناء الذي يثبت القاعدة - السياسة والحسد الاجتاعى لا الدين - 
برهان قاطع على تسامح المسلمين - بلاد الإسلام هي لق اللقاء الودي 
الداهم بينه وبين المسيحية - التعصب الديني بضاعة غربية. 


يظن بعض من لا يعلم » أنه لما جمع محمد صلى الله عليه وس 
شقاف"«النرنين :زنير - الثلنة 3 بوعشل اللوررة لغيه لقي ماده 
جاغات» الرغاة .لزن . قسناة. الو دا علن. الما 'والقترق التبك: واليل 
والقضاء على حضارة الروم والفرس » وعلى معتقدات هاتين الدولتين 
وقواهما الي كانت تصون المدنية القديمة ضدّ طغيان الحمج من الشمال 
والشرق والجنوب . وأن ظهور العرب كظهور امون والقّندال من الأقوام 
التي تدفقت من المشرق يسوقها الجوع » ويُغريها الطمع » ويقويها الفخرٌ 
بنسبها ) أو كغير هم مق عارك الول واتقر ٠”‏ التاعريين : وسيلتهم 
العنف + وغايتّهم ما في دق الناس ومثل هذا الظن بالعرب الحاملين 
دعوة الإسلام بعيد كل البعد عن الحق وعن ثابت التاريخ . فع أن 


حَمَلَة الدعوة كانوا من غلبت عليهم البداوة ؛ ومع أن أعراب الخزيرة 
عومد 


كانوا من أرغب الأقوام في النبب وسفك الدماءء إلا أن الرسالة التي 
حملوها والشريعة التي دانوا لها كانت أَمْلِكَ لتفوسهم مما تعودوه من 
الطمع والفخر ؛ لذلك اختلفت آثارهم عن آثار أشباههم من الأقوام 
اق اسمن عاديا في فتوجاتا البات والفشكل: 

فقد أقام العرب دولة امتدت من فرنسا إلى الهند والصين ٠‏ وعرّ بوا 


الأقوام وأَذْمَجُوها فيهم » وهدوها د . فكان وفاؤهم للعهد واحترامهم 


الشرع وتحقيقهم معى العدلٍ مَضرِب أمثال الأمع وموضع عجبٍ 


المؤرخين والمحققين. لذلك لم يكره هؤلاء البدو أحدًا على تغيير دينه» 
ا 2 

من .نصوص الشريعة الي حملوا رسالتها » او من روحها. وقد لمَنوا 

ذلك من دخل في دينهم من الأقوام المتبدّية كالأتراك والبرير » فصار 
2 ع 

أهل الأديان الأخرى. بل يمكنْ القول بحق : إنه فيما نعلم من تاريخ 

الأقوام. والدعوات » لا توجد دعوة صَّحِبها العدالة وسّعة الصدر والغفو 


والتسامح في عنفوانها وضعفها كالدعوة المحمدية » سوا أكان العرب 


أم التركُ هم الحاملون إياها . 
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لقد غلبت النفوس الجامحة » وهذبت الأم القاسية» وبقيت كلمة 


اللو هي العلياء وأمرهُ المطاع » وهو الذي يقول لحملة الرسالة عربًا 


 م.ءهد‎ 


موجسة تحمل 
رسالة الهدي 
والعدالة 


موجة فذة في 


التار يخ 


في ساحة المسيحية 


شهادة 
السير توماس 


أرنولد 


انتشار المسي لمسييحية 


0 

2 
- 
4. 


وعجمًا «وقل للذين وا الكتابَ وَالأميّن أأسلمتم ؟ فان أسلموا فقد 
اهتدوًا وإن تولًَا فإنّما عليك البلاغ» . 

كانت المسيحية هي الديانة الغالبة في دولة الروم من جبال طورس 
إلى جبال الأطلس » أي في الساحة التي تشمل الوم سورية ومصرٌ 
وطرابلس الغرب وتونس » وكانت هذه الأقطارٌ من أول ما حرر العرث 
في الدّفعة الأول أيام خلفائهم الراشدين » وأيام أن كان الحماس للدين 
الجديد في أوْج حرارته . 

وكان النصارى في الأقطار المفتوحة من مختلف الشعوب واللغات » 
فنهم العرب . ومنهم غيرٌ العرب . ناذا كان حكم الفاتحين في المغلوبين؟ 
ذلك ما ندع الكلام فيد لسن 'الاتؤهاين ٠‏ أرقولنة#. جذللفه المرت والعاللم 
الكبيرٌ المختصّ فى هذا الموضوع . 

يقول السير توماس في كتابه « انتشار الاسلام» : «حهًا إن الكنيسة 
المسيحية قويت وتقدمت في رعاية المسلمين وحكمهم . فلم يَحُلْ الحكم 
الإسلامي بينها وبين الانتعاش «الرقي » بل إن النساطرة لم نتفجر فييم 
الحَمِيّةٌ والحماسة الدينية إلا بعد أن دخلوا في حكم الإسلام با لأ 
عهد لهم به من قبل . فنشروا المسيحية تحت راية الإسلام » ورا 
بدعوتهم الصينَ والهندَ تحت حماية الخلفاء. وإذا لم يكن لغير النساطرة 
من أهل النصرانية ما لحؤلاء من النشاط والهمة في نشر دعوتهم الدينية » 
فليسَ هذا دنب المسلنينء ولا ذنب حُكَامِهِم : فقد كانت جميع 
00 


المذاهب المسيحية تتمتع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على 
حدّ سواء. بل كان هؤلاء الحكامٌ هم الذين يمنعون اضطهادَ بعض 
المسيحيين لبعض » ويكفلون الحرية الدينية الجميع » » وقد عدد السبر 
توماس حوادث النكاية بين المذاهب المسيحية » وبيّن كيف كان الحكام 
المسلمون يتدخلون لإقامة العدل: وإنصاف المظلوم من غير تحيزٍ 
وبمنتبى التسامح . مما لا محل للإطالة فيه الآن» ويمكن الرجوع إليه 
في صفحة ”٠‏ وغيرها من كتابه السالف الذكر . 

كذلك بين أن ما يعرفه من التسامح والإحسان الذي امتد ظلّه 
على الرعايا المسيحيين في العصر الأول » وما ساقه من الأمثلة والوقائع » 
لا يسمح با يفترضّه كثير من الناس ظّاء وهو أن الأمّ المسيحية 
دخلت في الإسلام قهرًا أو بحدّ السيف » فذلك لا شك باطل ولا مبررٌ 
له » وعلينا أن نبحث عن أسباب أخرى لتفسير إسلام المسيحيين. 

ويقول السير توماس «تحت نظام من الأمن يكفل حرية الحياة 
لمك والعقيدة الدينية» تمتع المسيحيون» وعلى الأخص في المدنء 
بئروات ونجاح كبير في عصور الإسلام الأول » فكان منهم أرباب 
النفوذ الواسع في قصور الخلفاء». وقد ساق على ذلك شواهد كثيرة» 
من أطرفها أن أخوين مسيحيين «سلماوه وإبراههم» وَلِيَا الخليفة العباسي 
المعتصم مناصب الوزارة » ومنها بيت مال المسلمين» وما مرض إبراهم 
عاده الخليفة في بيته» فلما مات حزن عليه حزنًا شديداء وأمر بمثته 


/اءىخم _ 


تحا كم المسيحيين 
إلى عدالة المسلمين 


فرض 7 فوض 


الوزراء والولاة 


المسيحيون قي 
دولة الإسلام 


مراسم المسيحية 
في قصر الخلافة 
الإسلامية ! 


الكنائس تشاد 
في رعاية الإسلام 


العرب المسيحيون 
يحاربون مع 
إخوائهم المسلمين 


لقي اد اممو عرد المراسهم م المسيحية والصلوات عليها في قصرٍ 
الخلافة الذي شيّمت منه الجنازة ! وذكر السير توماس من بين من 
ذكر من الوزراء المسيحيين » «نصر بنّ هارون» الذي تولى رياسة الوزارة 
لعضد الدولة بن بويه» وبني عددًا كيرا من الكنائسٍ والمعابد . 

وقد عدد كذلك أمثلة للتسامح في الكنائسٍ التي أمر ببنائها الخلفاء » 
وأنفقوا عليها في شمال الجزيرة والعراق والشام » ولا ,يال بعضها قائمًا 
إلى اليوم ككنيسة «أبو سرجة» في مصرّ العتيقة مما بنيّ في العهدٍ الأول 
الإسلامي بالفسطاط . وليس أدل على سعة الصدر من أن ولي الأمويين 
في العراقر وفارس «خالدًا القَسْرِي» ون لأمة المشيكية ‏ كنينة اتسين 
فبها في العهد الأول للدعوة وأيام صولة الفتوحات والحروب بين المسلمين 
والروم المسيحيين. ويمكنُ للذين يريدون تفصيلا أوسم في هذا الشأن 
أن يَرْجعوا إلى كتاب السير توماس وما يشيرٌ إليه من المراجع الأجندية 
والإسلامية . 

لقد. كان بين العرب المسلمين وأولادٍ عمومتهم العرب المسيحيين 
من الإخاء والتسامح في عهد الفتوحات الأولى » ما جعل نصارى العربٍ 
يقاتلون في الصفوف الإسلامية انتصارًا لعروبتهم واستجابة لعدالة أبناء 
عمومتهم. والتاريخ الإسلامي مستفيض بحوادث الأفراد والجماعات 
المسيحية في العراق والشام ومصرّ » التي احتفظت بدينها وساهمت في 
بناء الامبراطورية العربية بجهدها وذمها. 


سارو 


فني واقعة الجسرء لما رلك جيش «الَْتّىي» وحُصِر بين الفرات 
والجيش الفارسي » كان نصارى بني طي خيرٌ أعوان إخوائهم العربر 
المسلمين» فحمل زعيمُهم حملة صادقة وحمى الْعْبّرْ للمسلمين. ونا 
عاد «المثنى» واستنجد الناس نحو عار هزع المجسر كان بنو النمير 
المسيحيون من خير من أنجده. فني واقعة البويب قاتل نصارى العرب 
جنا لجنب مع مسلمي العرب . وكان فخرٌ اليوم لنصرانيً من بني تغلب 
لَحِق بالمعركة أثناء اشتدادهاء وقطع رأس زعم الفرس وسلبه جواده 
وفاز بالغنيمة وركض راجمًا بين صفوف المسلمين يفخر بنسبه وأنه من 
تعاض تله والسلجون ‏ برتفرقه له اوح رن اا 

ولقد بقيت «تغلب» على نصرانيتها » وهي الي أبت الجزية وطلبت 
أن تدفع الصدقة أسوة بالمسلمين» فأمر عمرٌ رضي الله عنه لها بذلك 
قائلا دلا تذلوا العرب. خذوا من بني تغلب الصدقة». 

وفك بين السين وماس ارتولف في كتابه سالف الذكر جملة أسباب 
لترك المسيحيين ديهم في العصور والأوطان المختلفة» وسرد الحوادثٍ 
سردًا علميًا مدّعمًا بالحجة القاطعة . وني كل زمان رمكان تتكرر مفخرة 
المسلمين التي لا يدانيهم فبها أحد ؛ وهي التسامحٌ وسعة الصدر والإنصاف 
للمخالفين في العقيدة. 

وسواء أكان المسيحيون الذين تركوا دينهم قد فعلوا ذلك إعجابًا 
بالدين الجديدٍ وبأصحابه» أم بغضًا لما هم فيه من فرقةء أم يأسًا من 
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بطولة عربي 
نصراني يي واقعة 
البويب 


لم يكن السيف 

٠‏ من أسباب 

دخول المسيحيين 
في الإسلام 


وقائع اضطهاد 


القاعدة 


السياسة والحسد 
الاجمماعى 
لا الدين 


الإصلاح » أم فِرارًا من أذى بعضيهم لبعض » أم إهالّا من قساوستهم 
ومرشديهم » أم طمعًا في دنياء أم هدّى من الله.. فإن هذه الأسباب 
المتنوعة والتي يشيرٌ إلبها المؤرخون من أهل الملل الأخرى في تعليل 
إسلام المسيحيين؛ أدلة على بُعَدٍ السيف عن ميدان العقيدة المحمدية. 

نعم لقد وقعت في التاريخ الإسلامي بعضْ حوادث لا تخلو من 
اضطهاد المسيحيين » وأكثرٌ ما يُشارٌ إليه من هذه الحوادث في أيام 
المتوكل. العباسيّ والحا م بأمر الله الفاطمي » وبعضٍ الماليك. والأول 
كان شديدًا على المسلمين أنفسيهم » قاسيًا على المتشيّعةٍ والمعتزلة من 
الفِرّق الإسلامية . والثاني كان بالعكس فاطميًا قاسيًا على المسلمين من 
غير الشيعة. فإذا أصابوا لضيق صدرهم النصارى » فلهؤلاء فيما أصاب 
المسلمين أسوة. ومع ذلك فنفسُ هذا الاضطهادٍ هو الاستثناك الذي 
لنت القاعدة. ووقوعٌ حوادت منعزلة قليلة في تاريخ أكثرٌ من ألف 
سنة» هو الدليلٌ القاطع على تسامح منقطع النظير وتاريخ ناصع مشرف 
في سجل الأقوام والأديان. 

وأكثرٌ حوادث الأذى التي أصابت بعض المسيحيين في أزمنة 
مماعدة + أثارشبا نازعة حسدٍ لما كان يتمتع به النصارى من ثراء كبير 


2 
2و 


ونفوذٍ قبل إنهم أساءوا بهء أو نازعة خوف؛ فقد كان النصارى في 
بعض العهود ضالعين مع إخواتهم في الدين وراء الحدود الإسلامية 
وتحسي ‏ عي فأصابهم بعض الأمراء» أو سلط عليهم العامة 


.امب 


تخلصًا من أذاهم . وفي تاريخ مصرّ والشام والدولة العئانية والأندلسٍ 
خوادث افرقة فك انها :وركها إلى السابة لذ إلى العاطقة الدييهة 
أو رغبةٍ المسلمين في | كراه غيرهم على الدخول في دينهم . ومن مفاخر 
المسلمين المتفق عليها أن تاريخهم حو من القوانين الباطشة الجائرة الي 
حرّمت العقيدة الاسلامية في أسبانيا أيام فردنائد وإزابيلاء وحرّمت 
البروتستائنية في فرنسا على عهدٍ لويس الرابع عشرء وحرمت دخول 
الببود في انجلترا أربعة قروك. 

ويقول السير تؤماس إن بقاء الكنائس والمذاهب المسيحية معزولة 
في الشرق الإسلامي تلك القرونٌ الطويلة » هو البرهان القاطع على تسامح 
الدول الإسلامية تسامحًا عامًا). 

لم يكن السيفُ إذَّا وسيلة الإسلام إلى القلوب المغلقة كا كان 
السيف والاضطهادٌ وسيلة لإنقاذ أرواح المسلمين والبهودٍ وحتى المخالفين 
في المذاهب المسيحية... وكيف يكون ذلك ني قوم عاهد نبيّهم القبائل 
المسيحية ووق طا وكفلَ حرية ملكها وعقيدتها وأمّن رهبائها وقساوستها؟ ! 
وقد قال القرآن الكريم فيهم «ولتجدنٌ أقربّهم موَدَّةَ للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا وأنهم لا يستكبرون». 

على هذا الأساساس الصالح ترك الناسُ لضمائرهم وهداية اللو 
فنشأت واستمرت علاقة أهل الشرق بعضهم ببعض » وستنمو على هذه 
القواعد» وتبقى مثلًا للذين أساءوا إلى الإسلام والمسيحية من متعصّبة 


-ما١-‎ 


برهان قاطع على 


لقَاء ودي دائم قي 
بلاد الإسلام بدنه 
وبين المسيحية 


التعصب الديي 


بضاعة غريبة 


الغرب لضيق صدورهم وعدم إنصافهم. ويحق لنا نحن الشرقيين 
مجلفان «وسنحين: ا نجقة " :واشدر. عيدو ادرف الس رق ها لني 


؟ ا اي يق 2-000 وه 
الاقوام المتناحرة ان مبتدي بهدينا وتستنير برشدنا. 


لمم 


إسامعلبيين 


دور من الصراع بين المسلمين والمسيحيين - تاج العرب والترك من بعدهم - 
إسلام طوائف من الصليبيين - في الحرب الصليبية الأول - في الحرب 
الثانية - رواية راهب صليبي عن إسلام ثلاثة آلاف - القسوة الغادرة بالاخاء - 
الرحمة المنقذة للأعداء - رحمة أشد قسوة من الخيانة ! - احتكاك أفاد 
الصليبيين. - تبادل الأسوة الحسنة - تأثير الإعجاب بصلاح الدين - أمراء 
' كثيرون يسلمون - صليبيون يقاتلون في صفوف المسلمين - فرح نصارى 
الشرق بزوال حكم الصليبيين - شواهد أخرى من الشرق البعيد في العهد 
الأموي - سلوك كريم في كل مكان وزمان - أساس قرآني لم يختلف 
باختلاف العصور - هل من نهضة للحق والحرية يقوم بها المسلمون والمسيحيون 
في الشرق ؟ 


تغلبت عر التوحيد على كل ما عداهاء ودارتء بهذا البحر دور من الصراع 
الأبيض المتوسط حتى عبرت جبال البرانس إلى فرنساء فعديت شه لمن 
الجزيرة الإيبرية » ثم هزمت بيزنطة » ولفت بالجناح الشرقً حتى وصلت 
إلى شواطىء الأدرياتيك ء فغلّبت لغة الأتراك وأدبهم في جنوبب أوريا 
الشرق » كا غلبت من قبل لغة العرب وعُرقهم في جنوبها الغربي . 
وحظي من حمل لواء هذه الدعوة من القبائل العربية والتركية ممن أخلصوا 
لهاء بجزاع من الله منقطع النظير ! بسطة الماك ودوامه » وإقبال الدنيا 
حتى اندمج في هيثتهم ولختهم وعنصرهم من الأقوام من هم أعرقه منهم اتح ارب 
في المعران واللك. وقد سيق للعربد وسبق لتر أن فت بماك وثؤن). فاع يعدم 
دولًا قبل أن يعرفوا محمد ويبتدوا ديه » فا عظُمَ لهم شأ ولا بقيّ 
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من الصليبيين 


في الحرب 
الصليبية الأول 


هم 0 رد ولكن هاتين الأمتين المعروفتين بالقدرة على الغزو 
والقهرو الموصوفتين بالتوحش في التاريخ القديم , ملجه الرسالة ا محمدية 
فشتا إلى الأقوام التعمرة توالافة + ييقيها: شع واضح في كتابر 
كريم. وأدبٌ عال قَوامه الفضيلة» ونظام أساسّه العدلء ودعامته 
حدية القد .اده قنتحرتا المتقدمين -والتأخرين:. .وما .زآل: الئاس 
من الأقوام لمتنصرة الأوربية والأسيوية والإفريقية يتمثلون متها » 

حتى دخلوا أفواجًا 1 دعرتها من غير قهرٍ ولك أذ 

وكات الم للف وذ الوك الوه وال نوكر عار 
الجانب الأعز بالحق ا الأعلى ني الأدبر والفضيلة . ولعل من 
أظهر الأدلة على ذلك وأعجبهاء إسلام طوائفَ من الصليبيين الذين 
حُشْدُوا من كل جنس وجيل » وجاءوا المشرق تغلي صدورهم بالبغضاءء 
وتقُطر من أيديهم الدما: حتى ذبحوا نفس النصارى في طريقهم ممن 
م يَنْقَطْ لدعوتهم » أو ممن خالف رأيّهم » أو كان على غيرٍ مذهيهم 
في المسيحية. هؤلاء العتاةٌ القساة ما لبثوا أن اقتبسوا أدب أعدائهم , 
فانسعت صدورهم ونبذب تعصبهم ) وتعلموا ممن يبغضونهم التسامح , 
فصار القادم علييم مددًا من الغرب يُنكِرٌ ما يدهم فيه من أدب سما 
على البغضاء والحقد. 

بل إن كثيرًا من زعماء الصليبيين وكثيرًا من عامتهم الذين قطعوا 
الأرضّ لقطع رقاسة تليق مواق أحضات: الدعوة الى -غامروا 


04م 


كل مغامراتهم للقضاء عليها منذ أول تعارف ؛ ذلك هو أعجب آثار 
التسامح ! 
فقد أسم في الحرب الصليبية الأول ممن أسلم «رينود» أُميرٌ طوائف في الحرب اننية 
الجرمان واللمبارديين» وأسم معه خلق كثير منهم . وأسلم في الحرب 
الصليبية الثانية » كما يروي السير توماس عن راهب من رهبان سنت 
دنيس كان قسيسًا في المعبدٍ الخصوصي للملك لويس السابع » ورافقه 
في هذه الغزوة طائفة كبيرة. وإليكم ما يقوله الراهب في عبارة شائقة : 
«وفي طريق الصليبيينَ إلى المقسء عير جبال الأناضول ٠‏ روية رب 


م0 5 2 8 2 ي : 3 5 عن إسلام ثلاثة 
التقوا بيش المسلمين » فهزم الصليبيون شر هزيمة. وكان ذلك . في . آلاف صليى : 


للم ايل «فريجيا» وذلك سنة 1١44‏ ولم يصلوا إلى مرسى «أضاليا» 
الاق الاج .ومنها استطاع القادرون بعد تلبية طلبات التجار اليونانيين 


عع 


مه سمس 


الباهظة أن يَرْحَلوا إلى أنطاكية بحرّاء وقد دفعوا مبالغ طائلة» وتركوا 

خلْقَهم الجرحى والمرضى والحُجَاجَ ٠‏ فدفع كذلك لويس حَسْمَمائةِ مارك 

لليونانيين على أن يِعنَوَا ببؤلاء الضعفاء حتى بُشَفَواء وعلى أن إرافقهم 

حرس اليونانيين حتى يُلحقوا بمن سبقهم . فا كان من اليونان الغادرين 

إلا أن تربصوا حتى تباعد جيش الصليبيين » واتصلوا بالمسلمين الأتراك 

وأخبروهم بما عليه الحُجَّاج والجرحى » ممن تَخلَفُوا من الومّن والعجز ٠‏ القسرة لنادرة 
م قعدوا ينظرون إلى إخوانهم في الدين ينال منهم البؤس والمرض وسهاة للم 
المسلمين. وما ضاق الصليبيون المتخلفون ذَرْعَا بما أصابهم :تحرج ثللائة 


هام 


الرحمة المنقذة 
للأعداء 


رحمة اشد قسوة 


من الخيانة ! 


احتكاك أفاد 
الصليبيين 


آلاف أو أربعة من قلعتهم محاولين النجاة بأنفيهم » فحصرهم المسلمون 


وشَدُوا علهم » ثم حملوا على المعسكرات الصليبية» وكان حال من . 
خرج ومن بق في المعسكر ليس فيه أقل رجاء؛ وم ينقَدُوا إلا بما نزل 
في قلوب المسلمين من الرحمقء حين اطَلمُوا على ما فيه عدوهم من 
بأساء» وما أصابهم من ضراء. رقت قلويهم وذابت نفوسهم رحمة 
لأعدائهم الصليبيين المبنا كبرق قواسوا ليسي :وا حيسام) للفقير » واطعموا 
المسكينَ بسخاء وكرم. وبلغ من إحسانهم أن بعضتهم ور دراه 
أو الحيلة أو القهر النقودَ الفرنساوية التي أخذها اليونان من الحجّاج , 
ورذها عليهم » ووزعها على امحتاجينَ من الصليبيين. وقد كان الفرق 
واضحًا بين معاملة هؤلاء الكفار - يقصد المسلمين - الحجاج المسيحيين » 
ومعاملة اليونان الذين سخروا إخوانهم في الدين » ونوا أموالهم وضربوهم . 
كان الفرق عظيمًا لدرجة حملت الصلييئ: عل اعتتاق .دين الأعذاء 
المتقذن: ومق غير أن .يكرهوا أو يُقَهرُوا: القد. هروا من ١إخوانه.‏ في 
الدين الذين أساءوا إلبهم » فلّحِق ثلاثة آلاف بالجيش الإسلامي بعد 
أن رجع عنهم ودخلوا في دينه . لقد كانت الرحمة أشدّ قسوة من الخيانة ! 
لمد أعطاهم المسلمون الخبرٌ وسلبوهم الامان واعصدس تاه 1 القيك ارتدُوا 
عن المسيحية من غير أن يُجْبرَ واحد منهم على ترك دينه ) . 

كلق ما نركزلة 1إا الس وي الا اران ولك 16ل ا 
النصارى الصليبيين بالمسلمين ينمو على ممرّ الأيام » وينمو معه الاحترام 
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والتقدير بمزايا عدوّهم وفضائله . وتزايدَ تقليدٌ الفريجة النازلين في فلسطين 


للمسلمين تزايدًا كان له أثرٌ واضح على أفكارهم الدينية. وأظهرٌ هذه 
الآثار ذلك التسامُحٌ الديي الذي أخذ يتصف به كثير من فرسان 
الصليبيين وامرائهم » وذلك الصدرٌ الرحب الذي أخذوا يتلقَْن به التعالم 
امدية» .بحن إن الأمر” النوري وان منقك6 كزان .بدت المفدسن 
أثناف د يمن الخذنات كان ام ١‏ المتليون عل مهدا الأقفين يان له 
اقانة خزلاي فى المان ع بعت :الط يون الكذة دم الحالة اقلق 
واحتجوا عليها . ولكن الصليبيين الذين أثر فييم جوارٌ الشرق كرهوا 
أن يخل اعد في حرية ضيفهم الدينية » ولم بردّهم عن هذا التسامح 
الذي تعلموه في الشرق حرج الكنيسة وغضبها في الغرب». ثم قال : 
ولقد اجتذبت الدعوة شود إل أعضات امج الصلني عدا فد كور 
حتى ني العهد الأول » أي القرن الثاني عشرء مما يلفتُ نظر من يطَّلعُ 
على سجلات الصليبيين ) 

ولقد بلغ تأثير الإعجاب بشجاعة صلاح الدين وفضائله في الصليبيين » 
أن كثيرًا من أمرائهم وعامّهم المجَبين به ذهب بهم هذا الإعجاب 
إلى ترك دينهم وأهلهم والدخول في الإسلام. 

مث ذلك ما فعل الزعم الى ورورت سقف الناقه وكات ذاك 
دل اصدار ملح لبن جيتع يوان لاقام الي رع انها بنك 
القدسٍ «جاي ) أسيرًا : ويقول بعض مؤرخي النصارى : إن ستة من 


-/اا"ا - 


تبادل الأسوة 
الحسنة 


تأثير الإعجاب 
بصلاح الدين 


امراء كثيرون 
يسلمون 


صليبيون يقاتلون 
قي صفوف 


فرح نصارى 
الشرق بزوال 


أمراء هذا اكلك استولى عليهم الشيطانٌ ليل المعركة فأسلموا وانضمُوا إلى 
مفرقه الأعداء دون أن تنهزوا تمن لحن عل ذلك وقد وضل الأمر 
«بربمون الثالث» أمير طرابلس الشام أن اتفق مع صلاح الدبن على 
أن يدعو قومه إلى الإسلام. 

وحتى بعد صلاح الدين » لا قام الصليبيون بحربهم الثالثة انتقاما 
لسقوط بيت المقدس. وحاصروا عكاء وأصابتهم البأسائغ» وعضهم 
الجوع » فرّ كثير إلى صفوف المسلمين ؛ فنهم من امن 2 ومنهم من 
رجع إلى قومهء ومنهم من استمر على نصرانيته » واختار البقاء وأن 
يقاتل في صفوف المسلمين. وي هذا المعبى يقول السير «جون ماندفيل») 
أحدٌ المعاصرين للصليبيين كان بعضٌ المسيحيين برتدُون عن دينهم 
ويصيرون عربّاء لفقرهم أو غباوتهم أو شقاوتهم ». ولا ينتظر بالطبع 
من صليي كالسير جون أن يفسّرَ ما يسمّيه المسلمون بالهداية إلا بالغباوة 
والشقاوة. والذي يعنينا من الأمر أن الفقراء والأغبياء والضالين الذين 
ذكرهم السير ماندفيل » دخلوا في الإسلام الذي جاءوا نوه » مختارين ؛ 
واجْذبُوا إليه بالدعوة والإرشادء لا القهر والاضطهاد. بل إن بعض 
المؤرّخين المسيحيين المعاصرين للفتح الإسلامي واسترداد بيت المقدس » 
وبعد ذلك بكثير بعد انميار دُوَل الفرئجة في الشام كلّهاء يُشيرون إلى 
فرح النصارى بالتحرّر من حكم الصليبيين. ويقول السير توماس في 
هذا المعنى «لقد سكنوا إلى الحكم الإسلامي وادعين مستبشرين » سما 
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استمر الحكام المسلمون على عادتهم القديمة من التسامح وسعة الصدر 
لأهل الملل الأخرى » . ظ 

وإذا كان ما ذكرنا هو بعض الشواهد على انتشار الدعوة المحمدية 
اله ين قد خصومها المحاربين » وني أحلك أيام الدولة الإسلامية, 
يام غارات الصليبيين والتتر » فإن لنا شاهدًا آخرّ من بطريق خراسان 
في أعزّ أيام الدولة الأموية العربية» تتم به هذا الفصل. يقول البطريق 
ويوساب الثالث» اليعقوبي في خطاب طويل بعث به حبر زمبل ١‏ وأن 
ابناؤاك ابا الآب ! ابن هذا الشعب العظيم شعب مَرُو ! لم تصيهم جائحة 
ولا سقطوا للسيف ء ولا عدوا بنار » وإنما أصابهم ماع الدنياء فارتدوا 
عن دينهم » وقذفوا بأنفسهم كا يَقَذِفُ المجانينَ في مهاوي الملاك 
والكفر » فلم ينج من هذا السعير إلا قسيسان اثنان فرًا بنفسيّهما من 
من جحم الكفر - أي الإسلام - واحسرتاه على الآلاف المؤلّفة الذين 
حملوا اسم المسيحية وصفتها . ولم بقعأ منهم شهيدٌ واحد ولا ضحى 
واحد منهم لدينه ! ! 

أن كذلك َع كِرمان وكنائس فارس !الم يكن قدوم شيطان 
ولا ملك ولا أمير ء ولا أمرٌ خليفة أو سلطان هو الذي قضى عليها . 
لم يكن ساحرًا موهوبًا أو المنطقّ وسلطة الشيطان على النفوس ٠‏ ولكنه 
تار هر رافق مداك كاين كارن كلها عن ارهن ) 

101 لفرت الذين آتاهم الله ملك الدنيا كا تعلم - فإنهم عندّك 


ت وماد 


شواهد أخرى 
من الشرق البعيد 
في العهد الأموي 


سلوك كر يم ي 
كل مكان وزمان 


هل من نبضة 
الحق والحرية 
يقوم بها المسلمون 
والمسيحيون في 
الشرق؟ ! 


كذلك - فلم يطعْنوا في ديننا ولا اعتدوا على بيَعناء بل بالعكس ضالَعوا 
مع ديننا وفضلوه على غيره » وأكرموا رهباتنا وقساوسّنا » واحترموا أولياءنا » 
وأحسُوا البات إلى معابدنا. فلماذا إذَا هجر أهل مَرُو نصرانيتهم 
ُلّْى هؤلاء العرب » وهم يعلمون ويقولون إن العرب ما طلبوا منهم تغييرَ 
ديهم » بل أقروهم عليه كاملا » ولم يسألوهم إلا ضريبة بسيطة يوْدُوتَها 
عن أنفسهمء ولكنهم اشْترَوًا خلود أرواحهم في دين المسيح بمتاع 
قليل ؟ ! ' 

هل هناك بان أوضحٌ من هذا البيان عن نفاذ الدعوة المحمدية 
بالحجة إلى قلوب المسيحيين؟ لقد سقنا لك الشواهد من المشرق والمغرب . 
في القرن الأول » وني القرن السابع » ني امحاربينَ والمهادنينَ. لقد اختلف 
كل شيء؛ اختلفت الأم والقرون والظروف» ولم كلت السو الذن 
ساير هذه الدعوةً منذٌّ ظهورهاء والذي وضع اله لاد لقره 
تعالى : «لا إكراة في الدّبن قد تبين ارش من الغي». 

وحقً لنا نحن سلالة الأقوام العادلة المنصفة الحليمة الرحيمة في 
لفق ساون ودين :ل أد تقل ”قد ترعة درق لكون انها 
ماك ودعاة للعو القيدة وحوية الراض في عامر ضاق صدره بالمخالفين 
في الرأي . لقد كان آباؤنا حماةً هذه الحرية ومُثلّها العليا ء فلنكن نحن 
ورثة هذا الصبر عليها » وحَملة رايتها في أمة ناشئة ودولة جديدة. 
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سس لام الأرو م 


تاريخ مشرف لنا وتاريخ غير مشرف لغيرنا - مزاج قاس وصدر ضيق - 
مفارقات بين البدو المسلمين والحضر المسيحيين - المسيح البريء من روح 
التعصب الغربي. - النزعات البشرية بين إطلاق المسيحية وتقييد الإسلام - 
أثر تركيز الدين في النظام . الكهنوتي - الحرية في فهم القران لدى جميع 
المسلمين - والقيود في فهم الإنجيل لدى المسيحيين - الحلال والحرام كلاههما: 
بين في الإسلام لدى الخاصة والعامة - أدب القرآن مع المخالفين - بساطة 
الدخول في الإسلام تعصم الدماء والأموال - من تاريخ تعصب المسيحيين 
في إسبانيا - اضطهاد البهود والعبيد في إسبانيا - فرار المضطهدين إلى 
الإسلام برغبة - أثر تسامح الفاتحين وعدم ترفعهم عن المخالطة - استعراب 
واندماج - نصارى يتلون القران - دخول في الإسلام حتى في وقت سقوط 
دولته - هزيمة العرب في فرنسا سببت تأخر وصول الحضارة إلى أوروبا 
ثمانية قرون - بين وطأة المسيحيين في الغرب ورحمة المسلمين في الشرق - 
سلطات وامتيازات لبطارقة المسيحيين في دولة الأترالة - العمى عن الأسوة 
الحسنة ! - هو المزاج الغربي الدموي دائاً ! - أمل في رحمة الله ! 


يصحَبُ نشر الدعوة المحمدية في أوربا الشرقية وأوربا الغربية تاريخ 
جدير بالذ كر الحسن » وحقيق بفخر المسلمين » 53 يصحبه » مع 
الأسفم من الناحية الأخرى » حوادث لا حصر لها من أمثلة السوء 
الذالة على ضيق صدور كثير من الأوربيين» وعلى التجائهم في سبيل 
ابنذ لس الديلنة 0 الوسائل 0 الأعمال ! 
وإيطاليا , 0 من 3 دن ٠‏ وهم 0 اشبرت كلها بابأمس 
والشدة , فإن تاريخهم من ناحية نشرهم الدعوة اللحمدية , وتسامجهم 
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لنا وتار يخ غير 


مشرف لغيرنا 


مزاج قاس 
وصدر ضيق 


الديني » هو أظهرٌ ما في صفحات مجدهم وأحقها بالفخار . وذلك على 
عكس الأقوام الأوربية ؛ فقد كان ينتظم بَرّها وفاجرّها في سلسلة 
الفظائع الدموية الي اقترنت يمقاومة الدعوة المحمدية والقضاء علبها في 
أوؤنا القرية والشترقية" فى “مدئ” مكات ‏ السنين: 

وبما يصعب أن نحد له تفسيرًا أن القسوة التي كانت وسيلة الأوروبيين 
في القضاء على حضارة المسلمين ودينهم في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا أو 
في شرق أورباء م تتخلف عن الظهور بأشنع مظاهرها حتى ضِدّ النصارى 
أنفسهم كلما وقع نزاع حادٌ على رأي في الدبن» أو دعوة من الدعوات. 
المسيحة از عي اليزة. 

وليست الأقوام الأوروبية كلها جنسًا واحداء ولا من بيئة واحدة» 
ولا طبيعة واحدة ؛ فبينا من الخلاف في الجنس واللغة والطبائع ما بين 
أم الشرق ؛ فاذا وحّد إذَا وسائلها » وجعل الفتك والغيلة والغدر والظلم 
من أظهر هذه الوسائل لإعلاء دين على دين؟ 

وماذا جعل أقَوامًا بادِيةَ كالعرب » وأقوامًا صناعتّها القتال كالترله 
والثتر والبربر » ممْتارٌ لنشر ديا الحجة والقدوة ؛ فلا نجد في تاريخ 
طويل شيل المشرق والمغرب أكثرٌ من ألف سنة حوادث دمُوية تشب 
عن قرب أو بعدء تلك الفظائع الساحقة التي تتكرر على مر الزمن » 
على أيدي الأوربيين في أنفسسهم » أو مع أهل الملل الأخرى؟ ! 
لا ند لذلك تفسيرًا نحزم به ؛ فالسيد المسيح ء عليه السلام . 
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قو تيف الي ون خير مق دعا إلى ا والسلام » 
ودعو تحرم الحرب والقتل 06 قاطعًا ؛ فليبس فلوس »دين المسيح هو الذي 
بث روح التعصب الممقوت » ولا هو الذي حوّل يزاج الغرييين إلى 
مزاج سفاح .. 

أما الدبن الإسلامي قد أباح القتال» وظهرت دعوثه في العالم 
مصحوبة بتلك الفتوحات التي لم تقفْ في وجهها شاهقات المملاياء 
ولا شاهقات الأطلس «البرانس والبلقان » فلماذا كان أصحابه أكثرَ 
الناس تسامحا مع رعاياهم من أهل الأديان: وأوسهم صدرًا لليكل 
والتَحَل؟ ! 

لعل السبب بينهما ناائيء من اختلاف النظم الدينية ؛ فإن للمسيحيين 
نظامًا |كليريكيًا » أو بعبارة أخرى كهنويًا جعل عليهم قُوَاما من طوائف 
رجال الدين . 

وكذلك_ لم تكن المسيحية واضحة في شئون الدنيا » فتسلطت 
اللاعة الشتوية» أن الإسلام فحرّم هذه القوامة + لم سمح بص بين العبد 
وربه غير صلة الضمير شئون الدنيا جليّة . 
فلعل سيطرة العنصر البشريير على العقيدة هي الي أخرجت هذا الفزق 
الهائل في مزاج الأقوام الديني الذي نشهد مظاهرّه طول الدهر وفي كل 
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وأنقيا كان وضوح الأوامر الدينية عند المسلمين » مما جعل كلا 


لني 


* وكانت أوامرة ونواهيه في‎ ٠ 


من روح 
التعصب الغربي 


النزعات البشرية 
القاسية بين 

إطلاق المسيحية 

وتقيبد الإسلام 


ار تركيز الدين 
قي النظام 


الكهنرت 


الغرة واي 
القران لدى 
المسلمين والقبرد 
في فهم الإنجيل 
لدى المسيحيين 


الحلال والحرام 

بين في الاإسلام 

لدى الخاصة 
والعامة 


أدب القران مع 
المخالنين 


بساطة الدخول 


ق الاسلام د ءِ اس و 5 و 
في الإسلام تعصم المحمدية 6 فاتها تقوم على شهادة أن لا إلهَ إلا الله توا عهدا سولف 


الدماء والأموال 


المسيحيين قي 
إسبانيا 


من الحلال والحرام بِيْنَا في كتاب مبين. فالخاصّة ولعامّة يعلمون 
أن الله قد حرم عليهم الاكراة في الدين » ويعلمون أنه يقول لنيه 
أفأنت تكرة الناس حتى يكونوا مؤمنين ! ». بل إن الدين الذي حرم 
على أهله سب الأديان الأخرى لا يدع سبيلا للاضطهاد والظم . 
يقول تعالى زولا 0 الذين اعون من دون الله ا اللَهَ عَدُوًا بغير 
عم كذلك زينا لكل .أْمّةِ عملهم ثم إلى ربهم مرْجعهم فيِدَئُهم با 
كانوا يعملون غ١‏ . 

لعل كذلك من أسباب تكون هذا المزاج المتسامح بساطة العقيدق 


وأن هاتين الكلمتين تَعْصِمْ الدماء والأموال . فلا درج الناس على هذه 
البساطة وتركوا ما وراة ذلك لحسابر الله » تعوّذوا التسامح” وسّعة الصدرء 
بعضهم مع بعض © ومع من من خالقهم من أهل الملل الأخرى . 
فك :تكزن هذه الاسات + وقد يكونُ غيرّها علّة الخلاف الجوهري 
بين مزاج المسلمين ومزاج الأوربيين الديي . وليس هذا 00 ص 
تاريخ طويل بيار ما نشيرٌ إليه من خلافء فهو هين على من 
أن يتين الحقّ » ولكن قد يحسن سوق بعض, الشواهد : 
لا“ادككل الغرب إلى" إسبانيا كان مجمع طُيْطِلةَ النادس قد قزر 
أن ينيم الو عند تيل سلطتهم أن لا يوا في مُلكهم من لا يتمذهب 
عذهب الكاثوليك , ون تنذما القانون بكل شدة: على. من- عخالف. 
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وكان من ضمن هذه القوانين السجن المؤبّد مع مصادرة املك لكل 
من يفكر في مناقشة أوامر الكنيسة » وتعالم الكثلكة. ويقول « بودسين» 
«كان للإ كليروس السيطرة التامة على شئون الدولة ؛ ففضلا على ما 
للأساقفة من رأي نافذ في جميع مجالس الحكم ؛ قد كان لهم حق 
التصديق على انتخاب المَِك وحقّ خلعه إذا خالف ما .رسمون من 
قوانين. ولقد اتخذ الإكليروس من سلطانه سبلا لاضطهاد البهود الذين 
كانوا عنصرًا مهما في إسبانيا» ويقول «هلفريخ» «إن أوامرٌ وحشيةً 
صدرت لتعميد من يأبى الارتدادَ عن دينه من اليبود . فلما وصل العرب 
تلقّاهم البو وروي الذى ام المقذون» وكذلك قرح العبيد 
المتنصرون لقدوم العرب فرحا شديدّاء فأخذ المضطهّدون يدخلون 
في دين العرب أفواجًا » بل أخذ النبلاء والعامة يُقبلونَ على الدعوة الحديدة 
الحرة .٠‏ ويقول السير توماس أرنولد.. «لقد أصبحت الطوائف الكثيرة 
التي اعتنقت الدين الإسلامي مختارة » من أشدّ أنصاره تحمسًا وأظهرها 
زُهدا ؟ فكانوا ,لون الطهرّ والتقشفةء حتّى صار الفرق بينها وبين 
الأرستقراطية العربية التي مالت للترف واضحًا». 

ولم يسمع في أيام الفتح العربي بأية محاولة من الفاتحين للا كراه 
في الدين» أو الاضطهاد والظلم لتغيير العقيدة. ولعل السبب الأول 
في امتلا كهم السريع لهذا الجزء من غرب أوربا هو سعةٌ الصدر والتسامح 
الذي كان ديدتهم . كنا أن تسامح الحكام با أَبَاحوا من الحرية 


اج 


اضطهاد اليبود 
في إسبانيا 


وعدم رفعهم 
ةة المخالطة 


استعراب و ندماج 


تصارى يقرءون 


القران 


الدينية للمسيحيين واختلاطهم بهم وتزاوجهم معهم ٠‏ أدى إلى تعريب 
واسع للعناصر المسيحية » فانخذ كثيرون من النصارى أمماء ا 
ماي السيوري ١‏ سي اد وا بتك رن 
بكلمة « عمسلا أي مستعت: شير إلى الانجاه الذي انجهت 
إليه جماعتّهم . ولقد بلغ من إعجاب النصارى المتعرٍ بين بلغة القرانٍ 
أن صاروا يتلوته ويُعْجَبُون به . بل لقد بلغ أثْرٌ هذه الدعوة إلى رؤساء 
الكنيسة نفسهاء فتلقحت أفكارهم في إسبانيا وخارجها بالنظريات 
الإسلامية. كل ذلك يفسرٌ لنا ما كان للمثل والقدوة مع نشاط الدعوة 
من الأثر في خروج المسيحيين عن دينهم » حتّى صارت الأكثرية 
لكيه للوسلام في زمن قصير . 

وقد بلغ من أثر القدوة الحسنة والدعوة بالحكمة أن المسيحيينَ لم 
بتقطعوا عن الدخول في الإسلام » حتى وأهلّه يرسُفُونِ في المظالم الوحشية » 
فيُشْرَّدُونَ ويُقتلون ويهجّرون من أوطانهم . ومن أغرب ما روي في 
ذلك ما ذكره « سترلنج ماكسويل 8 عن حوادث :3439 اي بعد 
سقوط غرناطة بسبع سنين ؛ فقد أشار إلى مسلمين جِدّدٍ دخلوا في 
الإسلام وهاجروا في جموع الفارين من السيف «النار 

وليس المقام فاه تفصيل » وإنما أردنا الاستشهادَ لسيرة كريمة 
معترف بها من جمهور المسيحيينَ عن حكم العرب في غرب أوربا » 
وما تمتع الناس به من حرية العقيدة » وما كسبوا من علم وعرفان وحضارة 


7 


0 


في ظل الآداب والأوامر والنواهي الإسلامية . ولقد بلغ من اعتراف 
المنصفين بهذه الحقيقة. أن أحد المؤرخين قال عند ذكر واقعة « بواتيه » هزعة العرب ني 
اللي قتل فيها « عبد الرحمن الغافمي ) وفازت 1 «كارل مارتل ») 00 
على العرب في غرب فرنسا : « لقد كانت هزعة العرب سببا في تأر 0007 
وصول الحضارة لأوونا 5 قرون !). 

فازت جيوش المج من الأوربيين على العرب في القرن الثامن 
فأرت الحضارة » وفاز الغلاة المتعصبون من الفرنج مرة أخرى فوزا 
ساحقا في القرن الخامسّ عشرٌ » فقضِرًا على العرفان والحضارة . 
وبي الوقت الذي كانت محام التفتيش وسيوفُ الدولة تسوق إلى المذبحة 
أو إلى البحر رَسّلَ الحضارة في الغربر : ولي اوطانا: “بأ كلها :من 
أهلها . وش ولت الذي 52 فيه امه ومحى ل مائتي ألف 
مسلم باء وجلّهم من أهل إسبانيا نفسيها ومن عنصرها الأصل» ذبحا 
وطردًا وتشريدا » كانت جيوش الإسلام الظافرة تحت راية اخرى 

تفتح المالك الأوربية الشرقية » فيستظل المسيحيون بظل العدالة الجديدة » 
وينعم الناس بحرية الضمير وحرية الأديان . 

سقطت بيزنطة مركرٌ العداوة للمسلمين » ومبعث العواصف على 
الأوطان الإسلامية مدة ثماني قرون » فا استبيحت الحرمات الدينية , 
ولا تسلط الفاتحون على العقائد والأديان » ولا طُرِد الناسُ من أوطانهم 
وحوسبوا على نياتهم وضمائر هم . 

يي 


سلطات 
وامتيازات 

للمسيحيين في 

دولة الأتراك 


ولندّع الكلام للمؤرخين المسيحيين : فرتتز » وفنلٍ » وبعزيبس »ء 
ودعمرن »كا ليه أله ل كانت أرق الخطرات: القن اخلاها 
« محمد الثاني » بعد الاستيلاء على القسطنطينية ان المسيحيين 
بالتعهد بحاية الكنيسة الأرثوذكسية » سبع منعًا باتا اضطهادَ النصارى » 
وصدرت الارادةٌ السَيّة بأن بكون للبطريق والأساقفة في النظام الجديد 
جميع الحقوق والامتيازات التي كانت لهم في. النظام السابق الفتح . 
واستلم البطريق « جناديوس ) من يد السلطان الأداة الي كاققه شا 
ولابته ‏ ومعها ألفُ قطعة من الذهب وحصان مطهم بُعْدّة فاخرة 
ليركبه في موكبه في المدينة . وه نو السلطان لرأس الكنسة المسيحية 
الامتيازات التي كانت له في عهدٍ الأمبراطور المسيحي فحسب ء 
بلى مكّنه من سلطة مدنية واسعة على الرعايا المسيحيين ؛ فكان مجلس 
قضاء البطريرقية هو الذي يفصل في منازعات المسيحيين ويقضي 
بالغرامة والحبس و«القتل » وكانت حكومة السلطان تنفذ ما يقضي به 


مجلس البطريرقية . فكان للبطريرق السلطة المطلقة. في الشئون . الروحية » 


وم تتدخل قط في هذه الشئون السلطات المدنية الإسلامية » كا كانت 
تفعل المسيحية » قبل الفتح . ولا كان البطريرق معتبرا من كبار رجال 


الدولة فى نظر السلطان » ممعترقًا به » فقد كان له أن يتدخل لرة 
ٍ ومعارف ا ؛ 3 ضر 


الظلم الذي يقع من بعض الولاة على النصارى باتصاله مباشرة بالسلطان . 
وكان للأساقفة في الولايات من الحرمة والسلطة مثل ما للبطريرق في 


-08- 


العاصمة » حتى انتبى الأمر إلى أن صاروا ني مناطق سلطانهم الديني 
كأنهم مأمورو الدولة وولاتها ٠‏ فحلوا محل الأرستقراطية البيزنطية التي 
انقرضت بسقوط دولا ») . 

ذلك ما فعل المسلمون في المشرق » وقد سقطت غرناطة للإسبان 
بعد سقوط. القسطنطينية للترلك بأربعين سنة ٠‏ فهل كان الفرئجة فما 
فعل المسلمون أسوة ؟ وإذا لم يكن لهم ني الماضي الطويل من التسامح 
المقطع النظير » ما يوجههُم وجْهة الإنصاف والرحمة . فَلِمَّ لَه 
تكن لهم عظة فيا بين أعينهم من مُثل عال ؟ كان ذلك كا قلنا سابقا 
لأساقة عدة أشرنا إلى بعضها » وقد يستطيع غيرّنا أن بين أسبابًا أخرى . 
وهي في نظري ليست في طبيعة الدبن المسيحي ؛ فإن سيدنا عيسى ما 
جا إلا ريحم العالين , 


عو 


يَجْنح دائما إلى القهر والتدخل في شتون الغير الروحية والمعنوية تدخلا 
ينبي بالمظالم والإسراف في سفك الدماء » فليس من الغريب أن نرى في 
الخرف. الأخيرة ولي قبلها من مظاهر هذا المزاج صورًا من الماضي . 


وقد حل النزاع الأيديولوجي «الفكري » ني هذا القرن محل النزاع 
الدييّ في القرون الوسطى . 


! لعمى عن 


الاسوة الحسنة 


هو المزاج الغر بي 


الدموي داعا ! 


وبعد) فهل يكتب لكان السرق يق السلفاق والمسشيق الذي ا 1 


رض 


000 ا ا قز : َ 2 
تتعلق تفوسهم دائما برحمة الله وتنرقب هداه إذا اشتدت الكروبت 


94م - 


والظلات ٠‏ أن ينهضوا مرة أخرى بميرائهم السامي الذي يُقَوُم من عوج 
النزاع الفكري والاقتصاديّ «العنصري » ويلطّف من حِدّة المزاج 
الغري » حتى يؤمن لاع الإنسانية ويعمل لخدمة السلام العام 
بإخلاص نية وحسن تَوَجّه » بما مكدّن الله له في الأرض ؟ 

ذلك ما نسأل الله رب العالمين أن يعجّل ببيئة أسبابه . « إن الله 


بالناس روف رم غ/0. 


سم 


مقدمة الطبعة الألجليزية  ...‏ ... لىى الى يي ل ا ١‏ 
مقدمة الطبعة الاولى 2 فده ١‏ 
١‏ - في أصول الدعوة 
تاريخ يتصل ١5‏ - شهادة الزمان والتجربة ١١7‏ - حق من السماء أو من 
الأرض 18. 
اللعامصساة ... ... الى ممى لمى علي للك لمي فم 
الأعات بالله الواحف 0 ... ... .يى الى لمي للم للضي 30م 
أصل الأصول ١‏ - الدين فطري 7١‏ - البحث عن الله ؟7 - قصة اله 
بشرى 74 - التوحيد أعظم سمج الدعوة المحمدية 75 - التسامح هو 
السبيل الى الوحدة العالمية /ا١‏ - دين واحد وأمة واحدة /0؟. 
آلاراشيحية الى لين الل الل ل ل لي 
الشرك سبب لاهداركرامة المشرك وشخصيته 0" - أخوة عامة في الله 1 - 
الشرك طارىء على الفطرة *" - وكر الخرافات والأباطيل *# - باعث 
الظلم والاستبداد ” - اثا رالتوحيد في تركية النفس 8" - التوحيد سر حكومة 
الوجدان 4" - التلازم بين التوحيد وصلاح الفكر والحياة +" - أثر التوحيد 
في تحرير العقل وسمو الحضارة بام لا احتجاج بالواقع السبيء 88. 
الاحسان .. 606.6 6.6 6.6 6 .. 355 355 4 
رديف الايمان 4٠‏ - تنظم دقيق لقواعد الحياة وأسالييها 4٠‏ - أثر سريع 


لضا 


لتطبيق نظم الاحسان 4١‏ - الرحمة والاخاء أساس الاحسان 48# - 
أسناش العمران 44 - دفاع لابد منه عن رحمة الأتراك 5 - أمثال شعبية 
تشهد لهم 8 - اثرهم في زوال عهد الاقطاع من أرض الملداف والبولونيين 
45 - موقف عظم لشيخ الاسلام في عهد السلطان سلم 45 - ر رحمة 
الحيوان /81 - حكايات عن الرحمة 48. 

الاخاء . فوت او انه ممه 
آبة هي لخ 0 ٠ه‏ - تصوير عجيب لوقع البر لدى 
الله ١ه‏ - تهديد شديد لذوى النسوة والبخل 2 - قدماء العرب وفهم الاخاء 
والمساواة *ه - انخحاء شامل بين المسلمين واهل الكتاب 5ه - الاخخاء 
معجزة الأسادم 4ه - بقايا الاخاء في العالم الاسلامي هه - ذكرى 
إخاء في ألبانيا هه - انخاء ليس له نظير /اه. 
؟ - ني الاصلاح الاجتماعي 

التطهير الخلقى الفرد لمعه عه 
6ك الانسان الكامل ١‏ - أثر القدوة العملية ؟ - العقيدة وأثرها 

في التوجيه الخير 519 - سلمان بن عبد الملك وأبوحازم 4 - التاجر الناصح 

الزاهد 58 - نظرة عمرية لحقيقة الصلاح 56. 1 

التكافل . 
أمة واحدة 54 - جماعة المسلمين تقوم على التكافل 58 - مسئولية الفرد 
والجماعة 59 - انقاط ضمير الفرد وضمير الجماعة :58 - حراسة الرأى 
العام /١‏ - عزائم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 1/7 - العلاج بالتشريع 
4 - مرد الاصلاح عامة الى الاحسان 4 - تكافل المهاجرين والأنصار 
+ - مثل من التكافل في قبائل الطوارق 6ل. 

المتحتسن: .. حاف نعف .م لعا انوا اميم كه 
كلمة جامعة 1/9 - نظرة الاسلام الى مشكلة الفقر 6١‏ - الفقر لعلة والفقر 


اسم 


هوم 


55 


54 


,24 


لفقد الوسيلة 8١‏ - العمل هو اللأصل 8١‏ - مطاردة الترف والبس م - 
القانون والضمير *8 - اشتراكية أنى ذر 68م - محاربة الترف والاكتناز 
والربا 84 - سلطات واسعة لولى الأمر 45 - المساواة عقيدة وخلق 
ونظام 86 - الأشكال والمظاهر ليست غاية في الحكر وم - حق الفقبر 
حق الله 4٠‏ - البر بغير المسلمين - فلننظم البرعلى أسس الاسلام 41. 
العدالة والحرية .. ات ا 00 ١‏ 
ا 4 - العالم بين الفرس والرومان 984 38 4 1 
الفوارق فى 18 - مبادىء في السياسة ة وعقائد في الدين 45 - خليفة يبيع في 
الأسواق 7 - خليفة يلبس المرقع 9177 - فجر العدالة الدولية 94 - 
ميزان الخليفة 44 - ميزان الشريعة 44 - كفالة الحريات 44 - الدفاع 
عن الحريات .٠٠١‏ 
- في العلاقات الدولية 
الدولة الاسلامية الاولى وعلاقاتها  ...  .‏ ... ال ام ام (١54‏ 
من تاريخ علاقاث المسلمين بالمناهضين للاسلام ٠١:4‏ - 7 معاهدة 
دولية بين المسلمين واليهود والمشركين ٠١١‏ - دستورالدولة المحمدية -1١١١‏ 
نموذج قدىم للأهم المتحدة ١١‏ - الاذن بالحرب الدفاعية ١١#‏ - 
حرب للاغراض السامية ٠‏ - تنظم علاقات الشر خير .١1١4‏ 
الحرب المشروعسة ‏ ...  ...‏ امم. ممه ممم ممم ممم 198010 
تحديد أسباب الحرب وأغراضها ١١5‏ - الحرب الدفاعية هي المباحة 
- وصايا وتحميس اذا وقعت الحرب ١١8‏ - الاسلام دن 
عملى ١١9‏ - فريضة الجهاد على عل المببل :والسلمة - الحرب الهجومية 
لا يبيحها الاسلام ١‏ - الحرب لأغراض مادية غير مشروعة --201١1١‏ 
ضرورة تقدر بقدرها ١7”‏ - الضعف والذل ظم للنفس 17. 


عير 


الحرب لتصرة المظلوم ‏ ... 0... ... ام.. 1 نين 
مدا شريف في الجاهلية والاسلام ١١8‏ 00000 هر - 
خلت مغر فيه دائما لا١١‏ - لا تحالف في الاثم والعدوان ١1/‏ - 
حرب أخرى مشروعة 174 - حلف جاهلى آخر تجدد بروح اسلامية 1174 - 
المسيحية والحرب ١0‏ - اختلاف المسيحيين ١1‏ - الحرب العادلة عند 
بعض المسيحيين ١87‏ - لجحوء المسيحيين الى شبيه بالنظرية الاسلامية ١187‏ - 
نصرة المظلوم ضرب من التكافل 184. 

اذه الحرفكه يوا عادة جني وه لم مف دوي أو ١18+‏ 
الحرب والرق والقضاء عليها تدر بجياً م١‏ - أدب عام وأدب خاص 175 - 
الانذار 1١5‏ - حماية حقوق المستأمن المنتسب للعدو 180 - من سماحة 
الفقهاء ١4‏ - لطيفة بين واصل بن عطاء والخوارج ١8‏ - مسالمة غير 
المحار بين ١94‏ - الغارات العصرية على الآمنين ١4١‏ - فرار الى اخلاق 
الرحمة في الأديان ١4١‏ - التخريب القامبي ١47‏ - حوادث ونصوص 
- نظرات في احكام الاسر والاسترقاق ١414‏ - حادثة بى قريظة 
وغموض بعض ظروفها ١44‏ - لا قتل لعلة الشرك أوالكفر وحدها ١48‏ - 
آدلة العقل ه4١‏ -. آدلة التاريخ ه4١‏ - احترام النفس البشرية بدون تخصيص 
5 - آداب أخرى للحرب .١497‏ 

السلم الذاقفةة عي عند لحك لكو صف عام لعف م :134 
السلم دائمة والحرب طارئة 6 - دفع تهم وأوهام - أسباب 
اضطراب السلام ١49‏ - نصوص في تدعم حياة السلام ١6١‏ - روح 
سلمية واحدة في مكة والمدينة ١88‏ - شهادة الأجانب ١54‏ - شهادة 
التاريخ 165 


العهود والمواثيق . 26 5 4 5 2 55 ١65‏ 


غم 


0 أو لسرت /اه١‏ - السلم بين المؤمنين ١64‏ - الإسلام وطن 

9 - لا إقليمية في الإسلام ١64‏ - عالمية شاملة 15١‏ - يسعى 
5 أدناهم 6 أخخوة الذمة والعهد ١١١‏ - حقوق الذمى وواجباته 
6١‏ - غلمه أكثر من غرمه ١517‏ - بين الذمة الإسلامية ونظام الحماية 
الحديثة 17 - الاستعمار الحديث لا يعرفه الاسلام ١١‏ - كفالة 
الله وشهادته على العهود 154 - الذمى في كفالة الاسلام أينما كان في 
بلد إسلامي 65 - عهود الأمان وتبادل المنافع 45 - من وصايا 
الراشدين ١56‏ - الى الأحرة والوفاء ١56‏ - حق واحد للغالب 1١55‏ - 
موجهات الصلح ١517‏ - من حرب 1817١‏ الى حرب ( 19894 ١51)‏ - 
حرمة العهود فوق صلة الدين ١54‏ - عبد يعاهد وخليفة يقرعهده ١59‏ - 
امرأة نجير والرسول يقر جوارها 159 - كرامة الفرد ١07١‏ - مثل رائع 
لاحترام كلمة لم تكتب ٠‏ - متى بجوز نقض العهد ١07‏ 

5 - في اسباب الاضطراب العالمى 
الاسستعار 5 6ظ 2 55 2 .ا 57 ١‏ 

إثارة ع في بحث شامل ١7/8‏ - مقاتلون ومحايدون ه/ا١‏ - الأسباب 
الأسائية للاضطراب ١9/5‏ - الاستعار أو الخرات /ا/١١‏ - فرائسه هي 
فرسانه ١1/8‏ - الاستعار سراب ١098‏ - سبب الحروب في القرنين 
الأخيرين - شر على الغالب ١/4‏ - شر على المغلوب ١7/8‏ - آثاره 
في الغرب ١794‏ - وني الشرق 4 - محاولات لالتماس المخرج -18٠١‏ 
التضحية بالاستعار لنجاة الحضارة ١8٠١‏ - الدعوة المحمدية تنكره ١141١‏ - 
لا حجة على الإسلام إلا من نصوصه وسئنه .١18١‏ 


نزاع الطبقات 6.. ُ6.. ٠.6‏ و.ه. 6.6 .. 66.. 355 ون 
التفاوت قديما وحديثا م١‏ - أمثلة . من التاريخ العالمى 5 - التعقيد 
العصرى في المذاهب والدعوات ١868‏ - من آثار البخار والكهرباء ١5‏ - 


الرأسمالية والهالية 185 - في الدول الشيوعية والنازية والفاشية والدمموقراطية 
ممم 


١4107‏ - البساطة الاسلامية في معالجة مشكلات المال 184 - المبدأ ثابت 
والتنفيذ مرن ١89‏ - الشرع مع المصلحة ١89‏ - مثلان رائعان من حرية 
تصرف الدولة حسب الظروف ١89‏ - أكبر مهام الدولة ١1915‏ - لا خصومة 
ولا نزاع متى خلصت النيات لله 187 - الايمان هو الحارس الاول على 
المصلحة ١9#‏ - إلزام السلطان ممنع نزاع الطبقات وبالتأمين الاجماعي 
- العنصر الروحى التهذيي 6 - محارية الترف والبذخ - 
الرسول الزاهد ١91‏ - المتاع الروحى أبقى ١948‏ - جمع بين. الملصحف 
والسيف ١989‏ 
النزعات العنصرية والوطنية ل امه 

العنصرية قديما وديا ٠‏ - الوطنية 00 الجادة عصبية حديثة 
- أثر التشدد في الحدود الجغرافية والجنسية * 7١‏ - انتقال العصبيات 
الحادة الى الشرق 7٠#‏ - نظريات اختلاف الدم 4 - أضرار الهجرة 
اللإجبارية 68 - بارود الحروب الحديثة 88“ - رادم لا يعرف 
وثنية العنصر والوطن ه١٠٠7‏ - وضع العلاقات البشرية على أساين معنوى 


٠6‏ - خلاف أخف من خلاف 70٠5‏ - القوة ليست ت وسيلة الااسلام 
لتحقيق أهدافه 5٠١‏ ب لا سيادة ولا عبودية 57١4‏ 
هزمة القوى المعنوية 


السيطرة على المادة 50 5 ان لمادية 84 - سرعة د ادر اللادى 
وبطء التطور الروحى 7١١‏ - تباعد الفروق بين الناس تبعا لحظوظهم من 
العلم المادي ١١؟‏ - بلبلة وشتات وتناكر 7١1١‏ - ضرورة التوفيق السريع 
بين الروح والمادة 17 - نعم تستحيل إلى نقم 51 - جرائم ترتكب باسم 
الحريات م١7‏ - لا بد من ضوابط أدبية قبل الكارثة الكبرى 5١4‏ - 
توفيق الاسلام بين الحياتين 5١54‏ - مدنيتنا تتحطم مرتين في ربع قرن 
- أتعمير للتخريب؟ 7١6‏ - فلنرجع الى منابع الهدى والرحمة في 
الأديان 5 - تصوير للحرب تسخر منه العقول 7١5‏ - أجهالات 
في مكان الككالات؟17١؟‏ - أفلح من زكاها 5١1/‏ - 0 
سم 


"٠. 


"4 


تالوث الفساذ ... 2  ...‏ .. ل ا ل 2 3120" 
آثار الثالوث في حياة ماه - فلسفة سياسية خطرة 19لا 
قرانية يفخر بها المسلمون ”١9‏ - تشبيه بليغ 7١19‏ - نصوص 0 
3٠‏ - الغدر غير الخدعة في الحرب 777 - قبح الغدر حتى بين الأشقياء 
7 - الله لا يهدى كيد الخائنين 777 - الكذب والنفاق في السياسة 778 
الميكيافالية ينكرها الاسلام 338 - سياسة الوضوح 84 - صفتان أدناً من 
الكفر 4؟7 - أساء على غير مسمياتها 578. 
00 الحضارة 
الوصاية على الحضارة للأقوى أم للأتقى ا ا لكر لف 
الشعلة المتنقلة بين الأجناس - قصور ( علم الانسان ) 08لا 
أدوا ر الحضارة ومن مثلوها ٠١‏ - من ( عم الإنسان ) 7٠‏ - الفروق 
البدنية لا تكيف الحضارة 7١‏ - المدنية ليست اختصاصاً لقوم وحدهم 
7 ل هي 3 للحالات النفسية 78 - قانون قراني ممم سار 
تامة بين الأرواح البشرية 78 - وحدة التكليف الديني ومغزاها 4< 
دعوى هى أصل الاستبداد والتفاوت هف" - ميراث النفس الطببة ه76 
قيام المدنية ودوامها مق لوم اليه ضف 
مداولة الأيام بين الناس 8*5« للفسير لماي لتاريخ / خضفاة اي 
العنصرى للتاريخ 71 - مناقشة التفسيرين 8 - التفسير الروحي 588 - 
من القران 79 - بارود القذيفة - ساعة الفصل بين التقدم والتأخر 
4 در ظرة تشاؤم الى المدنية الحاضرة 75١‏ - بين المدنية والحق 784١‏ - 
الانهيار الفجائى ١‏ - عوامل فناء المدنيات 714١‏ - الترف 74١‏ - الضعف 
عن حمل أمانات الحضارة 74# - هل جاء وعد اللّد؟ 74 - 
نظام جديد للعالم لوك 38١  *‏ , موود «١‏ اله كه 2 31> 
صوت مع أصوات الدعاة ه84؟ - فلنتح 000 القديمة ه84”؟ - 
المدنية في رأى كبلنج 5 - وطأة العيش في عصور الانتقال ١4١‏ - 


الاسم 


هل نستطيع نحن وضع نظام للمستقبل؟747 - ماذا بين أب جاهل وابن 
عالم؟ ١1/8‏ - بين جاهل معاصر وجده الفرعوني 7144 - لنحذر عقوبة 
الغرور 549 - الى نظام سلى مؤقت 194” -لا أمل 5 شيوخ الساسة 
والغامة. الأمل في القدرة العليا وي مرونة الطبيعة الانسانية ٠8٠‏ - 
فلتؤجل النظم المثالية المجردة 78١‏ - من تاريخ الاصطدام بين المثل 
العليا والواقع السبىء الك 


وجب قبل لحني اه الود حلت ل لويد الك ينك 
شغل المفكرين في العالى ه١٠‏ - جمعية انجليزية تضع دستورا لحقوق 
الانسان #ه” - استفتاء عظيمين من مفكري الشرق 84؟ - رأى غاندي 
64 - غضب ويلزعلى غاندى 784 - رأى نهرو ه76 - مع رأى غاندى 
65 - فلنجرب طريقة غاندى 7685 - طريقة مجربة في الاصلاح 5ه؟ - 
تحويل التصور البشري بنه؟ - اعلاء الغرائز وتحويلها 4ه” - تربية يطرد 
بها روح الأديان 559 


علل النظام الحالي 557 2 58 4 5 لوطو لماه ١‏ 


اجماع على فساد الرأسمالية 7١‏ - خخطر رأسمالية الآلة الآلات بركات كثيرة 
اللعنات 7717 - مادية لا سند لها من الروح 9 - مشكلة التعطل في الأمم 
الرأسمالية 717 - رجال الكنيسة الانجيلية يتحولون الى اليسار 758 - الى 
التوازن الاسلامى 78 - الاستعار الحديث 754 - ويلات عالمية ©1756 - 
شاهد حق ه؟” - شاهد ٠‏ وام الجديد 555. ٠‏ 

مقترحات لع ١ك‏ : موف لففة لعفف | ممة 14" 
البدء بتقرير قواعد بسيطة 754 - وو االة والاستعار واجب 758 - 
عالم واحد لا تجزأ فيه 9 - هيئة عليا عالمية لقيادة مشتركة 4 - التدرج 
الى حكومة عالمية 79 - البدء في قلوب الطفولة 759 - من التر بية القومية 
الى التربية العالمية ١1٠١‏ - التدرب على الغضب للمصلحة العالمية ١/ا؟‏ - 
فلنتعهد النواة الصالحة في هيئة الأهم المتحدة 717. 

ممم - 


؟ - في النظام الأساسى للدولة الاسلامية 
بعض أسس الدولة الاسلامية : الأمامة. الشورى. السيادة ... 2 ... 2 ... ”> 
دلالة الفقه الاسلامى هلالا - المبادىء العامة محدودة وقاطعة هلالا - 
من هم أهل الشورى 508 - المجمع علي في الامامة ٠م8١‏ -- نجربة 
العصور 787 - الأصول المقررة في رياسة الدولة الاسلامية 7 - مفهوم 
السيادة في الاسلام +78 - صورة لا نظير لها 7785 - حدود سلطة الامة 
6 - لا سند لما ينقض العدل والحق 785 . 
٠/‏ - في انتشار الدعوة 
انتشار الدعوة في الولئيين ... 0 م.. ‏ م.. .م مم ممح ممم 84800 
شهرة باطلة ٠9٠‏ - خلط بين انتشار الدعوة وامتداد الدولة 79١‏ - فتح 
مكة بحيش المطرودين 59١‏ - الدعوة السرية والجهرية 79١‏ - مشروعية 
الدفاع عن النفس 797 - الموقف في الحديبية يشهد 797 - تاريخ الدعوة 
هو تاريخ الصبر والمقاومة 797 - الموقف في خارج الجزيرة 45؟ - رواية 
الكولونيل بيك 5454 - فتنة واعتداء 794 - مبجمع وتهديد ١1946‏ - مع الروم 
في شرق الأردن ( مؤتة ) 5965 - دليل فذ من أدلة التسامح الاسلامي الى 
فتح مكة 191 - لم يكن مفر من تحكم السيف في فتحها 1410 - الغرض 
من فتحها 798 - صورة من التسامح المحمدى 7948 - دليل على انهيار 
النظام الجاهلي 64 - الفتح السلمي قبل الفتح الحرلي 549 - دليل من 
اسلام أنى سفيان زعم المشركين "٠١‏ - الوفود تتوالى من المزيرة باختيارها 
غل الرنيرل "٠‏ - الخدمة الوحيدة التى أداها السيف للاسلام #٠٠‏ - أيباع 
الدين دراه معدودات "٠١‏ - مفارقات ٠١١‏ - ما بعث الله محمدا جابيا 
- قصة تكشف عن روح عصرها 07". | 
انتشار الدعوة في الأثم المسيحية  ...‏ ... م عند لمم المي كوم 
- اذ اق الونعة العرنية :ود ساك" الهف والفتداك والعا, ولاح موقي 
تحمل رسالة الهدى والعدالة ه6٠‏ - موجة فذة في التاريخ 08" - 


ومم - 


في ساحة المسبحية #٠5‏ - شهادة السير توماس أرئولد #٠4‏ - انتشار 
المسيحية في ظلال الاسلام 605" - تحا كم المسيحيين الى عدالة المسلمين 
"٠1‏ - فرض مرفوض ٠17‏ - الوزراء والولاة المسيحيون في دولة الاسلام 
"٠10‏ - مراسم المسيحية في قصر الخلافة الاسلامية 08 - الكنائس تشاد 
في رعاية الاسلام 7٠4‏ - العرب المسيحيون يحار بون مع اخوانهم المسلمين 

- بطولة عربي نصراني في واقعة البويب 7804 - لم يكن السيف من 
من اسباب دخول المسيحيين في الاسلام "٠9‏ - وقائع اضطهاد هى استثناء 
يثبت القاعده ٠١‏ - السياسة والحسد الاجتماعى لا الدين 0١‏ - برهان 
قاطع على تسامح المسلمين 01١‏ - لقاء ودى دائر في بلاد الاسلام بينه وبين 
المسيحية #9١‏ - التعصب الدينى بضاعة غربية ."1١‏ 


اسلام الصليبيين الف الل واف وف مني ع وم 


دورمن الصراع بين المسلمين والمسيحيين 1" - تاج العرب والترك عن عدخ 
"٠‏ - اسلام طوائف من الصليبيين 14" - في الحرب الصليبية الاولى 
8" - في الحرب الثانية "1٠‏ - رواية راهب عن اسلام ثلاثة الاف 
صليى "١6‏ - القسوة الغادرة بالاخاء ”١٠‏ - الرحمة المنقذة للاعداء 51١5‏ 
رحمة أشد قسوة من الخيانة "١+‏ - احتكاك أفاد الصليبيين 15 - 
تبادل الأسوة الحسنة #9197 - تأثير الاعجاب بصلاح الدين #91 - 
امراء كثيرون يسلمون 117" - صليبيون يقاتلون في صفوف المسلمين 14" - 
فرح نصارى الشرق بزوال حكم الصليبيين 714 - شواهد اخرى من الشرق 
البعيد في العهد الأموى 819 - سلوك كرم في كل مكان وزمان 819 - 
اساس قراني لم مختلف باختلاف العصور 5٠‏ - هل من نهضة للحق والحرية 
يقوم بها المسلمون والمسيحيون في الشرق؟١7".‏ 


٠ 32‏ عاد 


اسلام الأوروبيين و مما للف ١‏ “لو يد عيطنه. 4 15" 
تاريخ مشرف لنا وتاريخ غير مشرف لغيرنا 771١‏ - مزاج قاس وصدر ضيق 
”١‏ - مفارقات بين البدو المسلمين والحضر المسيحيين 371" - المسيح 
البرىء من روح التعصب الغربي 757 - النزعات البشرية القاسية بين اطلاق 
المبيحية وتقييد الاسلام 78 -- أثر تركيز الدين في النظام الكهنوتى 08م - 
الحرية في فهم القرآن لدى المسلمين والقيود ني فهم الانجيل لدى المسيحيين 
بوم ب الحللال والحرام بين في الاسلام لدى الخاصة والعامة #54 - 
أدب القران مع المخالفين 8”*" - بساطة الدخول في الاسلام تعصم الدماء 
والآموال 54" - من تاريخ تعصب المسيحيين في اسبانيا 764 - اضطهاد 
اليهود في اسبانيا 568" - فرار المضطهدين الى الاسلام برغبة 806 - 
تسامح الفاتحين وعدم ترفعهم عن المخالطة 6" - استعراب واندماج احرضن 
نصارى يقرءون القران 55 - دخول في الاسلام حتى في وقت سقوط 
دولتة #95 ح خزعة العرب في أساتيا سيت تأخر وصول الحضارة الى 
اورويا ثمانية قرون 07 - سلطات وامتيازات المسيحيين 5 دولة الاتراك 
4- العمى عن الأسوة الحسنة 78 - هوالمزاج الغرلي الدموي دائما 8174 
أمل في رحمة الله 99". 


- 41م 


